
بيروت: نذير رضا 
واشنطن: معاذ العمري

بــلــورة «اتفاق  نجحت الوساطة الأميركية فــي 
إطار» بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية. 
اللبناني نبيه بــري  الــنــواب  وأعــلــن رئــيــس مجلس 
أمس عن هذا الاتفاق؛ مشيراً إلى أنه «يرسم الطريق 
اللبناني، وهــو الجيش، برعاية رئيس  للمفاوض 
الجمهورية والحكومة العتيدة»، بعد ١٠ سنوات 
من المفاوضات التي تولاها بري الذي قال إن مهمته 
انتهت ليستأنفها الجيش بهدف التوصل إلى اتفاق 

نهائي.
ورحب الرئيس ميشال عون بالإعلان عن «اتفاق 
الإطـــــار»، وقـــال إنـــه سيتولى المــفــاوضــات، بـــدءاً من 

تأليف الوفد المفاوض، ومواكبة مراحل التفاوض.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إن الولايات المتحدة ترحب بقرار حكومتي إسرائيل 
ولــبــنــان بــبــدء  مــنــاقــشــات حـــول الـــحـــدود الــبــحــريــة. 
وأشار إلى أن هذه «الاتفاقية التاريخية» بين الطرفين 
التي توسطت فيها الولايات المتحدة هي نتيجة ما 
يقرب من ٣ أعوام من المشاركة الدبلوماسية المكثفة. 
المــتــحــدة تتطلع إلى  الــولايــات  وأضـــاف بومبيو أن 
محادثات منفصلة على مستوى الخبراء، لتحديد 
الأزرق، للاتفاق  المتعلقة بالخط  العالقة  القضايا 
على الحدود البرية، التي تعد خطوة إيجابية أخرى 

لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وتوقع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد 
شينكر، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمــس، أن 
تبدأ المحادثات في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
وأن يتم التوصل إلى اتفاقية حول المصادر الطبيعية 
في البحر. وأضاف أن هذه الاتفاقية الخاصة ببدء 
المناقشة المباشرة تحت مظلة الأمــم المتحدة تهدف 
إلى ترسيم الحدود البحرية، ولا تعني أن يتم تبادل 
العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل؛ مشيراً 
إلى أن المهم هنا هو أن أميركا نجحت دبلوماسياً 
في تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذه النقطة 

المتقدمة.
وبــــشــــأن الــــحــــدود الـــبـــريـــة بــــين الــــدولــــتــــين، قـــال 
شينكر إن هناك محادثات جارية، وهي مختلفة عن 
الاتفاقية الحالية المرتبطة بالحدود البحرية، وهذه 
الاتفاقية يمكن أن تكون البداية لحل كافة الخلافات 
بين الطرفين. وأشــار إلــى أن «حــزب الله» قد يخرب 
الاتفاق بين لبنان وإسرائيل «ومهمة الطرفين هي 

تجنب ذلك».
(تفاصيل ص٦)
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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

«أمراض القلب الرياضية»... إرشادات أوروبية لعام ٢٠٢٠
(صحتك)

«التاريخي» وقال إنه استغرق ٣ سنوات من الجهود الدبلوماسية المكثفة بومبيو وصف الاتفاق بـ

إطار لمفاوضات إسرائيلية ـ لبنانية للحدود البحرية

مخاوف من «سوريا جديدة» جنوب القوقاز تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل»
موسكو: رائد جبر 

باريس: ميشال أبو نجم

تزامن توجيه نداء مشترك 
ـــــــرؤســـــــاء روســــــيــــــا وفــــرنــــســــا  ل
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة لـــوقـــف 
القتال بشكل فوري في منطقة 
قـــره بـــاغ وعــــودة الأطــــراف إلــى 
طاولة المفاوضات، مع تحذير 
الـــــرئـــــيـــــس الأرمــــــيــــــنــــــي ارمـــــــين 
ســيــركــيــســيــان مـــن خــطــر جــدي 
بتكرار «السيناريو السوري» 

في منطقة جنوب القوقاز. 
وأعلن الكرملين أن الرئيس 
فلاديمير بوتين أجرى اتصالا 
هــاتــفــيــا مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، جرى خلاله 
الــتــركــيــز عــلــى خـــطـــورة تــفــاقــم 
الموقف في قــره بــاغ مع إعطاء 
اهتمام خاص للمعطيات حول 
نقل مقاتلين من سوريا وبلدان 

أخرى الى هذه المنطقة. 
وأســــــــــفــــــــــرت المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة عـــــن صــــــــدور بـــيـــان 

مــشــتــرك انـــضـــم إلـــيـــه الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب، نص 
عـــلـــى دعـــــــوة الأطــــــــــراف لـــوقـــف 
الأعمال القتالية والتوجه إلى 
طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات مــــن دون 

شروط مسبقة. 
وبرزت المخاوف من تفاقم 
الموقف مع تحذير سيركيسيان 
مــن استمرار تــدهــور الأوضــاع 
في إقليم قره باغ. وقال الرئيس 
الــدولــي  الأرمــيــنــي إن المجتمع 
قــــــد يــــــواجــــــه مـــشـــكـــلـــة جــــديــــدة 

معقدة ومستعصية، و«علينا 
أن نتخيل مــاذا يعني انفجار 
(سوريا جديدة) في القوقاز». 

وكــــــان هـــــذا المـــلـــف مــحــور 
اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس الأمــن 
الــــقــــومــــي الــــــروســــــي بـــرئـــاســـة 
بـــوتـــين أمـــــس. ولـــفـــت الــنــاطــق 
الــرئــاســي دمــيــتــري بيسكوف 
إلــى قلق جــدي مــن التداعيات 
المحتملة لزج مقاتلين أجانب 

في قره باغ. 
(تفاصيل ص١١)

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

وجّـــهـــت حــكــومــة كــردســتــان 
الـــعـــراق رســمــيــاً، أمــــس، أصــابــع 
الاتــــــهــــــام إلـــــــى فــــصــــائــــل تـــابـــعـــة 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» بـــشـــأن  لـــــ
ضــلــوعــهــا فـــي إطــــلاق صــواريــخ 
ضــــربــــت مـــحـــيـــط مــــطــــار أربــــيــــل، 
قـــرب قــاعــدة عسكرية أميركية، 
مساء أول من أمــس، فيما بدأت 
جــهــات دولــيــة تحقيقات دولــيــة 
بـــخـــصـــوص مــــا حـــصـــل. وقـــالـــت 

الخارجية الأميركية، في بيان، 
إنها «علمت بشأن الاستهداف 
الـــصـــاروخـــي فـــي أربـــيـــل، وإنــهــا 
بــصــدد إجــــراء تحقيق بــشــأنــه». 
كما أعلن التحالف الدولي فتح 

تحقيق.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــقـــيـــادي 
الــحــزب الديمقراطي  الــبــارز فــي 
الكردستاني، هوشيار زيباري، 
الــتــي استهدفت  الــصــواريــخ  أن 
أربـــيـــل هـــي رســـالـــة لــلأمــيــركــيــين 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى، ولـــرئـــيـــس 

الوزراء مصطفى الكاظمي بصفة 
خـــــاصـــــة، ومـــــحـــــاولـــــة لــتــصــفــيــة 
الحسابات الأميركية - الإيرانية 

على الأراضي العراقية. 
واتهم زيباري، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، الــقــيــادي  لــــ
و  القدَّ في الحشد الشعبي وعــد 
بـــــالـــــوقـــــوف وراء إطـــــــــلاق هــــذه 
الــــصــــواريــــخ الـــتـــي انــطــلــقــت مــن 
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة عــلــى أطــــراف 
الإقــلــيــم، وتسيطر عليها قــوات 
«الــقــدو المــدعــوم مــن زعيم الفتح 

هادي العامري»، مبيناً أن «هذه 
الأمور معروفة لدينا تماماً حيث 
ــف عــلــى قــائــمــة 

ّ
إن الـــقـــدو مــصــن

الإرهـــاب، كونه متهماً بارتكاب 
جرائم في المناطق التي يسيطر 
عليها الــلــواء ٣٠ الـــذي يــقــوده». 
وعدّ زيباري ما حصل «تهديداً 
خطيراً لأمــن الإقليم والــعــراق»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «قـــــيـــــادة إقــلــيــم 
كــردســتــان لــن تسكت عــلــى مثل 

هذه المغامرات البائسة».
(تفاصيل ص٣)

٣ ساعات لإتمام المناسك ضمن حزمة تدابير احترازية من {كورونا}

 عن إطلاقها
ً
ماكرون وبوتين يتهمان تركيا بنقل مرتزقة للقتال في قره باغزيباري سمّى لـ  قيادياً في {الحشد} مسؤولا

موسكو تحمّل الاستخبارات الأميركية
اتهام نافالني لبوتين بتسميمه

دورق «مملوكي» يتصدر مزاداً لندنياً 
بنصف مليون إسترليني

قواعد تنظيمية جديدة للعمرة

قوات «الوفاق» ترفض تفاهمات 
«النواب» و«الدولة» في ليبيا

موسكو: رائد جبر

فــــجــــر المــــــعــــــارض الــــروســــي 
نــافــالــنــي جـــدلاً واســعــاً  أليكسي 
بتوجيه اتهام مباشر للرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــمـــحـــاولـــة 
تــســمــيــمــه، وعـــلـــى الــــفــــور، ردت 
موسكو بتحميل الاستخبارات 
الأميركية مسؤولية صدور هذا 

الاتهام.

مـــع  مـــــقـــــابـــــلـــــة  أول  وفـــــــــــي 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام مــــنــــذ تــحــســن 
حــالــتــه الــصــحــيــة، وخــروجــه من 
غــيــبــوبــة اســـتـــمـــرت نــحــو ثــلاثــة 
أسابيع، ذكر نافالني في حديث 
ألمـــانـــيـــة أن أي طــرف  لــصــحــيــفــة 
روسي لا يمكن أن يستخدم غاز 
«نــوفــيــتــشــوك» الــســام ضـــده من 

دون إذن الرئيس بوتين. 
وقــــــــال نـــافـــالـــنـــي «الـــــروايـــــة 
الوحيدة الممكنة والواقعية هي 
أن يـــكـــون بـــوتـــين وجــــه الأوامـــــر 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــــغــــــاز الــــــســــــام». 
وزاد: «أنـــا أزعـــم أن بــوتــين وراء 
الـــجـــريـــمـــة، ولـــيـــســـت هــــنــــاك أي 
روايــــــات أخــــــرى»، مــوضــحــاً أنــه 

يستند «إلى حقائق» في توجيه 
الاتهام.

وأثار الاتهام رد فعل فورياً 
لـــدى «الــكــرمــلــين»، الــــذي وصفه 
بأنه «غير مقبول ولا أســاس له 

من الصحة»
 ولـــــــــــــوح الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــكــرمــلــين، ديــمــتــري بيسكوف، 
إلى وقوف أجهزة الاستخبارات 
الأميركية وراء توجيه الاتــهــام 
لــــبــــوتــــين. وقــــــــال بـــيـــســـكـــوف إن 
«أجهزة الاستخبارات الغربية، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص وكــالــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه)، تعمل مع الناشط 

المعارض». (تفاصيل ص١٠)

لندن: عبير مشخص

تـــســـتـــعـــد «دار ســــوذبــــيــــز» 
لــــلــــمــــزادات فــــي لــــنــــدن، لإطــــلاق 
مـــــــزادهـــــــا الــــــخــــــاص بـــالـــفـــنـــون 
الإســـلامـــيـــة يــــوم ٢٧ مـــن الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي. واطــــلــــعــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» خلال زيارة للدار، على 
عدد من تلك القطع، ولاحظت أن 
المــزاد هي  القطعة التي تتصدر 
دورق من العصر المملوكي صنع 

في سوريا في القرن الـ١٤.
واختلفت الآراء حــول أصل 
الدورق حسب ما تذكر الخبيرة 
بالدار ألكساندرا روي التي قالت 
إن الزجاج «يبدو خاليا إلى حد 

كــبــيــر مـــن الـــشـــوائـــب والألـــــــوان، 
التي كانت تظهر في القطع من 
ذلك العهد». الكتابات التي على 
ســطــح الـــــــدورق تــحــمــل مــديــحــا 
«السلطان» من دون ذكر اسمه. لـ

وتــعــد الأســـمـــاك مــن سمات 
الــزجــاجــيــة المصنوعة  الـــــدوارق 
فــــي الـــعـــهـــد المـــمـــلـــوكـــي، و«عـــنـــد 
مـــــــــلء الـــــــــــــــدورق بـــــــالمـــــــاء تــــبــــدو 

الأســمــاك كــأنــهــا تــســبــح، وهــو 
تــــأثــــيــــر لــــطــــيــــف»، حــســبــمــا 
تــقــول ألــكــســانــدرا. الــــدورق 
مـــــــــــعـــــــــــروض بــــــســــــعــــــر قــــد 
يــصــل إلــــى نــصــف مــلــيــون 

إسترليني. 
 (يوميات الشرق)

جدة: سعيد الأبيض 
وعائشة جعفري

يستقبل الــحــرم المــكــي، أولــى طلائع 
المعتمرين من داخل المملكة، الأحد المقبل، 
بعد ٧ أشهر منذ تعليق العمرة بسبب 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال عبد الفتاح مشاط نائب وزير 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الحج والعمرة، 
أول وفــــد مـــن المــعــتــمــريــن ســيــصــل فجر 
الأحد إلى مكة، مؤكدا أن كل رحلة للعمرة 
لن تزيد على ألف شخص مع مرافقة قائد 
طبي لكل فوج، سيخصص لهم ٣ ساعات 

لإتمام مناسكهم من العمرة والطواف.
وعــن الفئة العمرية، قــال مشاط إن 
الفئة العمرية المسموح لها بالحصول 
عــلــى تــصــريــح تــبــدأ مــن ســن ١٨ إلـــى ٦٥ 
عاماً، وتصل في بعض الحالات إلى ٧٠ 
عاماً، وذلــك بناء على متطلبات الحالة 
الــصــحــيــة لــكــل راغـــــب فـــي أداء الــعــمــرة، 
الراغبين في  موضحا أنه لا يتطلب من 
أداء العمرة الحصول على تقرير طبي، 
وذلـــك لاعــتــمــاد تطبيق «اعــتــمــرنــا» على 

الحالة الصحية للمعتمر.
وأكــد أن الخطة المزمع تنفيذها في 
موسم العمرة للعام الحالي تعتمد على 
عدد من المراحل تشمل التباعد وتطبيق 
الإجــراءات الاحترازية أثناء الوجود في 

الحرم المكي.
وأعـــلـــنـــت رئـــاســـة شـــــؤون الــحــرمــين 
عن ثلاثة محاور للإجراءات الاحترازية 
تـــــشـــــمـــــل «الـــــــــوقـــــــــايـــــــــة} و{الـــــتـــــطـــــهـــــيـــــر} 

و{التوعية}.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــــواصــــل دول 
أوروبية تشديد القيود لمكافحة الموجة 
فــبــعــدمــا  الـــثـــانـــيـــة مــــن «كـــوفـــيـــد - ١٩». 
تسببت إعـــادة فــرض الــعــزل الــعــام على 
مــــدريــــد، الـــتـــي أصــبــحــت بـــــؤرة انــتــشــار 
«كــورونــا» في أوروبـــا، في مواجهة بين 
الحكومتين الإقليمية والمــركــزيــة، أعلن 
وزير الصحة الفرنسي أمس أنّ باريس 
وضاحيتها قد تخضعان بدءاً من الاثنين 
لمقتضيات حالة التأهب الأقصى في حال 
تــأكــد الــتــســارع المــطــرد لانــتــقــال الــعــدوى 

كالتطهير والتوعية}. 
                             (تفاصيل ص٤ و٥)

 القاهرة: خالد محمود
الرباط: «الشرق الأوسط»

  اســتــبــقــت قـــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
الليبية، انعقاد لقاء ثانٍ مرجح بين وفدي 
مجلسي «الــنــواب» و«الـــدولـــة» فــي المغرب 
الـــيـــوم، وأبـــــدت رفــضــهــا «لأي نــتــائــج» قد 

تترتب عنه.
الــنــاصــر، الناطق  وأعــلــن محمد عــبــد 
بـــاســـم المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة المـــوالـــي 
لحكومة «الوفاق»، في بيان مساء أول من 
أمـــس، تــأجــيــل ســفــر رئــيــســه خــالــد المــشــري 
إلى المغرب، قبل أن يوضح لاحقاً أن ذهاب 
المشري إلى المغرب يتوقف على «التوصل 
المــتــحــاورة  لصيغة توافقية بــين الأطــــراف 
مــن أجــل التوقيع عليها»؛ إلا أن مصادر 
مــقــربــة مــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عقيلة 

إنــه اشترط الاعتراف  صالح، قالت أمــس، 
مـــن مــجــلــس الـــدولـــة ورئــيــســه بــمــخــرجــات 
«اجــتــمــاع بــرلــين» و«إعــــلان الــقــاهــرة» قبل 
دت  أي لقاء قد يجمعهما في المغرب. وصعَّ
«الـــوفـــاق» المــشــاركــة في  الـــقـــوات المــوالــيــة لــــ
الــغــضــب»، أمـــس، رفضها  عملية «بــركــان 
لمخرجات الحوارات الحالية، بما فيها لقاء 
الغردقة بمصر، وبوزنيقة بالمغرب، وأكدت 
عدم موافقتها على نقل مقر الحكومة من 
طـــرابـــلـــس، أو تــعــيــين قـــائـــد أعـــلـــى لمجلس 

رئاسي جديد.
بدوره، أعلن عبد المجيد سيف النصر، 
مبعوث مجلس النواب الليبي بدول المغرب 
الـــعـــربـــي، اســتــئــنــاف الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الحوار الليبي في منتجع بوزنيقة المغربي 

اليوم الجمعة.
(تفاصيل ص٩)

توقيع اتفاق السلام في السودان غداً

الرئيس الجزائري ووزير الدفاع الأميركي 
يبحثان قضايا المنطقة

«مركز الملك عبد الله» لدعم مشاريع حوارية
 في ١٥ دولة عربية
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رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محاطاً بقائد الجيش ووزيرة الدفاع وقائد «يونيفيل» في بيروت أمس (إ.ب.أ)

«سلاح الوقت» للابتعاد عن طهران واشنطن تواجه دمشق بـ
لندن: إبراهيم حميدي

تــــــواصــــــل واشـــــنـــــطـــــن فــــرض 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى دمــــشــــق لإحـــكـــام 
«صندوق العزلة» عليها، وتراهن 
على «سلاح الوقت» لإبعادها عن 

طهران.
ويــتــوقــع أن يــصــدر الاتــحــاد 
الأوروبي بعد أيام قائمة عقوبات 
على وزراء في الحكومة السورية 
الجديدة، بعدما فرضت واشنطن 
أول من أمس عقوبات على محافظ 

«مـــصـــرف ســـوريـــا المـــركـــزي» و١٦ 
شــخــصــا أو مــؤســســة أخـــــرى في 

الجيش والأمن وقطاع الأعمال.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى واشـــنـــطـــن، 
فإن «رسالة العقوبات»، تتضمن 
«الــتــأكــيــد عــلــى الــجــديــة فـــي هــذا 
المــــــســــــار». وقـــــــال مــــصــــدر مــطــلــع: 
«هناك من كان يقول في دمشق، إن 
الوقت لصالحهم، لكن العقوبات 
تظهر أن الوقت ليس لصالحهم، 
لأن الأزمــة الاقتصادية ستتفاقم 
والـــــضـــــغـــــوطـــــات ســـــتـــــزيـــــد، ولــــن 

يحصل تطبيع عــربــي وأوروبــــي 
وســيــبــقــى الـــنـــظـــام فــــي صـــنـــدوق 
الـــعـــزلـــة مـــا لـــم تــتــحــقــق الـــشـــروط 
بــتــنــازلات استراتيجية  المطلوبة 
مــن دمــشــق، بينها إخــــراج إيـــران 

وتنفيذ القرار ٢٢٥٤».
فـــي المـــقـــابـــل، شــنــت مــوســكــو 
حــمــلــة عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
بــاعــتــبــارهــا «تـــســـاهـــم فـــي تــفــاقــم 
الأزمـــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». وبــــــدأت 
تــبــحــث عـــن «نـــوافـــذ» لــفــك الــعــزلــة 
وتشن حملة لعقد مؤتمر للاجئين 

فـــــي دمــــشــــق فـــــي ١١ مـــــن الــشــهــر 
إلــى حث السوريين  المقبل، يرمي 
الــخــارج، للعودة،  الموجودين في 
لــكــن واشــنــطــن أبــلــغــت دولا عــدة 
بـــضـــرورة عــــدم المـــشـــاركـــة. وأبــلــغ 
الـــروس نــظــراءهــم الأوروبــيــين أن 
أربعة أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية السورية، هي: تسع 
سنوات من الحرب، و«كــورونــا»، 
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي لبنان، 

والعقوبات الغربية.
(تفاصيل ص٧)



تركز على تعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك في المنطقة

مركز الملك عبد الله العالمي 
يدعم ٦٠ مشروعاً حوارياً 

في ١٥ دولة عربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مــــركــــز الــــحــــوار 
الـــعـــالمـــي، عــــن عـــزمـــه عــلــى 
إطـــــــلاق ودعـــــــم حــــزمــــة مــن 
المــشــاريــع الــحــواريــة تبلغ 
٦٠ مـــشـــروعـــاً حــــواريــــاً في 
١٥ دولــــــــــة عـــــربـــــيـــــة، كــمــا 
يستهدف مؤسسات دينية 
ومنظمات المجتمع المدني 
والأفـــــــــــــــراد الــــفــــاعــــلــــين فــي 
المجتمع بما فيهم النساء 
والــــشــــبــــاب كــمــســتــفــيــديــن 
أســـاســـيـــين مــــن المـــشـــاريـــع 

التي يدعمها المركز.
يأتي ذلك، ضمن إطار 
برنامج مشاريعه للحوار 
بــالــتــعــاون مع  عـــام ٢٠٢٠، 
«منصة الحوار والتعاون 
بين القيادات والمؤسسات 
الدينية المتنوعة في العالم 
الــــعــــربــــي»، الــــتــــي أطــلــقــهــا 
ل  المــركــز عـــام ٢٠١٨، لتشكِّ
مــــنــــظــــومــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
وفــــريــــدة لمـــســـيـــرة الـــحـــوار 
بــــــين أتــــــبــــــاع الأديــــــــــــان فــي 
المنطقة العربية، كحاضنة 
ومظلة جامعة لعدد كبير 
مـــــن الأفــــــــــــراد والـــــقـــــيـــــادات 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــديــــنــــيــــة 

العربية.
وتـــــــــركـــــــــز المــــــشــــــاريــــــع 
الـــــحـــــواريـــــة لــــهــــذا الــــعــــام، 
على تعزيز ثقافة الحوار 
والمواطنة والعيش المشترك 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وذلـــــــك عــبــر 
دعـــم الــعــمــل المــشــتــرك على 
مشاريع متنوعة تتمحور 
في تعزيز دور الحوار بين 
أتباع الأديان بين مختلف 
الـــــقـــــيـــــادات والمــــؤســــســــات 
الدينية المتنوعة وصانعي 
الــســيــاســات والــحــكــومــات 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
لمــواجــهــة جــائــحــة «كــوفــيــد 
- ١٩»، ومــكــافــحــة خــطــاب 

الكراهية على المستويات 
المــــــحــــــلــــــيــــــة والــــــوطــــــنــــــيــــــة 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، وتــــعــــزيــــز 
الــــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي 
والمــــــــواطــــــــنــــــــة المــــشــــتــــركــــة 
والتربية الحاضنة للتنوع 

الديني والثقافي.
من جهته، أكّــد فيصل 
بـــــن مـــعـــمـــر الأمــــــــين الــــعــــام 
لــلــمــركــز أهــمــيــة المــشــاريــع 
الـــكـــبـــرى، بــالــنــظــر إلــــى كل 
مـــشـــروع عــلــى حـــــدة، على 
أنه يخدم مجتمعه المحلي 
ويــــغــــطــــيــــه، مـــــشـــــدداً عــلــى 
سعي المركز لتمكين الأفراد 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الــــديــــنــــيــــة 
والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة كـــــافـــــة مــن 
تطبيق المهارات الحوارية 
الـــتـــي يــقــدمــهــا لــهــم المــركــز 
الــتــدريــبــات وورش  خــــلال 
الــــعــــمــــل والـــــــــــــــدروس عــبــر 
الإنــتــرنــت مــن أجـــل إيــجــاد 
المــــــعــــــالــــــجــــــات والـــــحـــــلـــــول 
الــــســــلــــمــــيــــة والإبــــــداعــــــيــــــة 
المــــــســــــتــــــدامــــــة لــــتــــحــــديــــات 

العصر.
وكان البرنامج انطلق 
أمـــــس، الأربــــعــــاء،  أول مـــن 
وذلــــــــــــــــــــك عــــــــلــــــــى هــــــامــــــش 
فعاليات، الندوة الحوارية 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة: «الــــــحــــــوار 
ســبــيــل إلـــى تــعــزيــز الــقــدرة 
على مواجهة الأزمـــات في 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة» الــتــي 
جمعت مــا بــين المــشــاركــين 
المــســتــفــيــديــن وخـــبـــراء من 
مــــركــــز الــــــحــــــوار الــــعــــالمــــي؛ 
بـــهـــدف الـــتـــعـــارف وتـــبـــادل 
الخبرات، وشهدت مشاركة 
الــوزيــر أحمد عظوم وزير 
الشؤون الدينية في تونس 
والـــــوزيـــــرة إيــــفــــان جـــابـــرو 
وزيــرة الهجرة والمهجرين 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، ومــــشــــاركــــة 
ممثلي (٦٠) مؤسسة من 

المنطقة العربية.
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رئيس البرلمان اليمني يثمن جهود السعودية وحرصها على إنجاحه وإنجازه 

اتفاق الرياض... مؤشرات إيجابية واستكمال «قريب» للشقين العسكري والسياسي 
الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــتـــحـــدث مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
رفيعة عن «مؤشرات إيجابية» 
تـــفـــيـــد بــــــأن اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ 
الجانب العسكري والسياسي 
وفقاً لآلية تسريع اتفاق الرياض 
بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي سيتم خلال 

الأيام القليلة القادمة.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
عبرت فيه بريطانيا عن أملها 
في أن يتم استكمال تنفيذ بنود 
اتفاق الرياض بصوره عاجلة 
لمـــا يــمــثــلــه الاتــــفــــاق مـــن أهــمــيــة 
كبيرة في إنجاز عملية السلام.

وقـــــــال ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي 
«الشرق  رئيس البرلمان اليمني لـ
الأوســـــــــــط» إن هــــنــــاك حــلــحــلــة 
لبعض التعقيدات التي طرأت 
فـــي تــنــفــيــذ آلــيــة تــســريــع اتــفــاق 
الــــــريــــــاض الــــــــذي تــــوصــــل إلـــيـــه 
الطرفان (الشرعية والانتقالي) 
أواخـــر يوليو (تــمــوز) الماضي. 
وأضـــــــــــــاف «ســــتــــشــــهــــد الأيـــــــــام 
القادمة عملية التنفيذ للجانب 
الــعــســكــري والــســيــاســي بشكل 

كامل».
وكـــــان المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي عـــــلـــــق مــــشــــاركــــتــــه 
فـــي مــــشــــاورات تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الرياض» أواخر أغسطس (آب) 
الماضي، لأسباب بينها «تزايد 
وتــــــيــــــرة عــــمــــلــــيــــات الـــتـــصـــعـــيـــد 
والتحشيد العسكري» من قوات 
الــشــرعــيــة، حــســب بــيــان صــادر 

عنه ذلك الوقت.
إلا أن «الانــتــقــالــي» تــراجــع 
واستأنف المشاورات في بداية 
سبتمبر (أيــلــول) عقب اتصال 
هــاتــفــي أجـــــراه رئــيــس المجلس 
الانتقالي الجنوبي عــيــدروس 
الـــزبـــيـــدي، بــالــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي، للاطمئنان على 
صــحــة الــرئــيــس بــعــيــد إجـــرائـــه 
فــحــوصــات طبية فــي الــولايــات 

المتحدة.
ولــــفــــت الـــبـــركـــانـــي إلــــــى أن 
«تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
الحكومة وعــودتــهــا للعاصمة 
المــؤقــتــة عــدن سيمثلان خطوة 
مــــهــــمــــة لــــتــــحــــســــين الأوضــــــــــــاع 
المعيشية للسكان، وعودة الأمن 
والاســتــقــرار وتوفير الخدمات 

في المحافظات المحررة».
وثـــــمـــــن رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــســعــوديــة «فــي  الــيــمــنــي دور 
إنـــــجـــــاز مـــهـــمـــة تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الــــــــريــــــــاض وحــــــرصــــــهــــــم عـــلـــى 
إنــجــاحــه لمــا يمثله الاتــفــاق من 
أهمية محورية في توحيد كافة 
الــجــهــود وتسخيرها لمواجهة 
الانقلاب وتطبيع الأوضاع في 

المحافظات المحررة».
وكـــــــــان الــــبــــركــــانــــي الـــتـــقـــى 
أمــس القائمة بأعمال السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الـــيـــمـــن كــاثــي 

ويستيلي.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) أن 
اللقاء شهد استعراض جهود 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاق 
الرياض، مشيراً إلى ما يشكله 

مـــــن تـــوحـــيـــد لـــجـــهـــود الـــقـــوى 
المــنــضــويــة فـــي إطــــار الــشــرعــيــة 
ويــــزيــــل الـــتـــبـــايـــن والاخــــتــــلاف 
ومـــــــــا يــــعــــطــــي مـــــــن ضــــمــــانــــات 
لاستقرار الأوضاع الاقتصادية 
المــواطــنــين وإيــقــاف  والمعيشية 
تــــــــــدهــــــــــور أســــــــــعــــــــــار الــــعــــمــــلــــة 
وانـــعـــكـــاســـاتـــه، فــضــلا عـــن أنــه 
يــشــكــل عـــامـــل أمـــــن واســـتـــقـــرار 
للبلد وعــودة لكافة مؤسسات 
الــــدولــــة لــلــعــمــل مـــن الــعــاصــمــة 
المــــــؤقــــــتــــــة عــــــــــدن والارتـــــــــبـــــــــاط 

بالمواطنين واهتماماتهم.
كما تــطــرق رئــيــس مجلس 
النواب إلى الممارسات الحوثية 
واخـــتـــيـــارهـــا الــعــنــف والـــدمـــاء 
بدلاً عن السلام وإيقاف نزيف 
الـــــــــدم والــــتــــعــــامــــل الــــــجــــــاد مــع 
مبادرة المبعوث الأممي لليمن 

مــارتــن غــريــفــيــث الــقــائــمــة على 
المــرجــعــيــات الـــثـــلاث مـــن خــلال 
الإعلان الخاص بعملية السلام 
الـــــذي يـــعـــده المـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
والشق الاقتصادي والإنساني 
وإنهاء كارثة خزان صافر وما 
تشكله من خطورة جسيمة من 
نواحي عدة وإيقاف الاعتداءات 
المــتــكــررة عــلــى أراضــــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــا يــؤكــد 
عــــلــــى عـــــــدم رغــــبــــة الـــحـــوثـــيـــين 
بــالــســلام والــتــعــايــش مـــع أهــلــه 

وجيرانه.
وقال البركاني إن الشرعية 
مـــمـــثـــلـــة بــــالــــرئــــيــــس عــــبــــدربــــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي قــــد تــعــامــلــت 
مـــع جــمــيــع الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــعـــــاجـــــل لاتــــفــــاق 
الــريــاض ودعــم مــبــادرة السلام 

الــشــامــل بــكــل إيــجــابــيــة وروح 
بــــــنــــــاءة وإنــــــهــــــا تــــــــــدرك حــجــم 
المعاناة التي يعيشها الشعب 
اليمني وتبذل كل ما بوسعها 

لتجاوزها.
أكــدت القائمة  مــن جانبها 
بـأعمال السفارة الأميركية عن 
دعـــــم بــــلادهــــا الـــكـــامـــل لــجــمــيــع 
الجهود التي تبذلها السعودية 
وتـــقـــف مــعــهــا بـــكـــل الـــخـــطـــوات 
وتـــتـــفـــق اتـــفـــاقـــا كــــامــــلاً بــشــأن 
اتفاق الرياض كونه يمثل حجر 
بــالــعــمــلــيــة السياسية  الـــزاويـــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة ومــــعــــالــــجــــة 
الأوضـــاع الإنسانية في اليمن 
الــولايــات المتحدة  برمتها وأن 
تـــقـــف مــــع الإعــــــــلان المــــقــــدم مــن 
غريفيث وتؤيده تماماً وتقدر 
خطورة ما سيؤول إليه الوضع 

لـــو حــلــت كـــارثـــة صــافــر البيئة 
والاقتصادية والإنسانية.

كــــمــــا اطــــلــــعــــت ويــســتــيــلــي 
البركاني على نتائج مشاورات 
ســفــراء الرباعية بــشــأن مجمل 
الأوضـــــــاع فـــي الـــيـــمـــن، وأكــــدت 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــف مع 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن وتــرفــض 
أي مساس بوحدة اليمن وأمنه 
واســتــقــراره وسيادته ونظامه 

الجمهوري.
وفي لقاء آخر أول من أمس 
مــــع الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة 
البريطانية لدى اليمن سايمون 
ســمــارت، جــدد رئــيــس البرلمان 
الـــيـــمـــنـــي تـــأكـــيـــد دعـــــم مــجــلــس 
النواب جهود المبعوث الأممي 
لليمن مارتن غريفيث للوصول 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة شاملة 
وتــــجــــاوز كـــارثـــة خـــــزان صــافــر 
لتفادي المخاطر التي ستنجم 
عــن تلك الــكــارثــة ومــا ستلحقه 
مــن أضـــرار بيئية واقتصادية 
عــلــى الــيــمــن والإقـــلـــيـــم. وشـــدد 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة «الإســـــــــــــــراع فــي 
تـــحـــقـــيـــق عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام مــن 
أجـــــــــــل إيـــــــــقـــــــــاف المـــــــواجـــــــهـــــــات 
العسكرية ومعالجة الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والمعيشية ورفــع 
المـــعـــانـــاة عـــن الــشــعــب الــيــمــنــي 
في إطار الحل العادل والشامل 
وفــقــاً لــلــمــرجــعــيــات والـــقـــرارات 

الدولية».
وأعــــــرب رئـــيـــس الــبــرلمــانــي 
الـــيـــمـــنـــي عـــــن تــــقــــديــــره لـــلـــدور 
الــبــريــطــانــي الـــثـــابـــت والـــداعـــم 
لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي وشـــرعـــيـــتـــه 
الدستورية بالرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
ونقلت «سبأ» عن سايمون 
ســـــــــمـــــــــارت تـــــــأكـــــــيـــــــده مـــــوقـــــف 
الـــداعـــم للشعب اليمني  بـــلاده 
وشرعيته الدستورية ووحدته 
وأمــــــنــــــه واســـــــتـــــــقـــــــراره، ودعــــــم 
مــســاعــي وجــهــود غريفيث في 
تــحــقــيــق الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
الــــشــــامــــلــــة وإنـــــــهـــــــاء المــــعــــانــــاة 
الإنسانية والاقــتــصــاديــة التي 
يـــواجـــهـــهـــا الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، 
إلـــى اســتــكــمــال تنفيذ  متطلعاً 
بــنــود اتــفــاق الــريــاض بــصــوره 
عــاجــلــة لمـــا يــمــثــلــه الاتـــفـــاق من 
أهمية كبيرة في إنجاز عملية 

السلام.

رئيس البرلمان اليمني لدى لقائه القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

ر 
ّ
انعقاد أول قمة «تنوع بيولوجي» من نوعها... وغوتيريش يحذ

زعماء العالم يعلنون تصميمهم على حماية البيئة
نيويورك: علي بردى

تــعــهــد زعــــمــــاء الـــعـــالـــم، فــي 
قمة هي الأولى من نوعها حول 
الــبــيــولــوجــي نظمتها  الـــتـــنـــوع 
الأمــم المتحدة، زيــادة التصميم 
عــلــى حــمــايــة الــبــيــئــة ومـــا فيها 
من أحياء، إدراكــاً منهم بالآثار 
الكبيرة للتدهور المستمر للنظم 
الطبيعية في العالم على حياة 
الـــنـــاس وســبــل عــيــشــهــم فـــي كل 

مكان.
وأفــــادت الأمـــم المــتــحــدة بــأن 
البشرية تفقد كل عام ١٣ مليون 
فدان من الغابات، فيما يُعرض 
مليون نوع من الأجناس لخطر 
الانــــقــــراض. وأوضـــحـــت أنـــه في 
الأعــــــــــوام الـــخـــمـــســـين المـــاضـــيـــة، 
انـــخـــفـــضـــت نـــســـبـــة الـــفـــقـــاريـــات 
بنسبة ٦٨ في المائة  وأكثر من ٦٠ 
في المائة  من الشعاب المرجانية 
معرّضة للخطر بسبب الصيد 
الـــجـــائـــر والمـــمـــارســـات المـــدمـــرة. 
وتنعقد القمة هذا العام تزامنا 
مــــــع جــــائــــحــــة «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
الــــتــــي تــــؤثــــر عـــلـــى اقــــتــــصــــادات 
ومـــجـــتـــمـــعـــات الــــــــــدول. ويــشــيــر 
إلــــى أن ٦٠ فـــي المــائــة  الـــخـــبـــراء 
من كل الأمــراض المعروفة، و٧٥ 
فــي المــائــة مــن الأمــــراض المعدية 
الجديدة هي حيوانية المصدر، 

تنتقل من الحيوانات للبشر. 
وأثــر تعهد شهد الــتــزام ٧٤ 
دولــــــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي وتــوجــيــه «إشــــارة 
موحدة لزيادة الطموح العالمي 
لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والالـــتـــزام 
بــمــطــابــقــة طــمــوحــنــا الــجــمــاعــي 
للطبيعة والمـــنـــاخ والـــنـــاس مع 
حجم الأزمة المطروحة»، وشارك 
في القمة التي عقدت عبر الفيديو 
١٥٠ بلداً، وتحدث فيها ٧٢ من 
الــدول والحكومات، في  رؤســاء 
مـــحـــاولـــة لــبــنــاء زخــــم ســيــاســي 
فــي اتــجــاه إصـــدار إطـــار التنوع 
البيولوجي العالمي لما بعد عام 
٢٠٢٠، يرتقب اعتماده خلال قمة 
«كــوب ١٥» في مدينة كونمينغ 

الصينية العام المقبل.
وفــــــي كـــلـــمـــتـــه، قــــــال الأمـــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش إن «الــبــشــريــة تشن 

حــربــاً على الطبيعة»، وأضــاف 
الــغــابــات وتغيّر المناخ  أن إزالـــة 
وتحويل المناطق البرية لإنتاج 
الـــغـــذاء الــبــشــري كــل ذلـــك يــؤدي 
إلـــى تــدمــيــر شبكة الــحــيــاة على 
الأرض. وذكــر بــأن البشر «جزء 
من تلك الشبكة الهشة - ونريدها 
أن تـــكـــون بــصــحــة جـــيّـــدة حتى 
نتمكن نحن والأجــيــال القادمة 
مـــن الازدهــــــــار». وأشـــــار إلــــى أن 
الطبيعة مرنة، ويمكن أن تتعافى 
اتــــنــــا  اعــــتــــداء مـــــن  «إذا خـــفـــفـــنـــا 
المتواصلة» عليها. وشــدد على 
أن «تدهور الطبيعة ليس مجرد 
قــضــيــة بـــيـــئـــيـــة. يــمــتــد لــيــشــمــل 
الاقـــتـــصـــاد والــصــحــة والــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة وحــقــوق الإنــســان. 
يمكن أن يــؤدي إهمال مواردنا 
الــثــمــيــنــة إلــــى تــفــاقــم الــتــوتــرات 

والصراعات الجيوسياسية».
وقال رئيس الجمعية العامة 

فــــولــــكــــان بــــوزكــــيــــر إنــــــه «يــمــكــن 
للتعافي الأخــضــر، مــع التركيز 
على حماية التنوع البيولوجي، 
مـــــعـــــالـــــجـــــة هــــــــــــذه المـــــــــخـــــــــاوف، 
والتخفيف من المخاطر، وبناء 
عـــالـــم أكـــثـــر اســـتـــدامـــة ومـــرونـــة. 
يــمــكــن أن يــســاعــد الــقــيــام بــذلــك 
عـــلـــى إطــــــــلاق مـــــا يــــقــــدر بــنــحــو 
مـــن  دولار  تـــــريـــــلـــــيـــــونـــــات   ١٠
الــفــرص الــتــجــاريــة، وخــلــق ٣٩٥ 
مــــلــــيــــون وظــــيــــفــــة بــــحــــلــــول عــــام 
اقــتــصــاد أكثر  ٢٠٣٠ وتــشــجــيــع 

اخضراراً».
وتحدث الأمير تشارلز الذي 
دعا الى «خطة مارشال» جديدة 
أو خطة من أجل «التعافي الأزرق 

والأخضر».
وتبعه ممثلون عن السكان 
الأصـــلـــيـــين بــصــفــتــهــم مــدافــعــين 
عن التنوع البيولوجي، فأكدوا 
«الــحــاجــة إلــى الــســمــاح للسكان 

الأصليين باستخدام معارفهم 
التقليدية للحفاظ على الطبيعة 

وحمايتها وإدارتها».
الــتــنــفــيــذيــة  المـــــديـــــرة  ورأت 
المــتــحــدة للبيئة  لبرنامج الأمـــم 
أنــدرســن أن القمة أظهرت  إنغر 
رغــبــة أكــبــر فــي الــعــمــل. وقــالــت: 
«شــهــدنــا الـــيـــوم الـــتـــزامـــاً هــائــلاً 
بـــالـــعـــمـــل والاســــتــــثــــمــــار ودفـــــع 
الــعــمــل مـــن أجــــل عـــالـــم إيــجــابــي 
الطبيعة»، مضيفة «نحن نشهد 
نهجا يشمل الحكومة بأسرها 
والمجتمع ككل لنقل المحادثات 
حـــــــول الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، 
الــبــيــئــة.  مــــمــــرات  مــــا وراء  إلـــــى 
إنـــنـــا نــشــهــد زخـــمـــا قـــويـــا نحو 
إبــــرام اتــفــاقــيــة طــمــوحــة وقــابــلــة 
للقياس». ولاحظت أنه «بينما 
لــثــلاث أزمـــات كوكبية  نتصدى 
- أزمــة الطبيعة، وأزمـــة التنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، وأزمــــــــة الـــتـــلـــوث 

والــــنــــفــــايــــات - فـــــــإن مــــثــــل هــــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة ضــــــروريــــــة لــعــكــس 
الضرر الذي حدث بالفعل، وفي 
الـــواقـــع لمــعــالــجــة المــخــاطــر الــتــي 

تنتظرنا».
وقـــــال مـــديـــر بــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر 
إن «هذه القمة لها علاقة بالناس 
بــــقــــدر مــــا تــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة. 
يــتــعــلــق الأمــــر بــاعــتــمــاد الــنــاس 
على الطبيعة، وعدم قدرة الناس 
عـــلـــى رؤيـــــــة تــعــقــيــد الــطــبــيــعــة، 
وعمى الناس، وأحيانا الجشع 
والــــجــــهــــل، والـــنـــقـــطـــة الـــعـــمـــيـــاء 
للاقتصادات والاقتصاد لفترة 
طــــويــــلــــة لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى قــيــمــة 
خدمات النظام البيئي». وأضاف 
التاريخ  إلــى نقطة في  «وصلنا 
حــيــث يــوجــد وعـــي مــتــزايــد بــأن 
العمل بشأن التنوع البيولوجي 
مرتبط بصورة وثيقة بالتنمية 

الــــبــــشــــريــــة الأوســــــــــع مـــــن خــــلال 
أهداف التنمية المستدامة وخطة 

عام ٢٠٣٠».
وشـــــدد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون عــــلــــى أن 
«حماية التنوع البيولوجي هي 
حــمــايــة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة». 
وأضـــــاف «لا أعــتــقــد أن حـــق أي 
كائن حي آخــر أعلى من حقوق 
أنــه «لا يؤمن  الإنــســان»، معلناً 
بــفــاعــلــيــة الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 
الإنــســان مــن دون الــحــفــاظ على 
الـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة الــــتــــي نــعــيــش 
فـــيـــهـــا. بــالــنــســبــة لـــــي، هـــــذا هــو 
الأســـــاس الــفــلــســفــي والأخـــلاقـــي 
لــهــذه المــعــركــة مـــن أجـــل الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي. وهـــذا هــو السبب 
فــــي أن هـــــذا الـــتـــحـــدي الــجــديــد 
يجب أن يكون مناسبة لصحوة 

جماعية».
وطــــــــالــــــــبــــــــت المــــــســــــتــــــشــــــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل بتحول 
فــي الاتـــجـــاه الــعــالمــي فــي مجال 
حماية الطبيعة؛ نظراً للتهديد 
الــشــديــد الــــذي يــواجــهــه الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي. وأكــــــدت أن « كل 
الــــــــدول» يــتــعــين عــلــيــهــا تــعــزيــز 
الــخــاصــة بها.  تــدابــيــر الحماية 
وقــالــت إن بــلادهــا «تــعــمــل على 
تــوفــيــر تــمــويــل ثـــابـــت لــتــدابــيــر 
الــحــمــايــة الــخــاصــة بــنــا، ونحن 
نـــخـــصـــص بـــالـــفـــعـــل مــــنــــذ عــــدة 
يــــــورو  مــــلــــيــــون  ســــــنــــــوات ٥٠٠ 
سنويا للحماية العالمية للتنوع 

البيولوجي».
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ مـــن أن «فــقــدان 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي وتــدهــور 
الـــنـــظـــام الإيـــكـــولـــوجـــي يــمــثــلان 
خطراً كبيراً على البقاء البشري 
والــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة». وشــــدد 
عـــلـــى «الـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــعـــدديـــة»، 

مضيفاً أن الأحادية «لا تحظى 
بــأي دعـــم». وشـــدد على أهمية 
الــتــمــســك بــمــبــدأ «مــســؤولــيــات 
مشتركة لكن مختلفة»، متعهداً 
الــــصــــين ســـيـــاســـات  تــتــبــنــى  أن 
وإجـــــــــــــراءات أكــــثــــر قــــــوة بـــشـــأن 

حماية البيئة.
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي أن بــلاده 
«وضــعــت نظماً فــعــالــة» لصون 
الـــطـــبـــيـــعـــة والـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة 
بها، لا سيّما نهر النيل «الذي 
يمثل شريان الحياة لحضارة 
تجسدت فيها الإدارة الرشيدة 

للموارد الطبيعية». 
وحـــــــــــذر رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية من 
الــخــطــر الــنــاجــم عـــن ســيــاســات 
الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن 
دولــــة فلسطين قــامــت بتحديد 
اســتــراتــيــجــيــة لـــصـــون الــتــنــوع 
البيولوجي الوطني تتفق مع 

اتفاقية التنوع البيولوجي.
وأوضـــــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــجــــزائــــري صــــبــــري بــــوقــــادوم 
المــوقــع الجغرافي والمساحة  أن 
الكبيرة للجزائر جعل منها بلدا 
يزخر بالعديد من النظم البيئية 
المتكونة من ١٦ ألف نوع (كائن) 
حيواني وزراعي منها ما يقارب 
نــــوع مـــوطّـــن و٢٢٦ نــوعــا   ٧٠٠

مهددا بالانقراض.
وألقى وزير التغيّر المناخي 
والـــبـــيـــئـــة الإمـــــاراتـــــي عـــبـــد الــلــه 
الــنــعــيــمــي كــلــمــة قـــــال فــيــهــا إن 
«الاهــتــمــام الأكــبــر ينصب على 
إعــادة التعافي الاقتصادي من 
تبعات جائحة (كوفيد - ١٩)، إلا 
أن تنامي معدلات فقد النباتات 
والحيوانات ووجود ما يقارب 
مليون نــوع مــهــدد بــالانــقــراض 
ينذر بأزمة مستقبلية تتطلب 
وضــــــــــع الاهـــــــتـــــــمـــــــام بـــالـــبـــيـــئـــة 
والتنوع البيولوجي في مقدمة 
أولــــويــــاتــــنــــا». وأشـــــــار إلـــــى أنـــه 
على مــدى خمسة عقود، كثفت 
الإمـــارات مــن جهودها لحماية 
عــبــر منظومة متكاملة  البيئة 
تــشــمــل إقـــــــرار بــنــيــة تــشــريــعــيــة 
المــوارد الطبيعية  للحفاظ على 
وتضمن إشـــراك كــافــة مكونات 

المجتمع.

قال إن المناطق المحمية تشمل النظم البيئية الصحراوية والجبلية والبحرية

فيصل بن فرحان يؤكد «الاهتمام البالغ» للسعودية بحماية الطبيعة
نيويورك: علي بردى

أكــد وزيــر الخارجية الــســعــودي الأمــيــر فيصل 
بــن فــرحــان بــن عــبــد الــلــه أن حــكــومــة المــمــلــكــة تولي 
المحافظة على البيئة والتنوع الأحيائِي اهتماماً 
الــى أن مــوضــوع البيئة وحمايتها  بــالــغــاً، مشيراً 
اعتُمد ضمن النظام الأَساسي للحكم وفقا للمادة 
الثانية والثلاثين منه، التي تنص على التزام الدولة 
بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع 

التلوث.
وكــان الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان يتحدث خلال 
مــؤتــمــر الــقــمــة المــعــنــي بــالــتــنــوع الــبــيــولــوجــي الــذي 
تنظمه الأمــم المتحدة افتراضيا بعنوان «إجــراءات 
عاجلة بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية 
المــســتــدامــة»، إذ قـــال: «إنــنــا نعيش فــي أرض تزخر 
بالموارد الطبيعية الحيوية، ومن هنا كان السعي إلى 
حماية هذه الموارد والمحافظة على استدامتها واجبا 
إنسانيا وهدفا مشتركا يعود بالنفع على الأرض 
والبشرية جــمــعــاء، وإنــنــي أشــكــركــم على ترؤسكم 
لقمة التنوع البيولوجي، كما يؤيد وفد بلادي ما 
تضمنه بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين». 
وأفـــــاد بـــأن المــمــلــكــة اتـــخـــذت الــعــديــد مـــن الــخــطــوات 
الفعّالة التي حققت نقلة نوعية في مجال حماية 

البيئة وصون مواردها وذلك من خلال سن الأنظمة 
والــتــشــريــعــات ووضــــع الاســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة 
مثل (إقرار النظام الشامل للبيئة، والاستراتيجية 
الوطنية للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للتنوع 
الأَحــــيــــائــــي، والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة لــلــمــراعــي 
اعــتــمــاد نــظــام التعامل  إِلـــى  الطبيعية)، بــالإضــافــة 
مــع المـــــوارد الــوراثــيــة الــنــبــاتــيــة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة، 
وتشكيل اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي. وأضاف 
«كما عززت المملكة من جهودها في المحافظة على 
التنوع الأَحيائي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الدولية كاتفاقية 
الأُمــــم المــتــحــدة لــلــتــنــوع الأحــيــائــي وبــروتــوكــولــيــهــا 
(نـــاغـــويـــا وقــــرطــــاجــــة) ومـــعـــاهـــدة المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وعدد من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنبثقة عنها، واتفاقية 
ن تغير المناخ، واتفاقية 

ْ
الأُمم المتحدة الإطارية بشأ

الــتــصــحــر، وكــذلــك اتفاقية  المــتــحــدة لمكافحة  الأُمــــمِ 
التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من 

مجموعات الحيوان والنبات».
وأكــد أنــه «فــي هــذا الإطـــار أيضا قامت المملكة 
بإعداد خطة منظومة المناطق المحمية، التي شملت 
العديد مــن المناطق القائمة والمقترحة التي تمثل 
الــصــحــراويــة والــجــبــلــيــة والبحرية  الــنــظــم البيئية 

عــلــنــت عــن عــدد مــن المــنــاطــق المحمية 
ُ
فــي المملكة وأ

الطبيعية التي أسهمت في التقدم المحرز في تحقيق 
الـــهـــدف الـــحـــادي عــشــر مـــن أهـــــداف أيـــشـــي لــلــتــنــوع 
الأحـــيـــائـــي، وتــعــد هـــذه المــنــاطــق المــحــمــيــة المـــوَاطـــن 
الطبيعية والبنوك الوراثية للتنوع الأحيائي البري 
والبحري في المملكة». وأضــاف «لقد جاءت (رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠) واضــعــة البيئة 
والتنمية المستدامة من الأهــداف الرئيسية لها، إذ 
الــحــفــاظ على البيئة، كواجب  أكـــدت على ضـــرورة 
وطني وإنساني، وكركيزة أساسية لرقي الشعوب، 
وكــمــقــوم مــن المــقــومــات الأســاســيــة لــجــودة الــحــيــاة 

وكشريك في نجاح الخطط التنموية الطموحة».
وأشار الوزير السعودي إلى أن أهداف برنامج 
التحول الوطني المنبثق من «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
تضمنت هدفا مهما وهو: ضمان استدامة الموارد 
الحيوية، ويشمل هذا الهدف: «ضمان تحقيق الأمن 
التنموي والغذائي وضمان استفادة مستدامة من 
الموارد المائية وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية 
وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، وتسير بلادي 
بــخــطــوات حثيثة وجــهــود ملموسة نــحــو تحقيق 

ذلك».
الــســعــودي أن «حكومة  الــخــارجــيــة  وزاد وزيـــر 
بـــــلادي بــصــفــتــهــا دولـــــة الـــرئـــاســـة لـــــدول مــجــمــوعــة 

الــعــشــريــن هـــذا الــعــام قــد وضــعــت مــحــور (الــحــفــاظ 
على كوكب الأرض) في مقدمة أجندتها انطلاقا من 
سعيها لضمان الاستدامة وإيــجــاد حلول مجدية 
لقضايا البيئة والمناخ والطاقة حول العالم. ولفت 
إلى أن دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة تبنت 
عدداً من المبادرات النوعية المرتبطة بالبيئة أهمها؛ 
مبادرة تتعلق بحماية الأراضي وزيادة المسطحات 
الــخــضــراء؛ تــأكــيــدا عــلــى أهميتها كــعــامــل أســاســي 
لـــوجـــود وبـــقـــاء واســـتـــدامـــة الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، 
ومــــبــــادرة مــفــهــوم الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري الــكــربــونــي، 
بالإضافة إلى مبادرة الحفاظ على الشعب المرجانية 
لضمان بيئة بحرية صحية ومرنة من خلال الحفاظ 
على النظم البيئية الأكثر تضررا وتعزيز البيئات 
الــبــحــريــة الأنــظــف والأكــثــر اســتــدامــة، مــمــا سيكون 
لذلك الأثر الأكبر في الحفاظ على البيئة واستدامة 
المـــوارد، وكــل ذلــك يأتي إيمانا مــن حكومة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى أهــمــيــة البيئة والــحــفــاظ 
عليها». وختم أن «الحفاظ على البيئة وما تحويه 
من تنوع بيولوجي ثري مسؤولية تقع على عاتقنا 
جميعا، وإننا نأمل أن تتضافر الجهود، وتسخر 
الإمكانات، للمحافظة على هذه الأرض ومواردها 
الثرية، لضمان مستقبل أفضل للعالم، والأجيال 

القادمة، والبشرية جمعاء».
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وفد سعودي رفيع نقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للشيخ نواف الأحمد 

الكويت تستقبل الزعماء والقادة الخليجيين والعرب المعزين في الأمير الراحل 
الكويت: ميرزا الخويلدي

شــهــدت الــكــويــت أمــس توافد 
عـــــدد مــــن الــــزعــــمــــاء الــخــلــيــجــيــين 
والـــــــعـــــــرب ومـــــــن دول إســـلامـــيـــة 
وعـــالمـــيـــة، لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي فــي 
رحيل أمير البلاد السابق الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الجابر الصباح، 
الـــذي تــوفــي الــثــلاثــاء المــاضــي في 
الــولايــات المــتــحــدة، وتــم تشييعه 
أول من أمس (الأربعاء) إلى مثواه 

الأخير.
وإلــــى جــانــب أمــيــر الــكــويــت، 
تــلــقــى تــــعــــازي الــــوفــــود الــــزائــــرة؛ 
الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحــــمــــد الــجــابــر 
الـــصـــبـــاح نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــرس 
الـــوطـــنـــي، والــشــيــخ جـــابـــر الــعــبــد 
الـــلـــه الــجــابــر الـــصـــبـــاح، والــشــيــخ 
نــاصــر المــحــمــد الأحــمــد الــصــبــاح، 
والـــشـــيـــخ جـــابـــر المــــبــــارك الــحــمــد 
الصباح، والشيخ صباح الخالد 
الــحــمــد الــصــبــاح رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء، ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
مــــرزوق الــغــانــم، وعــــدد مــن أفـــراد 

أسرة الصباح.

الوفد السعودي

استقبل أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد وفداً سعودياً رفيع 
المـــســـتـــوى، حـــيـــث نـــقـــل مــســتــشــار 
خـــادم الحرمين الشريفين الأمير 
الدكتور منصور بن متعب بن عبد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــوزراء، تــعــازي خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز آل سعود، والأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، ومـــواســـاتـــهـــمـــا، 
لــلــشــيــخ نــــــواف الأحــــمــــد الــجــابــر 
الصباح أمــيــر دولـــة الــكــويــت، في 

وفاة الشيخ صباح الأحمد.
واستقبل الأمير الوفد المرافق 
لمستشار خادم الحرمين الشريفين 
الـــــذي يــضــم الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــن سلمان بــن عبد العزيز وزيــر 
الطاقة، والأمير سلطان بن سعد 
بـــن خــالــد ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــــدى دولــــــة الـــكـــويـــت، 

والأمير تركي بن محمد بن فهد 
بن عبد العزيز وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء، والأمير أحمد بن 
فــهــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 

نائب أمير المنطقة الشرقية.

خليجيون وعرب

أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف 
الأحـــمـــد اســتــقــبــل ســلــطــان عُــمــان 
هيثم بن طارق والوفد المرافق له 
حيث قام بتقديم واجب العزاء في 

وفاة الشيخ صباح الأحمد.
واستقبل الشيخ نواف، ولي 
عهد البحرين الأمــيــر سلمان بن 
حمد آل خليفة حيث قــدم واجــب 
الــــــعــــــزاء بـــــوفـــــاة الــــشــــيــــخ صـــبـــاح 
الأحمد، وقدم نائب رئيس الوزراء 
البحريني الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة ونائب أمير قطر الشيخ 
عبد الله بن حمد آل ثاني التعازي 

لأمير الكويت.
كــمــا تلقت الــكــويــت عـــزاء من 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي، والـــــعـــــاهـــــل الأردنــــــــي 
الله الثاني، والرئيس  الملك عبد 
التونسي قيس سعيد. كما قدم 
ثــــلاثــــة مـــــن رؤســـــــــاء الـــحـــكـــومـــات 

الــلــبــنــانــيــة الــســابــقــين، هــم نجيب 
ميقاتي وفـــؤاد السنيورة وتمام 
ســـلام الـــعـــزاء فـــي الــشــيــخ صــبــاح 

الأحمد.

شرق وغرب

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، أعــرب 
رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي 
سوغا عن خالص تعازيه للكويت 
حــكــومــة وشــعــبــا فـــي وفـــــاة الأمــيــر 
الراحل، وقال في بيان «لقد حزنت 
بشدة لسماع نبأ وفاة (...) الشيخ 
أتــقــدم  صــبــاح الأحــــمــــد... وأود أن 
بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان 
بــأحــر الـــتـــعـــازي لــشــعــب الــكــويــت»، 
وأضــــــاف: «إنـــهـــا خـــســـارة جسيمة 

للمجتمع الدولي».
وتــلــقــى أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ 
نــــــواف الأحــــمــــد بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة مــن 
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ 
الــدولــة  وون (رئــيــس لجنة شـــؤون 
لــجــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية) أعرب فيها باسمه وباسم 
حــكــومــة وشــعــب جــمــهــوريــة كــوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة عـــن بــالــغ 
تعازيه للأمير وللشعب الكويتي 

بوفاة أمير البلاد الراحل.
وفــي كندا، قــال رئيس الــوزراء 

تــــرودو إن أمير  الــكــنــدي جيستين 
الكويت الراحل خدم شعب الكويت 
تـــــــــرودو فــي  كــــلــــل. وأضـــــــــاف  دون 
تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع 
(تـــويـــتـــر) «لــــن نــنــســى أبــــدا قــيــادتــه 
ورؤيته وكرمه تجاه القوات الكندية 
المــوجــودة في الكويت وقلوبنا مع 

كل الذين ينعون الراحل».
وفـــي بــيــان صــــادر عـــن ســفــارة 
كندا لدى دولة الكويت، قال رئيس 
الـــــــــــــــوزراء جـــــاســـــتن تـــــــــــرودو أمــــس 
الــراحــل  الــكــويــت  الخميس إن أمــيــر 
«كرس حياته لخدمة وطنه العزيز 
وتم الاحتفاء به في كل أنحاء العالم 

قائدا عظيما للعمل الإنساني».
وأضاف ترودو أنه تحت قيادة 
الأمير الراحل رعت الكويت جهود 
الإغاثة الإنسانية والعمل التنموي 
الــدولــي فــي دول عـــدة حـــول العالم 
حـــيـــث قـــدمـــت المـــســـاعـــدة لــضــحــايــا 

النزاعات والمحتاجين.
كــــــمــــــا وصـــــــفـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــرنــســيــة أمـــيـــر الـــكـــويـــت الـــراحـــل 
الــذي قــاد الكويت  بالقائد الحكيم 
عــلــى طــريــق الاســتــقــرار والــحــداثــة، 
وقدمت التعازي لأسرة آل الصباح 

وشعب الكويت.
وقالت الخارجية الفرنسية إن 
الأمير الراحل «عمل بلا كلل لتنفيذ 

دبــلــومــاســيــة مــســتــنــيــرة ومــتــوازنــة 
ولـــتـــهـــدئـــة الـــــتـــــوتـــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

وتعزيز قيم الإنسانية».
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الإسبانية بياناً قالت فيه، إن الأمير 
الراحل «رسم ملامح حقبة أساسية 
وبـــــارزة فــي بـــلاده الــتــي تــولــى دفــة 

قيادتها منذ عام ٢٠٠٦».
وأضاف البيان «إنه ساهم في 
خلق صورة الكويت كدولة معتدلة 
ولاعــب دبلوماسي أساسي ملتزم 

بالحل السلمي للنزاعات».
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة النمسا 
الــــكــــســــنــــدر شـــالـــيـــنـــبـــيـــرغ «نــــعــــزي 
حكومة الكويت وشعبها الصديق 
وعائلة الفقيد بهذا المصاب الأليم 
ونتمنى (...) للشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح التوفيق والنجاح 

في مهامه الجديدة».
وأعــــــــــــــــــرب وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
لــوكــســمــبــورغ جــــان اســـلـــبـــورن عن 
تــعــازيــه لــلــكــويــت فــي وفـــاة أميرها 

الراحل.

وزراء الداخلية الخليجيون

بـــدول  الــداخــلــيــة  قــــدم وزراء 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
إلــى نائب رئيس  الــعــزاء  العربية 

الـــوزراء ووزيـــر الداخلية  مجلس 
ووزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون مجلس 
الــــــوزراء أنـــس الــصــالــح فـــي وفـــاة 
الأمــــيــــر الـــــراحـــــل الـــشـــيـــخ صــبــاح 

الأحمد.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وذكــــــــــــــرت 
لـــــلـــــعـــــلاقـــــات والإعــــــــــــــــلام الأمـــــنـــــي 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة في 
بيان صحافي أمس الخميس أن 
الوزير الصالح استقبل على أرض 
مطار الكويت الدولي نائب رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية  مجلس 
في دولــة الإمــارات الفريق الشيخ 
سيف بــن زايـــد آل نهيان لتقديم 

واجب العزاء.
وقــالــت إن الشيخ سيف قدم 
واجـــــب الــــعــــزاء إلــــى أمـــيـــر الــبــلاد 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحــــمــــد الـــجـــابـــر 
الصباح وإلى آل الصباح والشعب 
الكويتي في وفاة الأمير الراحل، 
مؤكدا أن الكويت وشعبها والأمة 
العربية والإسلامية فقدت «قائدا 
محنكا وحكيما وأميرا للإنسانية 
الــســلام للعالم أجمع وكــان  حمل 
حريصا على وحدة الأمة العربية 
ورفعة شأنها فكان رمزا للحكمة 

والعطاء».
كــمــا تــلــقــى الــصــالــح اتــصــالا 
هــاتــفــيــا مـــن نــظــيــره فـــي المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة الأمـــيـــر عبد 
الــــعــــزيــــز بـــــن ســــعــــود بـــــن نـــايـــف، 
أعرب خلاله عن خالص التعازي 
والمواساة بهذا المصاب الجلل في 

وفاة الأمير الراحل.
وتــــلــــقــــى الـــــصـــــالـــــح اتــــصــــالا 
هاتفيا من وزير الداخلية بمملكة 
البحرين الفريق أول الركن الشيخ 
راشــــــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل خــلــيــفــة، 
وتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية  مجلس 
بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة 
ثــانــي، وتــلــقــى وزيـــر الداخلية  آل 
الكويتي اتصالا هاتفيا من وزير 
الداخلية بسلطنة عمان حمود بن 

فيصل البوسعيدي.

أمين «التعاون الخليجي»

قـــــدم الأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
الــــدكــــتــــور نــــايــــف فــــــلاح مـــبـــارك 
الحجرف، واجب العزاء للقيادة 
الــكــويــتــيــة، فـــي وفـــد ضـــم الأمـــين 
اللواء  المساعد للشؤون الأمنية 
هــزاع مــبــارك الــهــاجــري، والأمــين 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والمفاوضات الدكتور عبد العزيز 
حمد العويشق، والأمين المساعد 

للشؤون الاقتصادية والتنموية 
الــعــبــري، والأمــين  خليفة سعيد 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــعــســكــريــة 
الــــــلــــــواء الـــــركـــــن أحــــمــــد عــــلــــي آل 
علي، والأمـــين المساعد للشؤون 
التشريعية والقانونية الدكتور 
خليفة علي الفاضل، وقدم الوفد 
واجب العزاء للشيخ علي الخالد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، ســفــيــر دولـــة 
الـــكـــويـــت لـــــدى الـــــريـــــاض بـــوفـــاة 
الأمــــيــــر الــــراحــــل الـــشـــيـــخ صــبــاح 

الأحمد.

البرلمان وكبار أسرة الصباح

تلقى أمير الكويت برقيات 
التهنئة بمناسبة توليه مقاليد 
الـــــحـــــكـــــم، مـــــــن داخـــــــــــل الــــكــــويــــت 

وخارجها.
حــيــث وجــــه مـــــرزوق الــغــانــم 
رئيس مجلس الأمة رسالة باسم 
رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــة، 
معتبراً أن الأمــيــر الشيخ نــواف 
يتمتع «بــحــكــمــة وصــــدق وحــزم 

واتزان».
كـــذلـــك تــلــقــى أمـــيـــر الــكــويــت 
تـــهـــنـــئـــة الــــشــــيــــخ ســـــالـــــم الـــعـــلـــي 
الصباح رئيس الحرس الوطني 
بمناسبة توليه مقاليد الحكم، 
معربا باسم الحرس الوطني من 
قادة وقوات عن التهاني للشيخ 

نواف.
كــــمــــا تـــلـــقـــى الــــشــــيــــخ نـــــواف 
الأحمد رسالة تهنئة من الشيخ 
مشعل الأحــمــد الجابر الصباح 

نائب رئيس الحرس الوطني.
وتلقى أمير الكويت رسالة 
تـــهـــنـــئـــة مـــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الأســـبـــق الــشــيــخ نـــاصـــر المــحــمــد 
الأحـــــــمـــــــد الــــــصــــــبــــــاح، ورئـــــيـــــس 
الــســابــق الشيخ جابر  الحكومة 
المبارك الصباح، والشيخ صباح 
خـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح رئــيــس 

مجلس الوزراء.
وتلقى الشيخ نواف الأحمد 
برقية تهنئة مــن الشيخ خليفة 
بــن زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس دولــة 
الإمارات العربية المتحدة، أعرب 
فيها عن خالص تهانيه لتوليه 

مقاليد.

الشيخ نواف الأحمد لدى لقائه الأمير منصور بن متعب مستشار خادم الحرمين الشريفين في الكويت أمس (كونا)الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (كونا)

غضب كردي وتوعد بالانتقام... دول عربية وغربية تنسق مع واشنطن لنقل سفاراتها من بغداد  

تحقيقات دولية في حادثة «صواريخ أربيل» واعتقال قيادي في «الحشد»
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

فــي وقــت كــان رئيس الـــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
يــتــهــيــأ لــهــدنــة يــفــتــرض أن تــكــون 
الــجــمــاعــات المسلحة،  طــويــلــة مــع 
بعد التهديدات الأميركية بغلق 
ســــفــــارتــــهــــا فــــــي بـــــــغـــــــداد، واجــــــه 
صـــدمـــتـــين فـــــي غــــضــــون يـــومـــين، 
الأولـــــــــى كــــانــــت إطـــــــلاق صــــــاروخ 
عــلــى مــطــار بــغــداد الـــدولـــي سقط 
على منزل عائلة أدى إلى مقتلها 
بـــالـــكـــامـــل، وأثــــــــارت غــضــبــا غــيــر 
مــســبــوق فـــي وســــط الـــــرأي الــعــام 
الـــعـــراقـــي، وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي تم 
اســتــهــداف قـــاعـــدة أمــيــركــيــة قــرب 
مــطــار أربــيــل، بستة صــواريــخ لم 
تتسبب بخسائر بشرية أو مادية، 
لكنها أججت غضبا من الجانب 
ــــــكــــــردي، الــــــــذي حــــــذر بـــعـــواقـــب  ال

وخيمة.
وتعيد حادثة أربيل المواجهة 
إلــى المربع  مع الفصائل المسلحة 
الــوقــت نفسه، تمنح  الأول، وفــي 
الولايات المتحدة فرصة إضافية 
بـــشـــأن قــــرارهــــا إغـــــلاق ســفــارتــهــا 
فــي بــغــداد، ومــا يمكن أن يخلفه 
مـــن تـــداعـــيـــات عــلــى الـــعـــلاقـــة بين 
الــبــلــديــن، مــن جــهــة، وبـــين بــغــداد 
والمجتمع الدولي، من جهة أخرى. 

وتشير مصادر إلــى أن عددا 
مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة 
أبلغت واشنطن أنها تنوي إغلاق 
سفاراتها في بغداد وتنقلها إلى 
أربــيــل فــي حـــال أقــدمــت واشنطن 

على الخطوة. 
وفيما وجهت حكومة أربيل 
أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلـــــــى فـــصـــائـــل 
تـــابـــعـــة لــلــحــشــد الــشــعــبــي بــشــأن 
ضــلــوعــهــا فــي هـــذا الـــحـــادث، فقد 
بدأت تحقيقات دولية بخصوص 
مــا حصل وهــو مــا قــد يـــؤدي إلى 
تعقيد المشهد ويصادر قرار بغداد 

في معالجة الموقف. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أعــلــنــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
أنها  بصدد إجــراء تحقيق حول 
الاســــتــــهــــداف الــــصــــاروخــــي الــــذي 
اســـتـــهـــدف مــحــيــط مـــطـــار أربـــيـــل. 
وقــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
بــــيــــان لـــهـــا إنــــهــــا «عـــلـــمـــت بــشــأن 
الاســـــتـــــهـــــداف الـــــصـــــاروخـــــي فــي 
أربيل، وإنها بصدد إجراء تحقيق 
بــــشــــأنــــه». كـــمـــا أعــــلــــن الــتــحــالــف 
الدولي هو الآخر فتح تحقيق في 

الحادث. 
وكانت مدينة أربيل عاصمة 
إقليم كردستان العراق، تعرضت 
لــهــجــوم  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
بـــــصـــــواريـــــخ الـــــــغـــــــراد الــــروســــيــــة 

المطورة إيرانيا، استهدف مخيماً 
يـــــــأوي أهـــــالـــــي مـــقـــاتـــلـــي الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
المعارض بزعامة مصطفى هجري 
فــي منطقة بحركة على مشارف 
أربــــيــــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الــكــائــنــة، 
داخــل مطار أربيل الــدولــي، حيث 
سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من 
المــذكــور والثلاثة الأخــرى  المجمع 
عــلــى بــعــد نــحــو خــمــســمــائــة متر 
من أسوار القاعدة الأميركية دون 
وقوع أي خسائر بشرية أو مادية 

في كلا الموقعين.
وبـــــــعـــــــد أقــــــــــل مــــــــن ســــاعــــتــــين 
تــمــكــنــت الـــفـــرق الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة 
لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردستان، من تحديد موقع إطلاق 
الصواريخ والوصول إلى منصة 
الإطـــــــلاق الـــتـــي كـــانـــت مــوضــوعــة 
داخـــــل ســـيـــارة حـــمـــل، تـــركـــت بعد 
ــشــرت صور 

ُ
إطــلاق الــصــواريــخ ون

لمــنــصــة الإطـــــلاق الــتــي تـــم الــعــثــور 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي قــــريــــة الـــشـــيـــخ أمـــيـــر 
بالقرب مــن ناحية برطلة بسهل 
محافظة نينوى، وهي بلدة تبعد 
واحدا وستين كيلومتراً  عن مركز 
أربـــيـــل وتـــقـــع إلــــى الـــغـــرب مــنــهــا، 
وفــي المساحة الفاصلة بين قوات 
البيشمركة الكردية، المرابطة غرب 

أربيل وبين قوات الجيش العراقي 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
وتحديدا اللواء ثلاثين الذي يقود 
«وعــد الــقــدو» والمرابطة في سهل 

نينوى.
وفــــــور وقــــــوع الـــهـــجـــوم وجـــه 
إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان، عــــلــــى لـــســـان 
رئيس حكومته مسرور بارزاني 
أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام إلـــــــى مــيــلــشــيــا 
الحشد الشعبي، وتوعد بالانتقام 
مـــــن الــــجــــنــــاة وتــــعــــهــــد بــــــــردع كــل 
محاولة لزعزعة وتقويض الأمن 
والاستقرار في الإقليم، كما اتصل 
عـــلـــى الـــــفـــــور بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــعــــراقــــيــــة، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
وطـــلـــب مـــنـــه الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــديــم 
الــجــنــاة إلـــى الــعــدالــة، فيما أبــدى 
اللواء الثلاثين من الحشد الوثيق 
الـــصـــلـــة بـــــإيـــــران، اســـتـــغـــرابـــه مــن 
اتهامه المباشر في تدبير العملية 
من قبل سلطات الأقليم، مؤكدا في 
بلاغ عاجل له بأن الهجوم نفذ من 
منطقة خالية لا تخضع لسيطرته، 
وقــال إن التحقيق سيظهر لاحقاً 
حقيقة الأمر، فيما أوعز الكاظمي 
بتوقيف قائد اللواء ٣٠ في الحشد 

و» على ذمة التحقيق. «وعد القدَّ
ومن جانبه أكد رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، في 
بيان له، أن الهجوم يمثل اعتداء 

سافراً على الإقليم وشعبه، ودول 
التحالف ضد الإرهاب في المنطقة، 
الــقــوات الأمنية فــي الإقليم  داعــيــاً 
والـــــــعـــــــراق وتــــشــــكــــيــــلات الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي، إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود 
للكشف عن الجهات الساعية إلى 
تقويض الأمن في الإقليم، واصفاً 
مــنــفــذي الــهــجــوم بـــأعـــداء الــعــراق 

برمته.
من جانبه قال «محمد نظيف 
قـــادري» المتحدث الرسمي باسم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيــــرانــــي المــــعــــارض، إن الــهــجــوم 
المــقــام الأول المجمع  استهدف فــي 
الـــســـكـــنـــي لأنـــــصـــــار حـــــزبـــــه عــلــى 
مـــشـــارف أربــــيــــل، وربـــمـــا أخــطــأت 
بعض الصواريخ الهدف وسقطت 
بــالــقــرب مــن أســــوار مــطــار أربــيــل، 

بحكم قربه من المجمع.
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف قــــــــادري لــــ
الأوســـــط»، أن الــهــجــوم الإرهــابــي 
يــذكــرنــا، بــالــهــجــوم المــمــاثــل الــذي 
اســتــهــدف مــقــارنــا ليلة العشرين 
مــــــن ديــــســــمــــبــــر عــــــــام ٢٠١٨، فــي 
منطقة كويسنجق والــــذي أسفر 
عن مصرع عــدد من قــادة وكــوادر 
حزبنا، وأنه توجد أذرع إرهابية 
تـــابـــعـــة لإيـــــــــران تـــنـــفـــذ مـــثـــل هـــذه 
الهجمات ضد مواقعنا، من داخل 

الأراضي العراقية.

«انتفاضة تشرين»  العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ
بغداد: فاضل النشمي

خرج آلاف العراقيين، أمس، في 
بــغــداد ومــحــافــظــات وســط وجنوب 
الــــــبــــــلاد، إحــــــيــــــاءً لــــلــــذكــــرى الأولــــــى 
«انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن» (أكـــتـــوبـــر)  لــــ
المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد 
ومــنــاهــضــة الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
وأدت إلــــى إطـــاحـــة حــكــومــة رئــيــس 
الــــوزراء الــســابــق عـــادل عبد المهدي 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــوزراء  ٢٠١٩. ليحل محله رئــيــس 

الحالي مصطفى الكاظمي.
نـــتـــائـــج  كـــــثـــــيـــــرون، أن  ويـــــــــرى 
احــــتــــجــــاجــــات تــــشــــريــــن لا تــتــعــلــق 
بإزاحة أكبر رأس في سلطة التنفيذ 
الــبــلاد بعد تحميله مسؤولية  فــي 
الـــذي ارتــبــط بعهده  الــذريــع  الفشل 
وأدى إلـــى صــعــود لافـــت لــقــوى «مــا 
قـــبـــل الـــــدولـــــة» المــمــثــلــة بــالــفــصــائــل 
والميلشيات المنفلتة، إنما بقدرتها 

على صنع جيل جديد من الشباب 
الــشــجــاع المــؤمــن بــحــقــه فــي الــحــيــاة 
الــكــريــمــة وبــرغــبــتــه فـــي طـــي حقبة 
مـــظـــلـــمـــة ارتــــبــــطــــت بـــالمـــحـــاصـــصـــة 
إلــى الفساد  الطائفية والسياسية، 
وســوء الإدارة والاستهتار بالدولة 

امتدت لنحو ١٧ عاماً.
بــــدوره، أصـــدر رئــيــس الــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، أمـــــس، بــيــانــا 
حيا فيه شباب الانتفاضة وقال: إن 
«تشرين في القلب والضمير، حراك 
للإنسانية جمعاء مــن منبع الفكر 
الإنـــســـانـــي وهـــويـــتـــه الــرافــديــنــيــة». 
وأضاف «لقد جاءت هذه الحكومة 
بـــنـــاءً عــلــى خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــي 
فـــرضـــهـــا حـــــــراك الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء 
لــشــعــبــنــا ولــخــريــطــة الــطــريــق الــتــي 
فــرضــتــهــا دمــــــاء شـــبـــابـــه الــطــلــيــعــي 

وتضحياتهم».
وتــابــع «كــنــا ومـــا زلــنــا أوفــيــاء 

لحراك تشرين ومخرجاته السامية، 
وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا 
على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداءً 
مــن تــحــديــد وفـــرز شــهــداء وجــرحــى 
تــــشــــريــــن، وهــــــو المــــســــار الــطــبــيــعــي 
لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم 
الــوطــنــي، ومــن ثــم تحويل ذلــك إلى 
ســــيــــاق تـــحـــقـــيـــقـــي قــــانــــونــــي كــفــيــل 
بــاســتــعــادة الــحــقــوق مــن المتورطين 

بالدم العراقي».
ورغــم اللجان الحكومية التي 
شكلتها حكومة الكاظمي للتحقيق 
بمقتل وإصابة المتظاهرين وكشف 
المتورطين في أعمال القتل والخطف 
والترويع التي طالت أعــدادا كبيرة 
الـــنـــاشـــطـــين، إلا أن جـــمـــاعـــات  مــــن 
الــحــراك، ما زالــت تشكك في فعالية 
تــلــك الــلــجــنــة بــالــنــظــر لـــعـــدم إعـــلان 
المــتــورطــين  أي نتيجة تــذكــر بــشــأن 
ومحاسبتهم حتى الآن بعد مرور 

نحو ٣ أشهر على تشكيلها.

وتـــزامـــنـــا مـــع الـــذكـــرى الأولــــى، 
الــدولــيــة التي  الــعــفــو  قــالــت منظمة 
طــالــبــت فــي وقـــت ســابــق السلطات 
الــعــراقــيــة بــإعــلان مــا تــوصــلــت إليه 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــن نــــتــــائــــج، إن 
«عــــشــــرات الــنــشــطــاء الــشــجــعــان ما 
زالـــــــــوا يــــــطــــــاردون ويـــقـــتـــلـــون بــعــد 
عـــام عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات». وذكـــرت 
المنظمة في تغريدة عبر «تويتر»، 
أن «العام الماضي، شهد خروج آلاف 
الـــشـــوارع للمطالبة  إلـــى  الــعــراقــيــين 
بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع 
حد للفساد، وبدلاً من معالجة هذه 
المــظــالــم، ردت قــوات الأمــن العراقية 
بالهجوم عليهم وقتلهم». وأضافت 
أنــه «لا يــزال العشرات من النشطاء 
الــشــجــعــان يــتــعــرضــون لــلــمــطــاردة 
والقتل». كانت أعمال الاحتجاجات 
انــدلــعــت فــي الأول مــن أكــتــوبــر عــام 
تـــوقـــفـــت بــســبــب مــوســم  ثــــم   ،٢٠١٩
الـــزيـــارة الــديــنــيــة لــتــعــاود الانــطــلاق 

بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي بـــغـــداد 
ومــحــافــظــات وســط وجــنــوب البلاد 
الشيعية في الخامس والعشرين من 
الشهر نفسه، ولم تلتحق بالحراك 
محافظات شمال غربي البلاد ذات 
الــســنــيــة، ونــــأت بنفسها  الأغــلــبــيــة 

محافظات إقليم كردستان أيضا.
واستمرت الاحتجاجات بوتيرة 
متصاعدة طـــوال الأشــهــر اللاحقة، 
ومــــا زالـــــت ســـاحـــات الاحــتــجــاجــات 
الــرئــيــســيــة فــي المــحــافــظــات تحتفظ 
بـــخـــيـــام الاعـــــتـــــصـــــام. وخــــــــلال تــلــك 
الأشـــهـــر حـــدثـــت مـــواجـــهـــات دامــيــة 
بين المحتجين وقوى الأمن العراقية 
التي استخدمت فيها القوة المفرطة 
ممثلة بالرصاص المطاطي والحي 
والـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع ضــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وأســـــفـــــرت عــــن مــقــتــل 
٥٤٠ متظاهرا بحسب الإحصاءات 
الرسمية، إضافة إلى جرح ما لا يقل 

محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)عن ٢٥ ألف متظاهر.

: صواريخ أربيل ASHARQ AL - L AWSATSATSA زيباري لـ
 تصعيد خطير... وسيعاقب فاعلوها

أربيل: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد الــــــقــــــيــــــادي الـــــبـــــارز 
فــــــي الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني، وزير الخارجية 
الــعــراقــي الأســـبـــق، هــوشــيــار 
زيــبــاري، أن الصواريخ التي 
استهدفت أربــيــل هــي رسالة 
للأميركيين بالدرجة الأولى، 
الــــــوزراء مصطفى  ولــرئــيــس 
الـــكـــاظـــمـــي بـــصـــفـــة خـــاصـــة، 
ومحاولة لتصفية الحسابات 
الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة على 
الأراضـــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، قــبــيــل 
الانــتــخــابــات الأميركية التي 
نـــوفـــمـــبـــر  فـــــــي ٣  ســـــتـــــجـــــري 

(تشرين الثاني) المقبل.
واتـــــــهـــــــم زيـــــــــبـــــــــاري، فـــي 
«الشرق الأوسط»،  لـ تصريح 
القيادي في الحشد الشعبي 
و» بالوقوف وراء  القدَّ «وعــد 
إطــلاق هــذه الــصــواريــخ التي 
انطلقت من المناطق الواقعة 
على أطراف الإقليم وتسيطر 
عليها قــوات «الــقــدو المدعوم 
مـــــــن زعــــــيــــــم الـــــفـــــتـــــح هـــــــادي 
الـــعـــامـــري»، مــبــيــنــاً أن «هـــذه 
الأمـــور معروفة لدينا تماماً 
حيث إن القدو مصنف على 
قائمة الإرهــاب، كونه متهماً 

بارتكاب جــرائــم فــي المناطق 
التي يسيطر عليها اللواء ٣٠ 

الذي يقوده».
وعــــــدّ زيــــبــــاري مــــا حــصــل 
«تــهــديــداً خطيراً لأمــن الإقليم 
والعراق»، مشيراً إلى أن «قيادة 
إقليم كردستان لن تسكت على 
المــغــامــرات البائسة  مــثــل هـــذه 
الــتــي يــتــوهــم أصــحــابــهــا أنهم 
يـــحـــاولـــون بــهــا الــتــأثــيــر على 
فــــــــرص الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب في الانتخابات».

«الـــشـــرق  وأكـــــد زيــــبــــاري لــــ
الأوســـــــط» أن «عــمــلــيــة إطـــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ الــــتــــي لـــــم تــصــب 
أهـــــدافـــــهـــــا ســـيـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 
تصعيد كــبــيــر ســـوف تشهده 
الأيـــــــــــام المــــقــــبــــلــــة خـــــــلال شــهــر 
الأول)   (تــــــشــــــريــــــن  أكــــــتــــــوبــــــر 
الحالي، وبالتالي هي رسائل 
لــلأمــيــركــيــين تـــقـــول (لا مــكــان 
لكم في الــعــراق) أكثر مما هي 
رسالة لأربيل، وهو أمر سيترك 
عواقب على الأطراف المتورطة 
التي تقف خلف هذه المغامرات 
الــتــي يــتــوهــم أصــحــابــهــا أنهم 

سيحققون أهدافهم».
وأوضح وزير الخارجية 
الــعــراقــي الــســابــق أن «هـــؤلاء 
الــــــــذيــــــــن يـــــلـــــعـــــبـــــون بــــالــــنــــار 
يــــعــــتــــمــــدون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
حــافــة الــهــاويــة الــتــي تتمثل 
بدفع الأمور إلى أقصى مدى 
يــمــكــن بــلــوغــه، لــكــنــهــا تبقى 
بــالــنــار» مشيراً  لــعــب  عملية 
إلــى أن «الأوضــــاع لدينا في 
الإقليم تحت السيطرة تماماً 
مــشــفــوعــة بــتــضــامــن شعبي 
غير مسبوق مع قيادة الإقليم 
ضــد مثل هــذه الأعــمــال التي 
ســوف تــرتــد على أصحابها 

بالتأكيد».

وزير الخارجية العراقي السابق 
هوشيار زيباري (غيتي)
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نائب وزير الحج والعمرة يكشف لـ  تفاصيل الإجراءات الاحترازية المطبقة على المعتمرين

قائد طبي لكل فوج من المعتمرين... ودخول الحرم مقسّم على ٦ فترات يومياً
جدة: سعيد الأبيض

كشف نائب وزير الحج والعمرة 
الـــســـعـــودي، الـــدكـــتـــور عــبــد الــفــتــاح 
«الــشــرق الأوســـط» ملامح  مــشــاط، لـــ
المــزمــع تنفيذها فــي موسم  الخطة 
العمرة للعام الحالي، والتي تعتمد 
على عدد من المراحل، تشمل التباعد 
وتــطــبــيــق الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لــضــمــان ســـلامـــة المــعــتــمــريــن أثــنــاء 
وجودهم في الحرم المكي الشريف 

لتأدية مناسكهم.
وفي بداية حديثه، قال مشاط 
إلـــى  إن أول رحـــلـــة عـــمـــرة ســتــصــل 
الحرم المكي الشريف ستكون فجر 
يـــوم الأحــــد المــقــبــل، والـــتـــي تقتصر 
على معتمري الداخل من «مواطنين 
الــعــمــرة  ومـــقـــيـــمـــين»، مـــوضـــحـــاً أن 
ستكون بشكل يومي مقسمة على 
٦ فــــتــــرات، ولـــكـــل مــرحــلــة أعـــدادهـــا 
التي تتوافق مع الطاقة التشغيلية. 
وأضـــاف أن كــل فــتــرة تحتوي على 
٣٠ في المائة من الطاقة التشغيلية 
للحرم والتي تمثل ٦ آلاف، لافتاً إلى 
أن هناك فرقاً بين الطاقة التشغيلية 
الــطــاقــة  والاســتــيــعــابــيــة، إذ تعتمد 
الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى تــوفــيــر الــتــدابــيــر 
والاحـــــــتـــــــرازات الـــطـــبـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد 
الـــجـــســـدي، مـــع تــخــصــيــص المـــواقـــع 
المحددة للاستخدام في الحرم المكي 
الشريف، إن كان للصلاة أو العمرة، 
الــتــدابــيــر والتباعد  وتنعكس هـــذه 
الجسدي على الطاقة الاستيعابية 
ويــــــجــــــري فـــيـــهـــا تــــحــــديــــد الـــطـــاقـــة 
الــتــشــغــيــلــيــة. لــــذلــــك، فـــــإن المــرحــلــة 
الأولى لن تتجاوز فيها الأعداد لكل 
رحلة ١٠٠٠ معتمر، خصص لهم ٣ 
ساعات لإتمام مناسكهم من العمرة 

والطواف.
وفـــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، وفـــق 
مـــشـــاط، ســتــرتــفــع الــنــســبــة إلــــى ٧٥ 
الــطــاقــة التشغيلية،  المـــائـــة مـــن  فـــي 

يــضــاف إلــيــهــا أعــــداد المــصــلــين، أمــا 
الــثــالــثــة سيستفاد من  المــرحــلــة  فــي 
كافة الطاقة التشغيلية بنسبة ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة والـــتـــي تــصــل إلــــى نحو 
٢٠ ألـــف مــعــتــمــر، ســيــقــومــون بـــأداء 

مناسك العمرة في الحرم المكي. ولن 
تطبق تجربة «الأسورة» التي جرى 
تنفيذها في موسم الحج الماضي، 
إلا أنــه جــرى تخصيص قائد طبي 
لكل فوج، كما يقول مشاط. وخلال 

وجــــــود المـــعـــتـــمـــر فــــي الــــحــــرم المــكــي 
الشريف، سيكون هناك قائد طبي 
يرافق كل مجموعة من المجموعات 
الــتــي تــفــد إلـــى مــكــة بــعــد الــتــأكــد من 
حصولهم على تصاريح، وسيكون 

معهم فــي الــطــواف والــســعــي، حتى 
إلــى منطقة التجمع مرة  وصولهم 

أخرى.
وعن الفئة العمرية، قال مشاط 
إن الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة المـــســـمـــوح لــهــا 

بــالــحــصــول عــلــى تــصــريــح تــبــدأ من 
سن ١٨ عاماً إلى ٦٥ عاماً، وتصل في 
بعض الحالات إلى ٧٠ عاماً، وهذا 
بناء على متطلبات الحالة الصحية 
لكل راغب لأداء العمرة، موضحاً أنه 

لا يطلب من الراغبين في أداء العمرة 
الــحــصــول عــلــى تــقــريــر طــبــي، وذلــك 
لاعــتــمــاد تــطــبــيــق «اعــتــمــرنــا» على 
الحالة الصحية للمعتمر المسجلة 
فـــي تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا»، وســتــكــون 

متابعة حالته الصحية مــن خلال 
تطبيق «اعتمرنا» و«توكلنا» الذي 
سيطبق المسار الإلكتروني الخاص 

بأعداد مناسك العمرة.
وتابع نائب وزير الحج والعمرة 
أنه يشترط للحصول على تصريح 
الــعــمــرة مـــن تــطــبــيــق «اعــتــمــرنــا» أن 
يكون للمستفيد حساب مفعل في 
تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا»، ولا يــمــكــن أن 
يحصل أي شخص على التصريح 
للعمرة ما لم يكن له حساب مسجل 
في تطبيق «توكلنا»، وذلــك بهدف 
التأكد من تطبيق التدابير الوقائية 
والصحية وخــلــو المتقدم لتصريح 
الــعــمــرة مـــن أي اخـــتـــلاط أو إصــابــة 

بفيروس كورونا.
وعــــــــــن مــــــوعــــــد فـــــتـــــح الــــعــــمــــرة 
للخارج، قال مشاط إن ذلك سيكون 
فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، الــتــي ستكون 
بداية شهر ربيع الأول، ١٨ أكتوبر 
الــــدول  (تــشــريــن الأول). وســتــحــدد 
الـــتـــي ســيــســمــح لـــرعـــايـــاهـــا الـــقـــدوم 
للأراضي السعودية لتأدية مناسك 
العمرة، حسب ما يرد لــوزارة الحج 
والعمرة من تقارير صادرة من وزارة 
الصحة، مشدداً على أن وزارة الحج 
والجهات المعنية قادرة على مراقبة 
تطبيق الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة في 
المرحلة الأولى، وستكون هي المرحلة 

التصحيحية للمراحل المقبلة.
وعــــــــــــــن كـــــيـــــفـــــيـــــة الــــــــــبــــــــــدء فــــي 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لــــلــــعــــمــــرة، أوضـــــح 
مـــشـــاط أن الاســـــتـــــعـــــدادات لمــنــاســك 
الـــعـــمـــرة كــــانــــت قـــبـــل مــــوســــم الــحــج 
وكــانــت هــنــاك خطة مرحلية رفعت 
لــلــجــهــات المـــخـــتـــصـــة. وبـــعـــد نــجــاح 
موسم الحج، وقدرة السعودية على 
تــوظــيــف كـــل إمــكــانــاتــهــا وقــدرتــهــا 
على الــحــج، هــي قـــادرة على إنجاح 
العمرة وبنفس المعاير العالية في 
تطبيق الاحــتــرازات لضمان سلامة 

المعتمرين.

.ف.ب)
ٔ
تجربة الحج ساهمت في تسهيل عودة العمرة (ا تعقيم وتنظيف متواصل في الحرم المكي (واس)

ثلاثة محاور لبدء استقبال المعتمرين الأحد المقبل
جدة: عائشة جعفري

يــســتــقــبــل الـــحـــرم المـــكـــي الأحـــد 
المـــقـــبـــل أول أفـــــــواج المــعــتــمــريــن فــي 
المرحلة الأولــى، بعد تعليق العمرة 
منذ ٧ أشهر. وكشفت رئاسة شؤون 
الــحــرمــين خططها واســتــعــداداتــهــا 
لاســتــقــبــال مـــوســـم الــعــمــرة فـــي ظل 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، والإجــــــــــــــراءات 
الاحترازية التي ستطبقها الرئاسة 
الــــعــــامــــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــجـــهـــات 

الحكومية الأخـــرى لضمان سلامة 
المــعــتــمــريــن مــع بــيــان بــرامــج العمل 

وآليات التنفيذ.
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة عــــن ثــلاثــة 
مــــحــــاور لـــــلإجـــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، 
قسمت على «الوقاية» و«التطهير» 
و«التوعية». إذ شمل المحور الأول 
من الوقاية قياس درجــات الحرارة 
بــالــكــامــيــرات الــحــراريــة عــلــى جميع 
الــحــرام، واستمرار  مــداخــل المسجد 
مــنــع الاعـــتـــكـــاف والافــــتــــراش داخـــل 

المــســجــد الــــحــــرام، واســـتـــمـــرار منع 
دخول المأكولات والمشروبات داخل 
المــســجــد الـــحـــرام، واســتــمــرار تقديم 
عــبــوات مـــاء زمــــزم وفـــق الإجـــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة. إضــــافــــة إلـــــى تــرتــيــب 
الـــــصـــــفـــــوف بـــشـــكـــل مــــتــــبــــاعــــد لمــنــع 
الــعــدوى،  الــتــقــارب بما يقلل فــرص 
وإعـــــــادة تــنــظــيــم الـــحـــشـــود لــتــوزيــع 
الــحــرام،  أنــحــاء المسجد  الكثافة فــي 
مــــع رفـــــع مـــســـتـــوى الــتــعــقــيــم داخــــل 
المسجد الحرام وساحاته بالتنسيق 

مع وزارة الصحة، وبرامج الزيارات 
«مــــعــــرض الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين،  لـــــ
ومــجــمــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز لكسوة 
الــكــعــبــة المــشــرفــة، ومــكــتــبــة المسجد 
الـــحـــرام»، مــع اســتــمــرار مــنــع العمل 
بالشاشات التي تعمل باللمس. إلى 
ذلــك، تــمّ تخصيص رقــم للبلاغات، 
والــتــشــديــد عــلــى ارتــــــداء الــكــمــامــات 
الـــــواقـــــيـــــة والــــــقــــــفــــــازات، والالــــــتــــــزام 
بفحص جميع دافعي العربات من 
فيروس كورونا، مع لبس الكمامات 

والــقــفــازات، وقــيــاس درجــة الــحــرارة 
بشكل مستمر. وركز المحور الثاني 
«التطهير» على غسل المسجد الحرام 
١٠ مــــرات يــومــيــا قــبــل وبــعــد أفـــواج 
الـــعـــمـــرة، وتــعــقــيــم ســـجـــاد المــســجــد 
الــحــرام وتعقيم مكانه قبل إعادته 
الــســاعــة، وتعقيم جميع  على مـــدار 
الـــعـــربـــات، وتــركــيــب أجـــهـــزة تعقيم 
للسلالم الكهربائية، وتركيب أجهزة 
تــعــقــيــم الأيــــــــدي بـــمـــداخـــل المــســجــد 
أنــظــمــة التكييف  الـــحـــرام، وتــعــقــيــم 

بالأشعة فوق البنفسجية وتنظيف 
فلاتر الهواء.

وســتــكــون «الــتــوعــيــة» مرتكزة 
على رسائل توعوية عبر الشاشات 
المــــــوجــــــودة فـــــي المـــســـجـــد الـــــحـــــرام، 
ونــشــر رســائــل توعوية عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إضــافــة إلى 
الــحــمــلات والمـــبـــادرات،  تفعيل دور 
وتــوزيــع مطويات توعوية وقائية 
عـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، إضـــافـــة إلــى 

نشر الأفلام التوعوية.

حالات «كوفيد ـ ١٩» النشطة
تواصل الانخفاض في السعودية

الرياض: محمد العايض

واصــل منحنى الحالات النشطة 
بــــــفــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا الــــــجــــــديــــــد فـــي 
السعودية الانخفاض التدريجي، إذ 
إلـــى ١٠ آلاف و٥٥٧ حــالــة،  نـــزل أمـــس 
وهي نسبة منخفضة مقارنة بأرقام 
مـــطـــلـــع ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي. 
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
عن تسجيل ٥٩٢ حالة تعافٍ جديدة، 
لــيــصــل عـــدد المــتــعــافــين إلـــى ٣١٩ ألــفــا 
و٧٤٦حـــالـــة، كما بلغ عــدد الــوفــيــات ٤ 
آلاف و٧٩٤حــــالــــة، وذلــــك بــإضــافــة ٢٦ 

حالة وفاة جديدة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالإصـــــابـــــات، 
ســجــلــت الــســعــوديــة أمــــس ٤٩٢ حــالــة 
مؤكدة جديدة، ليصبح عدد الحالات 

المؤكدة في المملكة (٣٣٥٠٩٧) حالة.

الإمارات

من جهتها، سجّلت الإمارات أمس 
١١٥٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، وهــو أعلى معدل للحالات 
فـــي يـــوم واحــــد مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة 

وفــق وكالة رويــتــرز. وكانت الإمــارات 
قــــد ســـجّـــلـــت الأربـــــعـــــاء ١١٠٠ إصـــابـــة 
جديدة بفيروس كورونا في ٢٤ ساعة. 
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة 
الــصــحــة ووقــايــة المجتمع الإمــاراتــيــة 
القول في بيان صحافي إن الحصيلة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــلــجــائــحــة ارتـــفـــعـــت إلـــى 
٤٢١ حالة وفــاة بعد تسجيل حالتي 
وفـــاة جــديــدتــين أمـــس، و٩٥ ألــفــا ٣٤٨ 
إصــابــة. كما سُجلت ألــف و١٧٩ حالة 
شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات 
ألــفــا و٩٠٣ حـــالات.  الــتــعــافــي إلـــى ٨٤ 
ولــدى الإمـــارات معدل إجــراء فحوص 
مرتفع مقارنة بعدد السكان. وتقول 
سلطات الإحصاء الحكومية إن الدولة 
التي يقطنها نحو ٩٫٩ مليون نسمة 
أجرت تسعة ملايين و٧٩٨٩٦٠ فحصا 

للكشف عن «كوفيد - ١٩» حتى الآن.

الكويت

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــلــــنــــت الـــكـــويـــت 
تسجيل ٤٩٤ إصــابــة جــديــدة ليرتفع 
الــحــالات المسجلة  بذلك إجمالي عــدد 
في البلاد إلى ١٠٥ آلاف و٦٧٦ حالة في 

حين تم تسجيل حالتي وفاة لتصبح 
حـــــالات الــــوفــــاة المــســجــلــة ٦١٢ حــالــة، 
فيما سُجلت ٥٠٩ حالات شفاء ليبلغ 
الــشــفــاء ٩٧ ألفا  مجموع عــدد حـــالات 

و١٩٧ حالة.

البحرين

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــحــريــن، فقد 
أُعــلــن عــن تسجيل خمس حــالات وفــاة 
لــيــرتــفــع الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــضــحــايــا 
إلـــى تسجيل  إلـــى ٢٥٣ حـــالـــة، إضـــافـــة 
٤٤٢ إصابة جديدة. فيما ارتفع العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى ٦٤ ألفا 
و٨٣٨ حالة مع تسجيل ٥٧١ حالة شفاء 

جديدة.

قطر

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت قطر 
تسجيل ١٩٩ إصابة جــديــدة. وارتفعت 
الحصيلة الإجــمــالــيــة للجائحة لتصل 
إلى ١٢٥ ألفا و٩٥٩ إصابة، في المقابل تم 
تسجيل ٢١٢ حالة شفاء ليصل إجمالي 

حالات الشفاء إلى ١٢٢ ألفا و٩١١.

استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس 

المغرب: مطالب بتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة
الرباط: لطيفة العروسني

أطــلــقــت هــيــئــات مــجــتــمــعــيــة مــغــربــيــة 
نــداء لتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة 
الــجــمــعــة، مــنــتــقــدة «اســـتـــمـــرار إغـــــلاق جل 
المساجد وتعليق صــلاة الجمعة، وحظر 
الــدســتــوري للمغاربة فــي ممارسة  الــحــق 

شعائرهم الدينية».
ــــــذي وقـــعـــه ١٥٨  وجــــــاء فــــي الـــــنـــــداء ال
شخصاً، بينهم دعاة وجامعيون وأطباء 
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون، أنــــــه «بــــعــــد رفــــــع الــحــجــر 
الـــصـــحـــي، تـــم فــتــح الــقــلــيــل مـــن المــســاجــد، 
ووعــدت الــوزارة الوصية باستمرار الفتح 
التدريجي لبقيتها، وتحين فرص انحسار 
الجائحة لفتح المساجد لصلاة الجمعة». 
وأشـــار الموقعون على الــنــداء أنــه مــع قيام 
المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة بـــفـــتـــح الأســــــــواق 
والمعامل والإدارات والجامعات والمــدارس 
واســـتـــمـــرار إغــــلاق المــســاجــد، بـــدأ الضيق 
والــتــوجــس يــتــســربــان لــنــفــوس المــؤمــنــين، 
ولا ســيــمــا بــعــد تــتــابــع فــتــحــهــا فـــي الـــدول 

الإسلامية وغير الإسلامية.
وقــــــــال المــــوقــــعــــون فـــــي نــــدائــــهــــم: «إن 
المــــســــاجــــد المـــفـــتـــوحـــة طـــبـــقـــت، ولا تــــــزال، 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الصحية، وتفانى 

المــــصــــلــــون فـــــي الــــحــــضــــور إلــــــى المـــســـاجـــد 
حــامــلــين لــلــمــصــلــيــات الـــخـــاصـــة وأكـــيـــاس 
وضع الأحذية. كما التزموا بالتباعد أثناء 
تأديتهم لصلاة الجماعة»، موضحين أنه 
لا يــنــبــغــي أن يــفــهــم مـــن مــطــالــبــتــهــم بفتح 
المساجد واستئناف خطب الجمعة «دعوة 
لـــلإفـــلات مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، بل 
إن فــي ذلــك دعـــوة لاحترامها ومراعاتها، 
وشفاء للأرواح المتعبة، وطمأنة للنفوس 
الله تطمئن القلوب)،  والــقــلــوب (ألا بذكر 
حتى يتم الحد من الآثار النفسية السلبية 

للحجر وإغلاق المساجد».
وطالب النداء من القائمين على الشأن 
الديني أسوة بالمؤسسات التعليمة وبقية 
المرافق أن يتركوا للمندوبين في الجهات 
بــــالــــتــــشــــاور مـــــع المـــــؤســـــســـــات الـــصـــحـــيـــة، 
صلاحية استمرار الفتح التدريجي، وكذلك 
فتح بعض المساجد الجامعة والتي تتوفر 
عـــلـــى ســــاحــــات خـــارجـــيـــة واســــعــــة لــصــلاة 
الــجــمــعــة الــتــي حـــرم مــنــهــا الــنــاس لشهور 
طويلة. «فما لا يدرك كله لا يترك جله، وكم 
من قرية ومن مدينة آمنة من الوباء، ومع 
ذلــك ما زالــت مساجدها ومنابر جمعتها 

معطلة».
وذكــــر المــوقــعــون عــلــى الـــنـــداء أنـــه مع 

بدايات انتشار فيروس «كورونا المستجد» 
«بـــــــادرت دول الـــعـــالـــم قــاطــبــة إلــــى اتــخــاذ 
مجموعة من الإجـــراءات الاحترازية للحد 
من انتشار الوباء. وبدوره انخرط المغرب 
في هذه الإجراءات، ففرض الحجر الصحي 
الــجــمــاعــة  الــــكــــامــــل، وأوقــــــــف أداء صــــــلاة 
بــالمــســاجــد انـــطـــلاقـــاً مـــن مــقــاصــد شــرعــنــا 
الحنيف الرامية إلى سلامة الأبدان لحفظ 
الأديان، والداعية إلى عدم الإلقاء بالنفوس 
إلى التهلكة. وقد تفهم عامة الناس أهداف 
هـــذه الإجــــــراءات، ومــنــهــا إغـــلاق المــســاجــد، 
الجُمَع والجماعات، وأبــانــوا عن  وتعليق 
وعي صحي، وحس تنظيمي قلّ نظيرهما 

في مؤسسات أخرى».
وكــــانــــت وزارة الأوقـــــــــاف والــــشــــؤون 
الإسلامية قد قررت بعد استشارة السلطات 
الصحية والإداريـــــة، إعـــادة فتح المساجد 
تــدريــجــيــاً فــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بعدما ظلت مغلقة منذ مــارس (آذار) في 
سياق إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد 
- ١٩». وسمحت الــوزارة بإقامة الصلوات 
الخمس فقط فــي المساجد، بينما استمر 
الإغــــــلاق بــالــنــســبــة لـــصـــلاة الــجــمــعــة الــتــي 

تستقطب أعداداً أكبر من المصلين.
وتــــشــــدد الـــــــــــوزارة عـــلـــى ضــــــــرورة أن 

يحترم المصلون الإجراءات الوقائية، «ولا 
سيما وضــع الكمامات ومــراعــاة التباعد 
فـــي الــصــف بــمــســافــة مــتــر ونــصــف مــتــر»، 
و«ضرورة تعقيم اليدين بمحلول (متوافر 
بـــبـــاب المـــســـجـــد)، وقــــيــــاس الـــــحـــــرارة (مـــن 
طرف شخص مكلف)»، مع «الحرص على 
استعمال السجادات الخاصة». ووجّهت 
الوزارة إلى أنه «مراعاة للمصلحة الشرعية 
مــن عـــدم إلــحــاق أذى الـــعـــدوى بــالآخــريــن، 
تقتضي مــن كــل شــخــص يــحــس بــأعــراض 

الوباء عدم التوجه إلى المسجد».
ويـــواصـــل فـــيـــروس كـــورونـــا تسجيل 
أعـــداد مرتفعة مــن الإصــابــات فــي المــغــرب، 
إذ أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل ٢٤٧٠ 
إصــابــة جــديــدة، و٢٤٦٢ حــالــة شــفــاء، و٤٢ 
حـــالـــة وفـــــاة خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة المــاضــيــة، 
مــوضــحــة أن الــحــصــيــلــة الـــجـــديـــدة رفــعــت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
ألــفــاً و٦٥٣ حــالــة منذ  إلــــى ١٢٣  بــالمــمــلــكــة 
الإعـــلان عــن أول حــالــة فــي ٢ مـــارس (آذار) 
الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 
١٠٢ ألف و٧١٥ حالة، بمعدل تعافٍ يناهز 
المــائــة، فيما ارتفع عــدد الوفيات  ٨٣٫١ في 
إلــى ٢١٩٤ حالة، ليستقر معدل الفتك في 

١٫٨ في المائة.

مدن ليبية تعود للحظر 
و«كوفيد ـ ١٩» يلاحق الأطباء

القاهرة: جمال جوهر

عــــــــادت مـــــــدن لـــيـــبـــيـــة إلـــــــى الــــحــــظــــر وإغـــــــلاق 
مخارجها ومداخلها ثانية في مواجهة الانتشار 
المتزايد لفيروس «كورونا»، بينما ارتفعت أعداد 
الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا»، الذي لم 

تنج الأطقم الطبية من مخاطره.
وأعلنت بلدية زوارة، أمس، عن عودتها إلى 
غلق جميع منافذها وتطبيق حظر داخلي يبدأ 
مــن الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة من 
اليوم التالي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً 
على اجتماع اللجنة الاستشارية الطبية بغرفة 
مكافحة وبـــاء «كـــورونـــا» بالبلدية بــشــأن اتخاذ 
الإجراءات الوقائية اللازمة. واستثنى قرار الإغلاق 
«الـــحـــالات الإنــســانــيــة والــصــيــدلــيــات والمــصــحــات 
والمحال التجارية الفرعية بشرط الالتزام وتنفيذ 
الإجراءات الاحترازية». وتعتمد عدد من البلديات 
طريقة الإغلاق والحظر كإجراء احترازي لمكافحة 

الفيروس، رغم تجاهل المواطنين له.
وأوصـــى المــركــز الــوطــنــي لمكافحة الأمـــراض، 
الــيــوم العالمي لصحة المسنين،  أمـــس، تزامناً مــع 
بضرورة اتباع إجراءات عدة للحفاظ على سلامتهم 
حـــال زيــارتــهــم، منها الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة آمنة 
معهم، وتجنب التواصل الجسدي كالاحتضان 
والمــصــافــحــة، والــتــأكــد مــن نظافة وجـــودة تهوية 
غرفتهم، وامتناع المريض عن زيارتهم أو التعامل 
مــعــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــشــجــيــعــهــم عــلــى تــنــاول 

الطعام الصحي وممارسة الرياضة.
وتسجل الإصابات والوفيات بالفيروس في 
ليبيا معدلات متزايدة يومياً تخطت ٣٥ ألف حالة، 

تعافى منها ١٩٣٦١، لكن المخاوف تتزايد مع دخول 
«كورونا» مناطق جديدة بالبلاد، فضلاً عن إصابة 
عــدد مــن الأطــبــاء وأطــقــم التمريض. ونعت وزارة 
الصحة بحكومة «الـــوفـــاق» فــي وقــت متأخر من 
مــســاء أول مــن أمـــس، الطبيب رأفـــت يــوســف عبد 
العزيز عبد العال، بمستشفى طرابلس المركزي، 
الذي قضى متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا». 
واحتشد المئات من الأطباء والعاملين بالمستشفى 
فــــي وداع عـــبـــد الـــــعـــــال، الــــــذي وصـــفـــتـــه الــــــــوزارة 
«شهيد الواجب»، و«أحــد أعمدة» قسم الباطنة  بـ
بمستشفى طرابلس المركزي. في السياق ذاته، زفّ 
مركز بنغازي الطبي، نبأ تعافي الدكتور أحمد 
الحداد، عضو اللجنة الطبية الاستشارية العليا 
لمكافحة وبــاء «كــورونــا» بشرق ليبيا، وخروجه 
بــبــرج الأمـــل بعد عــلاجــه من  الفائقة  مــن العناية 
إصابته بالفيروس. وسبق لمنظمة الصحة العالمية 
إحصاء إصابة ثمانية من العاملين الصحيين في 
جنوب ليبيا بفيروس «كــورونــا» خــلال النصف 
الأول من شهر أغسطس (آب)، وأعربت عن قلقها 
مــن «الانــتــشــار الــســريــع» لــفــيــروس «كـــورونـــا» في 
لــيــبــيــا. فــي غــضــون ذلــــك، قـــال المــتــحــدث الــرســمــي 
باسم اللجنة الطبية الاستشارية الدكتور أحمد 
الحاسي، أمس، إن منظمة الصحة العالمية أبدت 
تعاونها واستعدادها في تذليل جميع الصعوبات 
الخاصة بتوفير جميع احتياجات المعمل الخاصة 
بــتــحــلــيــل عــيــنــات «كـــــورونـــــا»، وتـــوفـــيـــر نــواقــص 
إلــى أن المنظمة  الأجــهــزة ومـــواد التشغيل، ولفت 
أبدت استعدادها لتقديم المساعدات الطبية مثل 
نواقص أجهزة التنفس الصناعي وكل ما يخص 

جائحة «كورونا» من الناحية التقنية والطبية.

أعطى نتائج متقاربة مع «البديل الوهمي»

«هيدروكسي كلوروكين» يفشل في أول اختبار كعلاج وقائي 
القاهرة: حازم بدر

في تجربة سريرية لاختبار ما إذا 
كان التناول اليومي لدواء «هيدروكسي 
كــلــوروكــين» يــحــمــي الأشـــخـــاص الأكــثــر 
«كوفيد ١٩»، وجد باحثون من  عرضة لـ
كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا 
الأميركية، أنه لا يوجد فرق في معدلات 
العدوى بين العاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة الــذيــن أخــــذوا الـــــدواء، مقابل 

أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
وتعتمد التجارب السريرية التي 
تختبر فعالية وأمـــان أي دواء أو لقاح 
على إعطاء فريق من المتطوعين الدواء 
المراد اختباره، بينما يُمنح آخرون دواء 
وهمياً، ولا يعرف أي فريق إن كــان قد 
تناول الدواء المراد اختباره أم الوهمي، 
لـــلـــعـــوامـــل  لـــتـــنـــحـــيـــة أي تــــدخــــل  وذلــــــــك 

النفسية في الشفاء.
وبــــيــــنــــمــــا لاحـــــــظ الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الــدراســة، الــتــي نــشــرت أمــس فــي دوريــة 
«جـــــامـــــا»، الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، قــــلــــة الــــتــــأثــــيــــر المــــرتــــبــــط 
«هــــيــــدروكــــســــي كـــــلـــــوروكـــــين»، كــانــت  بـــــ
مـــســـتـــويـــات الــــــعــــــدوى مـــنـــخـــفـــضـــة بــين 
المــشــاركــين، وهـــو مــا يعتقد الــبــاحــثــون 
الــوقــايــة  إلـــى فعالية تــدابــيــر  أنـــه يشير 
الأخرى في النظام الصحي مثل التباعد 
الاجتماعي، واستخدام معدات الحماية 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ونـــظـــافـــة الـــيـــديـــن. يــقــول 

لـــلـــدراســـة، بنجامين  الــرئــيــســي  المـــؤلـــف 
أبيلا، أستاذ طب الطوارئ ومدير مركز 
جامعة بنسلفانيا للإنعاش، في تقرير 
نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة، 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «يمثل هذا 
الــعــمــل أول تــجــربــة عــشــوائــيــة للتأثير 
(هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــين)  الـــوقـــائـــي لــــ
بالنسبة لأولئك الذين لم يتعرضوا بعد 

(كوفيد ١٩)».  لـ
ويــســتــخــدم هـــذا الـــــدواء فــي بعض 
البروتوكولات العلاجية للمرض، كما 
يستخدم دواء فعالاً لعلاج أمراض مثل 
الــذئــبــة والمـــلاريـــا، لــكــن الــفــريــق البحثي 
لــم يلاحظ أي اخــتــلافــات مــن شأنها أن 
تدفع إلى التوصية باستخدامه بوصفه 
«كوفيد ١٩» لدى العاملين  دواءً وقائياً لـ
الصحيين في الخطوط الأمامية. كانت 
دراســات مختبرية أكــدت أن هــذا الــدواء 
يمنع فيروس «كــورونــا المستجد»، من 
دخول الخلايا، وهو ما جعل المجتمعات 
العلمية تضعه ضمن الأدوية التي يمكن 
وصفها بأنها حل وقائي محتمل، لكن 
الدراسة الجديدة جاءت مخيبة للآمال.
وخلال الدراسة، اختبر الباحثون 
مــــا إذا كـــــان تــــنــــاول جـــرعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
هيدروكسي كلوروكوين (٦٠٠ ملليغرام 
لــه تأثير  يومياً لمــدة شــهــريــن) سيكون 
عــلــى مـــعـــدلات الإصـــابـــة، بـــين الــعــامــلــين 
في مستشفيين جامعيين، وكانوا على 
اتــصــال منتظم بــمــرضــى «كــوفــيــد ١٩». 

وتمكن الباحثون من تحليل مجموعة 
تــضــم ١٢٥ طــبــيــبــاً ومــمــرضــاً ومــســاعــد 
تـــمـــريـــض مـــعـــتـــمـــديـــن وفـــنـــيـــي طــــــوارئ 
قاموا بتوظيفهم للدراسة، وعمل هؤلاء 
المــشــاركــون فــي عــدة أقــســام مختلفة من 
مــســتــشــفــيــين جـــامـــعـــيـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أقــســام الـــطـــوارئ ووحـــــدات «كـــورونـــا»، 
وتــنــاول مــا يقرب مــن نصف المشاركين 
في الدراسة «هيدروكسي كلوروكوين»، 
بينما تناول النصف الآخر دواء وهمياً 
الــدراســة  هــو «حبة السليلوز». وكــانــت 
مزدوجة التعمية، ما يعني أن الباحثين 
الــذي تم  والمــشــاركــين لا يعرفون العقار 

تخصيصه لهم.
تــــم اســــتــــخــــدام اخــــتــــبــــارات مــكــثــفــة 
لإثبات بدقة من أصيب بالفيروس ومن 
لم يصاب به، وتلقى كل شخص مسحة 

«كــوفــيــد  واخــتــبــار الأجـــســـام المـــضـــادة لـــ
١٩» فــي بــدايــة مــشــاركــتــه فــي الــدراســة، 
وفي منتصفها، وفي نهايتها، وكانت 
قد بــدأت في ٩ أبريل (نيسان) وانتهت 
فــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)  ٢٠٢٠. وخضع 
المـــشـــاركـــون أيــضــاً لاخـــتـــبـــارات مخطط 
كهربية القلب (ECG) بسبب مخاوف 
بــشــأن أن «هــيــدروكــســي كــلــوروكــويــن» 
يمكن أن يسبب مشكلات فــي ضربات 
القلب في الحالات الشديدة من «كوفيد 
١٩». وفــي نهاية الــدراســة، تبين أن ٦٫٣ 
في المائة من الذين تناولوا «هيدروكسي 
«كــوفــيــد ١٩»،  كــلــوروكــين» إيــجــابــيــون لـــ
المــائــة ممن تناولوا  بينما كــان ٦٫٦ فــي 

الدواء الوهمي إيجابيين.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الكشف 
عــن أي اخــتــلاف فــي ضــربــات القلب بين 

المــجــمــوعــتــين، ومــمــا ظــهــر أنـــه فــي حين 
أن الــدواء ليس له تأثير وقائي، إلا أنه 
لــم يكن ضـــاراً، باستثناء بعض الآثــار 
الجانبية المؤقتة مثل الإسهال بالنسبة 
أمــارافــادي أستاذ  للبعض. يقول رافــي 
الـــــــدم والأورام،  أمــــــــراض  فــــي  مـــســـاعـــد 
والمشارك بالدراسة: «الاختلافات التي 
رأيــنــاهــا كــانــت ضئيلة، وأولــئــك الــذيــن 
أصـــيـــبـــوا بــــالــــفــــيــــروس، ســـــــواء أكــــانــــوا 
يــتــنــاولــون (هــيــدروكــســي كــلــوروكــويــن) 
أم لا، كـــانـــوا جــمــيــعــاً بــــدون أعـــــراض أو 
لديهم أشكال خفيفة جداً». وفي حين أن 
الدراسة كانت مقررة في الأصل لتوظيف 
٢٠٠ عامل رعاية صحية، أظهر تحليل أن 
استمرار التسجيل لن يؤدي إلى نتائج 
مختلفة، وقــام مجلس مستقل لسلامة 
الــبــيــانــات والمــراقــبــة بــمــراجــعــة النتائج 

ووافق عليها.
ويــتــوقــع الــدكــتــور خــالــد شــحــاتــة، 
أســـتـــاذ الــفــيــروســات بــجــامــعــة أســيــوط 
المصرية، أن يكون للدراسة تأثير على 
عشرات التجارب السريرية التي يجري 
الــعــالــم لاخــتــبــار  حــالــيــاً تنفيذها حـــول 
فــعــالــيــة «هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــويـــن» 
علاجاً وقائياً للعاملين في مجال الرعاية 
الصحية من عدوى «كوفيد ١٩». ويقول 
الــدراســة  شحاتة: «ربــمــا ستجعل هــذه 
المــجــتــمــع الــطــبــي يــوجــه تــركــيــزه بشكل 
الــلــقــاحــات كوسيلة للوقاية  أكــبــر عــلــى 

من الفيروس المسبب للمرض».

أكدت دراسة أميركية فشل دواء «هيدروكسي كلوروكين» 
في الوقاية الفعالة من «كوفيد ١٩» (رويترز)
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كورونا

روسيا تواجه ارتفاعاً في إصابات «كوفيد ـ١٩» 
وتتهيأ لتدابير «أكثر حزماً» 

موسكو: رائد جبر

اســـتـــعـــدت روســــيــــا لمــرحــلــة 
صـــعـــبـــة جـــــديـــــدة فـــــي مـــواجـــهـــة 
تــفــشــي وبــــــاء «كــــــورونــــــا» الــــذي 
شــهــد تــصــاعــدا مــتــواصــلا خــلال 
الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، ووصــــــــل إلـــى 
حافة تسعة آلاف إصابة يوميا 
للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة 
شــــــهــــــور. وســــــرعــــــت الـــســـلـــطـــات 
الروسية تدابير مواجهة الموجة 
الجديدة من الانتشار، وفرضت 
قيودا واسعة على الفئات الأكثر 
عرضة للإصابة، وسط تقديرات 
الــعــودة الى  متشائمة بــضــرورة 
فرض إغلاق شامل وتدابير أكثر 

حزما.   
وأعـــلـــنـــت غـــرفـــة الــعــمــلــيــات 
الــــخــــاصــــة بــــمــــحــــاربــــة انـــتـــشـــار 
الـــــفـــــيـــــروس فـــــي روســــــيــــــا، أنـــهـــا 
رصــــــدت ٨٩٤٥ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــالـــوبـــاء خــــلال الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 
تـــواصـــل للمنحى  فـــي  المـــاضـــيـــة 
التصاعدي الذي سجله انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 
الأخـــــيـــــريـــــن. ولــــلــــمــــقــــارنــــة، فــــإن 
روسيا سجلت ٨٤٨١ إصابة في 
اليوم السابق. وتعد هــذه أسوأ 
حــصــيــلــة مــــن مــنــتــصــف يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، عندما راوحت 
الإصـــــابـــــات حـــــول مـــعـــدل تــســعــة 

آلاف حالة يوميا.
لــلإيــجــاز الصحافي  ووفــقــا 
الــــــيــــــومــــــي حــــــــــول مــــســــتــــجــــدات 
«كورونا»، فقد توزعت الإصابات 
الجديدة على كل أقاليم روسيا 
الـ٨٥، وإن حافظت موسكو على 
صدارتها في معدلات الانتشار 
بواقع ٢٥٠٠ حالة تقريبا. بينما 
حافظت معدلات حالات الإصابة 
التي لا تظهر فيها أعراض المرض 
عــلــى نــفــس مــســتــواهــا الــســابــق، 
في حــدود ثلث العدد الإجمالي 

للإصابات المؤكدة.
كما راوحت معدلات الوفيات 

عند مستوياتها، وتــم تسجيل 
١٦٩ وفــــــاة جــــديــــدة نـــاجـــمـــة عــن 
مرض «كوفيد-١٩» في الساعات 
الــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، فـــي مــقــابــل ١٧٧ 

وفاة في اليوم السابق.
بهذه الحصيلة، فإن إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات بــالــفــيــروس في 
روســيــا يــكــون وصـــل مــنــذ بــدايــة 
تفشي الوباء إلى أكثر بقليل من 
ألــف حــالــة إصابة  مليون و١٨٥ 
مـــــؤكـــــدة، مـــنـــهـــا ٢١ ألـــــف وفـــــاة، 
وزهــــاء ٢٢٠ ألـــف حــالــة مــا زالــت 
نــشــطــة، فــي مــقــابــل تــعــافــي أكثر 

من ٩٦٠ ألف حالة.
وتــؤكــد روســيــا أنــهــا أجــرت 
نــحــو ٤٦ مــلــيــون اخــتــبــار خــلال 
الــشــهــور المــاضــيــة، مــا يــعــنــي أن 
ثلث الــروس تقريبا قد خضعوا 
لــــــلاخــــــتــــــبــــــارات. لــــكــــن تـــصـــاعـــد 
أرقـــــام الإصــــابــــات مـــجـــددا خــلال 
الأسبوعين الأخيرين أثار موجة 
قلق جدية، خصوصا لدى أوساط 
اقتصادية وتجارية تخوفت من 
صــــدور قـــــرارات جـــديـــدة بــإغــلاق 
المـــرافـــق والــقــطــاعــات الــتــجــاريــة. 
وخــلال الأسبوع الأخير اتخذت 
السلطات الروسية عدة خطوات، 
لمواجهة الموجة الجديدة، بينها 
الإعــــــلان عـــن قـــــرار بــتــحــويــل ٣٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المــــوظــــفــــين الــــى 
العمل عن بعد، وفــرض غرامات 
صـــــارمـــــة عـــلـــى مــنــتــهــكــي نـــظـــام 
الكمامات والتباعد الاجتماعي، 
وخــــــــصــــــــوصــــــــا فــــــــــي المــــــتــــــاجــــــر 
والمــجــمــعــات الــكــبــرى. فــضــلا عن 
ذلك، فقد أعلنت سلطات موسكو 
عن عطلة لمــدارس الأطفال تمتد 
ا مـــن الأســـبـــوع  لأســـبـــوعـــين بـــــدء
المـــقـــبـــل. وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع قــــرار 
حازم يمنع تجول فئات المسنين 
والشرائح الأكثر عرضة للمرض. 
وأعــــــــــــــرب عــــــمــــــدة مـــوســـكـــو 
ســـــيـــــرغـــــي ســـــوبـــــيـــــانـــــين، الـــــــذي 
يشارك في إدارة غرفة العمليات 
الفيدرالية، عن أمل في أن تكون 

الإجــــراءات المتخذة فــي موسكو 
كافية لخفض الزيادة في حالات 
الإصابة بفيروس كورونا، وقال 
إنــــــه يــــعــــول عـــلـــى أن الــســلــطــات 
لــن تــضــطــر الـــى «اتـــخـــاذ قــــرارات 
الباب  أكثر صعوبة»، لكنه تــرك 
مـــواربـــا أمــــام هـــذا الاحــتــمــال في 
حال تواصلت معدلات الارتفاع 

الحالية.
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، تترقب 
المدن الروسية بدء توزيع اللقاح 
علن قبل شهر عن 

ُ
الروسي الذي أ

إطلاق عمليات إنتاجه تجاريا. 
وأعــلــنــت ســلــطــات مــوســكــو 
قبل أسبوع، أن الدفعة الأولى من 
اللقاح الروسي المضاد لفيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، دخـــلـــت إلــى 
الــتــداول فــي العاصمة الروسية 
ومدن كبرى أخرى. لكن التركيز 
في المرحلة الأولــى ينصب وفقا 
للمصدر على تطعيم «موظفي 
مـــــــراكـــــــز الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــطـــبـــقـــي 
المحوري، وموظفي إدارة تقديم 
الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، وقـــطـــاعـــات 
الأطباء والممرضات في عيادات 
الطب الداخلي المختصة بعلاج 
أمراض البرد والنزلات الصدرية 
والإنـــفـــلـــونـــزا، وكـــذلـــك الــعــامــلــين 
بـــقـــســـم الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
المـــــســـــتـــــوصـــــفـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
المــمــرضــات العاملات  فضلا عــن 
فـــي مـــجـــال ســحــب الـــــدم والمـــــواد 

الحيوية الأخرى».
وكانت السلطات أعلنت أن 
اللقاح سيتم تداوله تجاريا في 
أسرع وقت، لكن استطلاعا أعده 
مـــركـــز «لـــيـــفـــادا» لــــدراســــة الــــرأي 
الــــعــــام قـــبـــل أســــابــــيــــع، دل عــلــى 
الــروس كثيرا باللقاح،  عدم ثقة 
بــســبــب عــــدم اســتــكــمــال مــراحــل 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة الــواســعــة. 
ووفقا للاستطلاع، قال نحو ٥٣ 
مــن المــشــاركــين إنــهــم لــن يجربوا 
هذا اللقاح على أنفسهم أو أفراد 

عائلاتهم. 

العودة إلى الإغلاق التام يفجر مواجهة بين إقليم مدريد والحكومة المركزية

ر من التفاؤل المفرط وتستعد لأشهر صعبة
ّ
إيطاليا تحذ

روما: شوقي الريّس

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، 
جــيــوزيــبــي كــونــتــي، أنـــه سيتقدم 
الــبــرلمــان بطلب لتمديد حالة  مــن 
الطوارئ لمواجهة جائحة «كوفيد 
- ١٩» حتى نهاية يناير (كانون 
الــعــام المقبل، مشيراً  الــثــانــي) مــن 
إلــى أن «الــوضــع الــوبــائــي مــا زال 
حــرجــاً»، مــعــربــاً عــن الخشية من 
تــفــاقــم المــشــهــد فــي الــفــتــرة المقبلة 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى تـــوقـــعـــات الــلــجــنــة 
العلمية المشرفة على إدارة الأزمة 

الصحية.
وكـــان كونتي يتحدث خلال 
زيـــــارتـــــه لإحـــــــدى المــــــــــدارس الــتــي 
اســــتــــأنــــفــــت نـــشـــاطـــهـــا مــنــتــصــف 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي أجــــــــواء مــن 
ر في تدابير الوقاية ونقص 

ّ
التعث

ر 
ّ
فــــي المـــــــواد الــلــوجــســتــيــة، وحـــــذ

مــن الإفـــــراط فــي الــتــفــاؤل السائد 
نتيجة مــقــارنــة الــوضــع الــوبــائــي 
فــي إيطاليا مــع الـــدول الأوروبــيــة 
المجاورة، خاصة إسبانيا وفرنسا 
ع أشهراً صعبة 

ّ
وبريطانيا، وتوق

من الآن حتى ظهور اللقاح أواخر 
السنة الجارية. من جهته، أشار 
وزيـــر الــصــحــة الإيــطــالــي روبــرتــو 
ســــبــــيــــرانــــزا إلــــــى نـــتـــائـــج دراســــــة 
وضــــعــــهــــا فــــريــــق مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
فـــي جــامــعــة تــريــســتــي الإيــطــالــيــة 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة واشــنــطــن 
ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس»، 
تــوقــعــت أن يــصــل عــــدد الــوفــيــات 
الــنــاجــمــة عـــن «كــوفــيــد - ١٩» في 
إلــى ٧٧ ألفاً مطلع العام  إيطاليا 
المقبل، أي ضعف العدد الحالي. 
وتفيد الدراسة أن التقيّد الصارم 
بتدابير الوقاية والاحــتــواء، مثل 
الكمامات العازلة واحترام مسافة 
ض هذا 

ّ
التباعد، من شأنه أن يخف

العدد إلى ٥٤ ألفاً، لكن إذا تخلّى 
المواطنون عن الحذر وعادوا إلى 
ممارسة نمط الحياة العادية، فإن 
عــدد الــوفــيــات قــد يصل إلــى ١١٦ 

الفاً. كما يستفاد من الدراسة أن 
الــســلــوك الــصــحــيــح مـــن شــأنــه أن 
ض عــدد الإصــابــات اليومية 

ّ
يخف

الجديدة بما لا يقلّ عن ١٠ آلاف في 
نهاية العام الحالي، وأن التراخي 
في تطبيق التدابير قد يؤدي إلى 
٦٠٠ حالة وفــاة يومياً، يمكن أن 
تنخفض إلى أقل من النصف في 

حال التقيّد بإجراءات الوقاية.
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى عـــدد 
الــيــومــيــة فــي إيطاليا  الإصـــابـــات 
ما زال دون الألفين، رغم ارتفاعه 
من غير انقطاع منذ مطلع الشهر 
المــاضــي، الأمـــر الـــذي دفـــع جهات 
علمية كثيرة إلى الإشادة بالإدارة 
الإيــطــالــيــة لـــلأزمـــة. لــكــن الــدراســة 
المذكورة تشير إلى أن الإصابات 
الـــجـــديـــدة قـــد تــصــل إلــــى ٣٢ ألــفــاً 

يومياً في نهاية السنة.
وفيما أعلنت رئيسة مجلس 

الشيوخ الإيــطــالــي تعليق أعمال 
المــجــلــس بــعــد أن تـــأكـــدت إصــابــة 
اثـــــــنـــــــين مــــــــن أعــــــــضــــــــاء المــــجــــلــــس 
بـــالـــفـــيـــروس، دعــــا وزيـــــر الــصــحــة 
جــمــيــع الــســلــطــات الإقــلــيــمــيــة إلــى 
تــشــديــد تــدابــيــر الــوقــايــة وعــرض 
مــســاعــدة أجـــهـــزة الأمــــن المــركــزيــة 
لمـــــراقـــــبـــــة تــــنــــفــــيــــذهــــا. وســــجّــــلــــت 
إيطاليا فــي الــــ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة 
١٨٥١ إصابة جديدة، معظمها في 
إقليم «كامبانيا» الجنوبي الذي 
كـــان شــبــه خــــالٍ مــن الـــوبـــاء خــلال 

المرحلة الأولى.
أمــا في إسبانيا التي تشكّل 
الــيــوم بــؤرة الــوبــاء الرئيسية في 
أوروبـــا، وحيث يتمدّد الفيروس 
المــرحــلــة  تـــتـــجـــاوز ذروة  بــســرعــة 
الأولــــى، عـــادت المــواجــهــة لتنفجر 
مــــجــــدداً بــــين الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
والسلطات الإقليمية في العاصمة 

مدريد التي تسجّل وحدها نصف 
الإصابات والوفيات اليومية في 

إسبانيا.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
قـــد أصـــــدرت مــرســومــاً اشــتــراعــيــاً 
يقضي بفرض قيود صارمة على 
الــبــلــدات المحيطة  مــدريــد و٩ مــن 
بــهــا، اســتــنــاداً إلــى معايير يعمم 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى جــمــيــع الأقــالــيــم 
الإســبــانــيــة. لــكــن حــكــومــة مــدريــد 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــرأســهــا الــحــزب 
الشعبي المعارض، أعلنت غضبها 
من قرار الحكومة المركزية، معتبرة 
أنــه يفتقر إلــى الأســس القانونية 
الـــلازمـــة. وقــالــت رئــيــســة حكومة 
الــحــكــومــة  الـــعـــاصـــمـــة إن  إقـــلـــيـــم 
المـــركـــزيـــة تـــريـــد مــعــاقــبــة مـــدريـــد، 
فيما أشار الخبراء إلى أن المعايير 
والتدابير التي يتضمنها مرسوم 
الحكومة هي أقلّ صرامة من تلك 

المطبقة في بلدان أوروبية أخرى، 
روا مـــن أن عــــدم تطبيقها 

ّ
وحــــــــذ

ستكون له كلفة بشرية عالية.
واضطرت الحكومة الإقليمية 
إلى الانصياع لقرار العزل العام، 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة مــنــطــقــة مـــدريـــد 
إيــســابــيــل ديـــاث أيــوســو للبرلمان 
المـــحـــلـــي، أمــــــس، إنـــهـــا «لا تــمــلــك 
خـــيـــاراً ســــوى تــنــفــيــذ أمــــر الــعــزل 
العام، لكنها ستقدم طعناً قانونياً 

عليه».
من جهتها، انتقدت الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا قــــرار 
الحكومة المركزية بــشــدة، وقالت 
الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا  المــــعــــايــــيــــر  إن 
هـــي دون الــحــد الأدنـــــى المــطــلــوب 
لتفادي تــكــرار الكارثة الصحية، 
وإنــــهــــا تـــعـــتـــزم تــطــبــيــق مــعــايــيــر 
أكـــثـــر صـــــرامـــــة، مــــكــــررة مــطــلــبــهــا 
بــــإغــــلاق مــــدريــــد ومـــنـــع الـــخـــروج 
منها إلى الأقاليم الأخــرى إلا لمن 
تثبت عـــدم إصــابــتــه بــالــفــيــروس. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن المــعــيــار 
الأساس الذي يرتكز عليه مرسوم 
الحكومة لفرض تدابير العزل هو 
٥٠٠ إصابة يومية لكل ١٠٠ ألف 

مواطن طيلة ١٤ يوماً.
رت نــقــابــة الأطـــبـــاء في 

ّ
وحــــــذ

مدريد من أن المعايير التي ما زالت 
الحكومة المركزية تعتمدها لفرض 
تدابير العزل التام هي أدنى بكثير 
مــن تلك المعتمدة دولــيــاً لتطبيق 
الإجـــــــراءات الــصــارمــة الــتــي تــبــدأ 
معظم الــدول الأوروبــيــة بفرضها 
اعــتــبــاراً مــن ١٠٠ إصــابــة جــديــدة 
ألـــــف مـــواطـــن.  لـــكـــل ١٠٠  يـــومـــيـــة 
وكانت مجموعة من الباحثين في 
المركز الإسباني الأعلى للبحوث 
الــعــلــمــيــة قـــد دعــــت إلــــى الإســـــراع 
فـــي اتـــخـــاذ تــدابــيــر الإقـــفـــال الــتــام 
فـــي الــعــاصــمــة قــبــل فــــوات الأوان 
وخـــــروج الـــوضـــع عـــن الــســيــطــرة، 
مشيرة إلــى أن أي تــدابــيــر أخــرى 
التام لم تعد مجدية  غير الإقفال 

في هذه المرحلة.

عامل صحة يجري فحص «كورونا» لسيدة مسنة في مدريد أمس  (أ.ف.ب)

أعلى معدل للإصابات اليومية بمناطق الإدارة الذاتية والمعارضة

مدارس سوريا تستقبل طلابها وسط إجراءات «استثنائية» لمواجهة الفيروس

 ٣٨٢٥ إصابة جديدة في ٢٤ ساعة و٣٠ محافظة في الوضع الأحمر والإنذار 

إيران تتجه إلى تغريم المخالفين للتعليمات 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه إيـــــران الــســبــت لــلــكــشــف عن 
قــائــمــة تــتــضــمــن فــــرض غــــرامــــات على 
مــــن يـــرتـــكـــبـــون مـــخـــالـــفـــات لــتــعــلــيــمــات 
صــحــيــة أقـــرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــلــحــد مــن 
جائحة كورونا، ووافق الرئيس حسن 
روحــانــي على مقترح لوزير الداخلية 
بفرض بمعاقبة المخالفين، مشيرا إلى 
أن خطوة مطلوبة في ظل ارتفاع عدد 

الإصابات والوفيات.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحــانــي فــي اجتماعه الأســبــوعــي مع 
كبار المسؤولين في «اللجنة الوطنية 
الرقابة الموسعة  لمكافحة كورونا»، إن 
وفـــــرض الـــغـــرامـــات «مــطــلــب شــعــبــي»، 
بـــــمـــــوازاة «طــــلــــب الأجـــــهـــــزة المـــســـؤولـــة 

والرقابية». وعليه، فإن روحاني شدد 
على أهمية ضمان العمل بالتعليمات 
الصحية واحتواء مسار كورونا، وطلب 
من الفريقين الأمني والصحي في لجنة 
مكافحة كــورونــا تقديم مــشــروع بهذا 

الصدد في اجتماع السبت.
ونقلت وكالات رسمية عن روحاني 
قــولــه «نـــظـــرا لاســـتـــمـــرار مــســار تفشي 
الــوبــاء وظــروفــه الجديدة وزيـــادة عدد 
المــصــابــين والـــوفـــيـــات، وعــــدم الالـــتـــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة فـــي المــجــتــمــع، 
فــإن الأمــر يتطلب فــرض غــرامــات على 
المــخــالــفــين خــاصــة فــي الــشــهــور المقبلة 
التي من الممكن أن نشهد فيها تلاقي 

كورونا مع الأنفلونزا».
وقبل روحاني، كان وزير الداخلية، 
عبد الــرضــا رحــمــانــي فضلي قــد أعلن 

الأربــــعــــاء أنــــه بـــصـــدد تــقــديــم مــشــروع 
لــفــرض الـــغـــرامـــات إلـــى اجــتــمــاع لجنة 

مكافحة كورونا، السبت المقبل.
الــدوائــر الحكومة،  وفيما يخص 
فإن روحاني تجاهل المطالب للسماح 
بالموظفين للعمل من البعد، لكنه لوح 
بمحاسبة من يتخطون البروتوكولات 
الــدوائــر الحكومية، وفــق القوانين  فــي 
الإداريـــة، وقــال في هذا الصدد: «يجب 
الــتــعــامــل مــع المــخــالــفــين بــحــزم وجــديــة 

وتوبيخهم إدارياً».
كـــمـــا طــــالــــب روحــــــانــــــي الـــهـــيـــئـــات 
النقابية بمحاسبة وفرض غرامات على 
قطاعات تجارية ومحلات وأسواق، لا 

تلتزم بالمعايير الصحية.
وتفاخر روحــانــي عقب انخفاض 
فــــــي المــــــوجــــــة الأولــــــــــــى، بـــــعـــــدم اتــــخــــاذ 

«أساليب قهرية» في إجبار الإيرانيين 
على الامتثال بالتعليمات الصحية، في 
إشـــارة إلــى فــرض غــرامــات مالية على 

المخالفين في الدول الأوروبية.
وعــن إغــلاق المحافظات والنقاش 
حـــول فـــرض قــيــود فــي طــهــران، تمسك 
روحــــانــــي بــــقــــرارات ســابــقــة مـــن لجنة 
كــورونــا ترهن موافقة وزيــر الداخلية 
ووزير الصحة، على اتخاذ أي قرار في 
المــحــافــظــات، وفــيــمــا يــخــص العاصمة 
طــهــران، أمــر روحــانــي بــرقــابــة صارمة 
وجـــديـــة أكـــثـــر لـــلـــوصـــول إلــــى أوضــــاع 

التحكم بالوباء.
وكــانــت إيـــران أول بـــؤرة لفيروس 
كــوفــيــد ١٩ فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بعد 
الــعــام الحالي  الــفــيــروس مطلع  تفشي 
في ووهان الصينية. ومنذ ذلك، الحين 

فإنها سجلت أكبر عدد من الإصابات 
والوفيات في المنطقة.

وقـــــــال روحـــــانـــــي فــــي رســــالــــة إلـــى 
نـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي، شـــــي جــيــنــبــيــنــغ، 
الــذكــرى ٧١ على جمهورية  بمناسبة 
الـــصـــين، إن بـــــلاده مــســتــعــدة لمــشــاركــة 
الصين في إنتاج لقاح كوفيد ١٩ وحض 
الرئيس الصيني على إصدار تعليمات 

في هذا الصدد.
واعــتــبــر روحـــانـــي تــفــشــي جائحة 
كـــورونـــا «رغـــم مــشــكــلاتــهــا، لــقــد وفــرت 
للصين مــجــالا لإظــهــار دعــمــهــا لمصير 
الإنساني المشترك، وأثبت مــرة أخرى 
تــعــاطــف وعـــزم إيــــران والــصــين، شعبا 

وحكومة، على تطوير التعاون».
بــيــانــات وزارة الصحة،  وأظــهــرت 
أمــــس، تــســجــيــل ٣٨٢٥ إصـــابـــة جــديــدة 

بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد خـــلال ٢٤ 
ســــاعــــة، و٢١١ حـــالـــة وفــــــاة إضـــافـــيـــة، 
الــوفــيــات إلى  وارتــفــعــت بذلك حصيلة 
الـــعـــدد  فــيــمــا وصـــــل  ٢٦٣٨٠ شــخــصــا 
إلـــــى ٤٦١٠٤٤  لــــلإصــــابــــات  الإجــــمــــالــــي 

شخصا.
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقـــــالـــــت 
الصحة، سيما ســـادات لاري إن ١٩٢٥ 
مـــصـــابـــا تــطــلــبــت حــالــتــهــم الــصــحــيــة، 
المـــراقـــبـــة الــصــحــيــة فـــي المــســتــشــفــيــات، 
مشيرة إلى ٤١٢١ حالة حرجة في غرف 

العناية المركزة.
وأبقت وزارة الصحة ٢٦ من أصل 
٣١ محافظة في الوضع الأحمر، وأربع 

محافظات أخرى في حالة الإنذار.
صــــــرحــــــت  قـــــــــــد  لاري  وكـــــــــــانـــــــــــت 
أمــــس، أن ١٥٨  لــلــصــحــافــيــين، أول مـــن 

مدينة إيرانية في الوضع الأحمر.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، عــلــى ربــيــعــي، إن 
جــائــحــة كــــورونــــا تــســبــبــت فـــي بــطــالــة 
مليون ونصف المليون إيراني، موضحا 
أن الصدمة الأولى لكورونا أضرت على 
ألــف فرصة عمل،  الأقــل بمليون و٦٠٠ 
وهددت مليونا و٣٠٠ ألف فرصة عمل، 
مــا أدى إلـــى فــقــدان مــلــيــون و٥٠٠ ألــف 

شخص لوظائفهم. 
ونوه ربيعي إلى أن مليونا و٢٠٠ 
ألـــف تــم إدراجـــهـــم عــلــى قــوائــم التأمين 
في وزارة العمل، مشيرا إلى استعداد 
هـــذا الـــعـــدد لــلــعــودة إلـــى ســـوق العمل 
إلــى طبيعتها  عندما تــعــود الأوضــــاع 
بعد تــراجــع جائحة كــورونــا، حسبما 

أوردت وكالة تسنيم.

الحسكة: كمال شيخو

يــعــود المــوســم التعليمي في 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــثــلاث بــســوريــا 
هذا العام، في ظل انتشار جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، ومـــا تــفــرضــه من 
إجـــراءات استثنائية وصعوبات 
تـــواجـــه الــقــائــمــين عــلــى الــعــمــلــيــة 
الــتــربــويــة فـــي بــلــد مــزقــتــه نــيــران 
الـــحـــروب الـــدائـــرة مــنــذ ٩ ســنــوات 
ونيف. وقررت السلطات التربوية 
الــســوريــة بــدء  الــتــابــعــة للحكومة 
العام الدراسي بشكله الاعتيادي، 
مـــــع وضـــــــع بـــــروتـــــوكـــــول صــحــي 
ووقـــائـــي يــنــص عــلــى تــطــبــيــق ٢٣ 
إجــراء قبل جلوس التلاميذ على 

مقاعدهم الدراسية.
فيما اتخذت «مديرية التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم» فــــي مــحــافــظــة إدلــــب 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، إجـــــــــــراءات عـــــــدة، مــن 
بينها تقسيم الطلاب إلى فوجين؛ 
أحـــــدهـــــمـــــا صــــبــــاحــــي والــــثــــانــــي 
مسائي، وتغيير الخطة كل ثلاثة 
أيــــــام، وســيــجــلــس كـــل طـــالـــب في 
مــقــعــد بــمــفــرده مـــع الــحــفــاظ على 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي بالاجتماع 
الـــصـــبـــاحـــي وفــــتــــرة الاســـتـــراحـــة 
والأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــة والــــــدروس 
الــتــرفــيــهــيــة المـــشـــتـــركـــة. فـــي وقــت 
أصدرت «الإدارة الذاتية» تعميماً 
الــتــربــويــة والمــــدارس  للمجمعات 
الــــخــــاضــــعــــة لــــنــــفــــوذهــــا بـــشـــمـــال 
وشرقي البلاد قرارات استثنائية 
هـــذا الـــعـــام، تــتــضــمــن تخصيص 

كادر طبي في كل مدرسة مهمتها 
الـــــتـــــواصـــــل مــــبــــاشــــرة مـــــع هــيــئــة 
التربية وطواقم الصحة، في حال 
ملاحظة أعراض إصابة أو اشتباه 
بين الأطفال بالمدرسة أثناء الدوام، 
لتجنب انتقال فيروس «كورونا» 
بــــين الـــتـــلامـــيـــذ، وســــــط مـــخـــاوف 

أهلية وتحذيرات صحية.

 أرقام مقلقة
ارتـــــفـــــعـــــت عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
«كوفيد - ١٩» في أرجاء  المسجلة بـ
سوريا إلى ٦٩٤٢ حالة، منها ٢٧٤ 
وفاة، حيث سجلت وزارة الصحة 
الـــســـوريـــة ٥٢ إصـــابـــة جـــديـــدة و٣ 
وفـــيـــات أمـــــس، لــتــصــل الــحــصــيــلــة 
إلى ٤٢٠٠ حالة مؤكدة و٢٠٠ حالة 
وفــاة، فيما سجلت هيئة الصحة 
في مناطق «الإدارة الذاتية» شرق 
سوريا ١٢١ إصابة يوم الأربعاء، 
وهـــي أعــلــى حــصــيــلــة يــومــيــة منذ 
بــدايــة انتشار فــيــروس «كــورونــا» 
المــــاضــــي،  مــــــــارس (آذار)  بـــشـــهـــر 
لترتفع الحصيلة لديها إلى ١٦٧٠ 
إلــى جانب وفــاة ٦٧ شخصاً، كما 
ارتفعت حصيلة الإصابة اليومية 
ضــمــن مــنــاطــق المـــعـــارضـــة شــمــال 
غـــرب، وســجــلــت ٩٣ حــالــة أول من 
أمس لترتفع الحصيلة إلى ١٠٧٢ 
حالة و٧ حالات وفاة، إحداها لطفل 

وواحدة بمخيمات النازحين.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
بــيــان رســمــي نشر  الحكومية فــي 
على حسابها الرسمي بداية العام 
الدراسي مطلع الشهر الماضي، إن 

٣ ملايين و٧٣٥ ألف طالب، وتلميذ 
عادوا إلى مقاعد الدراسة للموسم 
الــجــديــد، وأكّــــدت اتّــخــاذهــا جميع 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لــتــأمــين عـــودة 
آمنة وصحية للطلاب والهيئات 
الـــتـــدريـــســـيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي ظــل 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة. وأعــلــنــت 
الــوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة 
بفيروس «كــورونــا» التي سُجّلت 
بين التلاميذ والمدرسين منذ بداية 
الـــدوام، منتصف الشهر الماضي، 

بــلــغ ٤١ حـــالـــة. وقـــالـــت الــدكــتــورة 
هــتــون الــطــواشــي، مــديــرة الصحة 
المدرسية بالوزارة، في تصريحات 
صحافية نشرتها مواقع حكومية 
لــلــطــلاب  الـــصـــحـــي  إن «الــــــوضــــــع 
والمــــــعــــــلــــــمــــــين المــــــصــــــابــــــين جــــيــــد، 
أعـــــراض خفيفة  ومــعــظــمــهــم ذوو 
جداً لا تتطلب دخول مشفى، وهم 

بالحجر المنزلي حالياً».
وأشــــــــارت الـــطـــواشـــي إلـــــى أن 
أي طـــالـــب أو مــعــلــم تــظــهــر عــلــيــه 

أعــــــراض تــنــفــســيــة أو ارتــــفــــاع في 
درجـــة الـــحـــرارة «يــجــب أن يتغيب 
عن المدرسة حتى تزول الأعراض، 
وندعو جميع الكوادر التدريسية 
والإداريـــــــة إلـــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 
فـــي ظـــل هــــذا الــــوضــــع». وأخـــبـــرت 
فــي إفــادتــهــا بــأنــه تــم إغـــلاق صف 
دراســــــي بـــإحـــدى مــــــدارس دمــشــق 
أيــــام: «بــعــد اكتشاف  لمـــدة خمسة 
إصابة بفيروس (كورونا) لطالبة 
ضــمــنــه بـــنـــاء عـــلـــى الـــبـــروتـــوكـــول 

الـــــصـــــحـــــي المـــــعـــــتـــــمـــــد، واتــــــخــــــذت 
جميع الإجـــراءات اللازمة لفحص 
الطالبات والمعلمات في المدرسة».

 «نصف مليون متغيّب»

في ظل ارتفاع إصابات كورونا 
بشكل لافت في مناطق المعارضة 
شمال غربي سوريا، قررت «مديرة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم» فــي محافظة 
إدلب بدء العام الدراسي الجديد، 
وافتتحت المــدارس أبوابها في ٢٦ 

الشهر الماضي، وحملت المسؤولية 
التربوية  العملية  على  للقائمين 
والأهـــــالـــــي وتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــراءات 

الخاصة بفيروس «كورونا».
ويقول مسؤول تربوي محلي، 
عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــبـــســـي، فــــي حــديــث 
الــتــعــلــيــم  صـــحـــافـــي، إن مـــديـــريـــة 
بإدلب اتخذت الإجـــراءات اللازمة 
لمنع انتشار الجائحة بين الطلاب، 
الــعــزل وجــلــوس طالب  مــن بينها 
واحـــــد فـــي المــقــعــد تــبــعــده مــســافــة 
مترين عن الطالب الآخر، وتقسيم 
الدوام الدراسي إلى نظام الأفواج 
الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة مـــن أجــل 
تــوفــيــر الــعــزل الــــلازم، وأوضــــح أن 
العمل على التعقيم مستمر بشكل 
المـــدارس: «كما نقوم  يومي داخــل 
بــتــوفــيــر الــكــمــامــات ومــســتــلــزمــات 
الـــتـــنـــظـــيـــف فــــي المـــــــــــدارس، وعــلــى 
رأسها المياه النظيفة، وسط إلزام 
الــطــلاب بـــارتـــداء الــكــمــامــات خــلال 

الفصل».
نـــــحـــــو ٤ مــــلايــــين  ويـــــعـــــيـــــش 
نــســمــة فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق. وتــقــول 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات 
مدنية إن العملية التربوية تغيب 
عـــن عـــشـــرات المــخــيــمــات، لا سيما 
بــريــف إدلــــب ومــــدن شــمــال غــربــي 
حـــلـــب. وتــشــيــر الأرقــــــام الـــصـــادرة 
عن دراسة أجرتها «وحدة تنسيق 
الدعم» التابعة للائتلاف السوري 
المـــــعـــــارض، إلـــــى وجــــــود أكـــثـــر مــن 
مليون و٧٢٠ طفلاً في عمر الدراسة 
فـــي مــنــاطــق المـــعـــارضـــة، مــنــهــم ما 
يقارب نصف مليون تلميذ وطالب 

خارج الصفوف المدرسية، وأكدت 
الدراسة أن أعلى نسبة من التسرب 

ضمن مخيمات النازحين.
«الإدارة  مــــنــــاطــــق  فــــــي  أمــــــــا 
الذاتية» شرق الفرات، سجل اليوم 
الأول للدوام الدراسي حضور ٨٢٢ 
ألــف تلميذ وطــالــب ارتـــادوا ٤٠٩٢ 
مدرسة موزعة على ٧ مدن وبلدات 
رئيسية تقع شــمــال شـــرق، وسط 
إجراءات وتدابير وقائية اتخذتها 
هيئة التربية والتعليم بالتنسيق 

مع الطواقم الطبية.
وبــعــد مـــرور ثــلاثــة أعــــوام من 
تحرير ريف دير الزور الشرقي من 
ظــلام «داعـــش»، افتتحت المــدارس 
أبـــوابـــهـــا هــــذا الـــعـــام. وذكــــر كــمــال 
المــــوســــى رئـــيـــس «لـــجـــنـــة الــتــربــيــة 
«المجلس المدني لدير  والتعليم» بـ
الــــــــزور»، الأخــــيــــرة ســلــطــة محلية 
مدعومة من واشنطن، «طلبنا من 
ذوي الطلاب توعيتهم في المنازل 
وتـــحـــديـــد أمــــاكــــن لــعــبــهــم تــفــاديــاً 
لخطر انــتــشــار (كـــورونـــا)، وطــرق 
الوقاية منه وحثهم للحفاظ على 
الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة». وأوضــــح 
الــــتــــربــــوي أن عــنــاصــر  المـــــســـــؤول 
«داعــــش» دمــــروا ٩٤ مــدرســة، إلــى 
جــانــب تــعــرض ٤٩٣ مـــدرســـة إلــى 
دمـــــــار جـــــزئـــــي. واخــــتــــتــــم حــديــثــه 
ليقول: «لم تكن صالحة لاستقبال 
الــــطــــلاب، وبــعــمــل دؤوب تمكنت 
الــلــجــنــة حــتــى الــلــحــظــة مـــن إعـــادة 
تأهيل وتفعيل ٥٩٥ مدرسة موزعة 
بــــين الـــريـــفـــين الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي 

لمواكبة العملية التعليمية».

صف في إحدى مدارس القامشلي شرق الفرات (الشرق الأوسط)
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لبنان

تل أبيب ترحب بدور واشنطن
في الاتفاق على «مفاوضات مباشرة» مع بيروت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــب وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الإســــرائــــيــــلــــي يـــوفـــال  رحَّ
الــنــواب  شتاينتس، بتصريحات رئــيــس مجلس 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري، وشـــكـــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو ومساعده ديفيد شينكر، 
على دورهما في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل 
ولبنان على إجــراء مفاوضات مباشرة. وقــال إن 
«هـــدف إســرائــيــل هــو وضــع حــد للخلافات، بغية 
تــطــويــر مــــوارد الطبيعة لمصلحة جميع شعوب 
المنطقة. وستكون هذه المرة الأولى التي تدير فيها 

إسرائيل ولبنان محادثات مباشرة».
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تـــل أبـــيـــب، إن 
احتمالات اللقاء بين الدولتين هي بنسبة ٥٠ في 
المائة؛ حيث سبق أن اتفق البلدان على مفاوضات 
كهذه في شهر مايو (أيار) ٢٠١٩؛ لكن اللبنانيين 
تــراجــعــوا فــي اللحظة الأخـــيـــرة؛ لأن «حـــزب الــلــه» 
تدخل وأجهض الجهود. وأكدت أن من الممكن أن 
يــكــون هــذا الــحــزب قــد أعــطــى موافقته هــذه المــرة، 
حتى لا يتهم بتخريب محاولات الإفادة من فرصة 
تحقيق دخل كبير للبنان من وراء آبار الغاز، في 
وقت يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية خطيرة. 
ولكن لا أحــد يعرف كيف تتطور أمــورهــم هناك، 

وكيف سيكون الموقف الإيراني.

فق على إطلاق المفاوضات، فإن الطرفين  وإذا اتُّ
سيلتقيان في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، 
الــحــدود، بحضور شينكر. وأعـــرب مسؤول  على 
إسرائيلي عن موقف إيجابي لإنجاح المفاوضات. 
وقــال إن حكومته ستكون مرنة فــي المفاوضات، 
لـــدى اللبنانيين. فمن  إذا وجـــدت رغــبــة حقيقية 
الــخــلاف يتركز فــي منطقة صغيرة جداً  جهتها، 
نسبياً لا تزيد عن ٨٥٠ كيلومتراً مربعاً في المياه 
الاقتصادية، تشكل ٢ في المائة من مساحة المياه 
الاقتصادية الإسرائيلية، و٣ في المائة من المياه 

الاقتصادية اللبنانية. 
وفـــي المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة الــتــي جــرت 
بــيــنــهــمــا فـــي ســنــة ٢٠١٢، وافـــقـــت إســـرائـــيـــل على 
الاكتفاء بـ٤٢ في المائة من المنطقة المتنازع عليها، 
مقابل ٥٨ فــي المــائــة للبنان. وأضـــاف: «لــن تكون 
عندنا مشكلة في تحريك خط الحدود بضع مئات 
من الأمتار إلى هنا أو هناك. فلا توجد لإسرائيل 
أي مصلحة فــي رؤيـــة لبنان يعاني ويــنــهــار؛ بل 
سنكون سعداء فيما لو انطلق الغاز وتحول إلى 

مصدر ربح كبير لهم».
وقــال محللون إن إسرائيل تعتقد بــأن إقامة 
آبـــار غــاز فــي المــيــاه الاقــتــصــاديــة اللبنانية سوف 
يخفض من أخطار تنفيذ عمليات عسكرية ضد 

الآبار الإسرائيلية في المنطقة.

 المفاوضات متوقعة منتصف الشهر في الناقورة 

لبنان يعلن عن «اتفاق إطار» لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: نذير رضا

الــوســاطــة الأميركية  نجحت 
فـــــي بـــــلـــــورة «اتـــــفـــــاق إطـــــــــار» بــين 
لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود 
الــبــحــريــة، وأعــلــن الاتــفــاق رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي نبيه 
بري أمس، مشيراً إلى أنه «يرسم 
الــــطــــريــــق لـــلـــمـــفـــاوض الــلــبــنــانــي 
وهـــــو الـــجـــيـــش، بـــرعـــايـــة رئــيــس 
الجمهورية والحكومة العتيدة»، 
بــعــد ١٠ ســنــوات مــن المــفــاوضــات 
الــتــي تــولاهــا بـــري لــلــتــوصــل إلــى 
هــــذا الاتــــفــــاق، مــعــلــنــاً أن مهمته 
الجيش  تنتهي هنا ليستأنفها 
بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورحبت الخارجية الأميركية 
بــــقــــرار بـــــدء مــــحــــادثــــات لــبــنــانــيــة 
إسرائيلية حول الحدود، معتبرة 
أنــهــا «تــمــهــد لــلاســتــقــرار والأمــــن 
والازدهار». وقال وزير الخارجية 
مايك بومبيو إن الخطوة «تخدم 
حماية مصالح لبنان وإسرائيل 
والمــنــطــقــة»، لافــتــاً إلــى أن الاتــفــاق 
عــلــى المــفــاوضــات «هـــو نتيجة ٣ 

سنوات من المساعي».
تــنــطــلــق  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الجولة الأولى من المفاوضات في 
أكــتــوبــر (تشرين  منتصف شــهــر 
الــجــاري، بحسب مــا تفيد  الأول) 
معلومات حصلت عليها «الشرق 
الأوســـــط». وســتُــعــقــد المــفــاوضــات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة بـــين الــطــرفــين في 
مــــركــــز الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــــي رأس 
الناقورة في أقصى جنوب غربي 

لــبــنــان، وفـــق الآلــيــة نفسها التي 
تــجــري فــيــهــا اجــتــمــاعــات اللجنة 
الـــثـــلاثـــيـــة المـــؤلـــفـــة مــــن الــجــيــشــين 
الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي وقــــوات 
الأمم المتحدة العاملة في الجنوب 
(يـــونـــيـــفـــيـــل)، تـــحـــت «عـــلـــم الأمــــم 
المتحدة وبرعايتها»، وبحضور 
مـــــنـــــدوب أمــــيــــركــــي هـــــو «وســـيـــط 

ومسهل» في تلك المفاوضات.
ورحــب الرئيس ميشال عون 
بــــالإعــــلان الـــــذي صــــدر عـــن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي بــومــبــيــو 
عــن الــتــوصــل إلـــى «اتـــفـــاق إطـــار» 
لــلــتــفــاوض عــلــى تــرســيــم الــحــدود 
المــفــاوضــات  أنـــه سيتولى  وأعــلــن 

في هذا الشأن.
وأضــــــــــــــــــاف بــــــــيــــــــان رئــــــاســــــة 
الجمهورية أن عون سوف يتولى 
ا مـــن تــألــيــف  «الــــتــــفــــاوض... بـــــدء
الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة 
مراحل التفاوض، آملاً من الطرف 
الأميركي أن يستمر في وساطته 

النزيهة».
وبـــدأت مهمة بــري فــي العام 
٢٠١٠. «إثر التأكد من وجود نفط 
في حدودنا» وذلك بمطالبة الأمم 
المتحدة لترسيم الحدود البحرية 
ورســـــــم خـــــط أبــــيــــض فـــــي الــبــحــر 
المــتــوســط. وقـــال بــري فــي مؤتمر 
صحافي عــقــده أمـــس: «إثـــر تــردد 
المــتــحــدة وطلبها مساعدة  الأمـــم 
الولايات المتحدة بادرت شخصياً 
لطلب المــســاعــدة» مــشــيــرا إلـــى أن 
زيـــارة وزيــر الخارجية الأميركي 
إلــى لبنان ولقاءه  مايك بومبيو 

معه أعاد ملف ترسيم الحدود إلى 
طاولة البحث.

وأضـــــــــاف بـــــــري: «الـــــولايـــــات 
المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان 
وإســـرائـــيـــل مــســتــعــدتــان لترسيم 
حدودهما البحرية بالاستناد إلى 
تجربة الآلــيــة الثلاثية المــوجــودة 
نــــيــــســــان ١٩٩٦  تــــفــــاهــــمــــات  مــــنــــذ 
الـــقـــرار ١٧٠١».  وحــالــيــا بــمــوجــب 

وأضـــــــــاف: «طــــلــــب مــــن الــــولايــــات 
تــــعــــمــــل كـــوســـيـــط  المــــــتــــــحــــــدة أن 
الــبــحــريــة وهــي  الــحــدود  لترسيم 
جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق 
على الترسيم فــي نهاية المطاف 
سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية لدى الأمم المتحدة عملا 
بالقانون الدولي والمعاهدات ذات 

الصلة».

وأشــار بــري إلــى أن الولايات 
المـــتـــحـــدة «تـــعـــتـــزم بـــــذل قـــصـــارى 
جهودها من  أجل إدارة المفاوضات 
واخـــتـــتـــامـــهـــا بـــنـــجـــاح فــــي أســــرع 
وقــت ممكن»، مضيفاً: «إذا نجح 
الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، 
خصوصا بالنسبة للبلوكين رقم 
٨ و٩. أن يكون أحد أسباب سداد 

ديوننا».

بــــــري أن «الاتـــــفـــــاق  وكــــشــــف 
حصل في ٩ يوليو (تموز) الفائت، 
مــوضــحــاً أن الاتـــفـــاق الــيــوم «هــو 
اتفاق إطــار وليس نهائياً يرسم 
اللبناني»  المــفــاوض  إلــى  الطريق 
في إشــارة إلى الجيش اللبناني، 
و«سيتم عقد اجتماعات بطريقة 
مــســتــمــرة فــي مــقــر الأمــــم المــتــحــدة 
الــنــاقــورة وبرعايتها وتحت  فــي 

علم الأمــم المتحدة»، مشدداً على 
«تلازم المسارين برا وبحرا». وقال 

أن مهمته اليوم تنتهي هنا.
ولا يزال لبنان وإسرائيل في 
حــالــة حـــرب رســمــيــاً، ويــتــنــازعــان 
على حدودهما البرية والبحرية 
مــنــذ عــقــود بــمــا فـــي ذلــــك منطقة 
بالقرب مــن ثــلاث مناطق امتياز 
لــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة (هـــي الــبــلــوكــات 
البحرية رقــم ٨ و٩ و١٠). وتبلغ 
مساحة المنطقة المتنازع عليها في 
الــبــلــوك رقــم ٩ فــي جــنــوب لبنان، 
نحو ٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، وتقول 
إسرائيل إنها عــائــدة لها، بينما 
يصر لبنان على أنها تقع داخل 
منطقته الاقتصادية. وحــال هذا 
النزاع دون انطلاق كونسورتيوم 
شــــــركــــــات «تـــــــوتـــــــال» الـــفـــرنـــســـيـــة 
و«إيــنــي» الإيطالية و«نوفاتيك» 
الـــــروســـــيـــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى 
تـــرخـــيـــص الــتــنــقــيــب قـــبـــل عــامــين 
مــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، برحلة 

الاستكشاف في الرقعة.
وقال بري إنه «حصل تأخير 
الـــذي كــان من  حتى بعد التلزيم 
المــفــتــرض أن يــحــصــل فـــي الــســنــة 
المــــاضــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «عــــدم 
الاتــفــاق كــان أحــد أســبــاب تأخير 
بــدء تــوتــال بالتنقيب قبل نهاية 
الـــحـــالـــي». وقـــــال: « تمنيت  الـــعـــام 
الفرنسي إيمانويل  على الرئيس 
مــاكــرون أن يــتــفــاوض مــع تــوتــال 
لـــئـــلا يــحــصــل تـــأخـــيـــر إضــــافــــي»، 
لافتاً إلى أنه من المفترض أن تبدأ 
رحـــلـــة الاســـتـــكـــشـــاف قـــبـــل نــهــايــة 

العام الجاري.
وقال بري إن الولايات المتحدة 
ستضغط مــن أجــل الــتــوصــل إلى 
اتفاق في أقرب وقت ممكن، وأكد 
إلــى اتفاق بشأن  أنــه تم التوصل 
إطــار العمل قبل تحرك واشنطن 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى مــعــاونــه 
الـــســـيـــاســـي الـــنـــائـــب عـــلـــي حــســن 
خليل في شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
ورحـــــبـــــت الــــــقــــــوات الــــدولــــيــــة 
العاملة في الجنوب (اليونيفيل) 
بـــــإعـــــلان اتـــــفـــــاق الإطـــــــــار لإطـــــلاق 
مفاوضات بــين لبنان وإسرائيل 
حول ترسيم الحدود البحرية بين 

البلدين.
واعــــــتــــــبــــــر مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«اليونيفيل» في لبنان أن الاتفاق 
«خــــــطــــــوة كـــــبـــــيـــــرة»، مــــــؤكــــــداً فــي 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
أن الاتــفــاق «مــن شــأنــه أن يخفف 
الــتــوتــر» فـــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
ـــــــــى أن  الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، مـــــشـــــيـــــراً إل

الترتيبات ستُعلن لاحقاً.
وأكــــــــدت «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، فــي 
بيان، أنها على استعداد لتقديم 
كـــــــل الـــــــدعـــــــم المـــــمـــــكـــــن لــــــلأطــــــراف 
وتـــســـهـــيـــل الــــجــــهــــود لــــحــــل هــــذه 
المــســألــة»، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا وفــي 
إطـــار قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
١٧٠١. تدعم أي اتفاق بين البلدين 
(لبنان وإسرائيل) بما يعزز الثقة 
ويـــحـــفـــز الأطــــــــراف عـــلـــى الالــــتــــزام 
الـــخـــط الأزرق  بـــاحـــتـــرام  مــــجــــدداً 

وعملية ترسيم الحدود الأوسع.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يعلن أمس اتفاق الإطار على المفاوضات مع إسرائيل (إ.ب.أ)

عون يقول إنه سيؤلف الوفد إلى المفاوضات بعد إعلان بري أن الجيش سيتولى هذه المهمة

«اتفاق الإطار» يحيي «تنازع الصلاحيات» لبنانياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أيقظ البيان الذي أصدره الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون حـــول تأليف 
الحدود  المــفــاوض على ترسيم  الوفد 
الــــبــــحــــريــــة مـــــع إســـــرائـــــيـــــل بـــوســـاطـــة 
عــلــى الصلاحيات  الــتــنــازع  أمــيــركــيــة، 
بــــين المــــؤســــســــات، رغــــــم نـــفـــي رئـــيـــس 
مجلس النواب نبيه بري الذي يفاوض 
الدستور،  منذ عشر سنوات مخالفة 
مشدداً على أن ما تم التوصل إليه هو 

«اتفاق إطار».
الرئيس عون، كما فعل  وتجاهل 

صــهــره رئــيــس تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
جـــبـــران بــاســيــل، المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
لـــبـــري، فـــرحـــب عــــون بــــالإعــــلان الـــذي 
الخارجية الأميركية  صــدر عــن وزيــر 
مايك بومبيو عن التوصل إلى اتفاق 
الحدود  للتفاوض على ترسيم  إطــار 
المتحدة وتحت رايتها،  الأمــم  برعاية 
وبـــــوســـــاطـــــة مـــســـهـــلـــة مـــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة.
الرئاسة  فــي  وقــال مكتب الإعـــلام 
رئـــيـــس  إن  بــــــيــــــان،  فــــــي  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
المفاوضة  الجمهورية «ســوف يتولى 
الدستور،  المـــادة ٥٢ مــن  وفقاً لأحــكــام 

بــــــــدءاً مـــــن تـــألـــيـــف الـــــوفـــــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
التفاوض،  المفاوض ومواكبة مراحل 
الــطــرف الأميركي أن يستمر  آمــلاً مــن 

في وساطته النزيهة».
وجــاء البيان بعد إعــلان بــري أن 
الجيش اللبناني سيتولى المفاوضات 
في مركز الأمم المتحدة وتحت رايتها، 
وأن دور بــري انــتــهــى. وكـــان بــري قد 
الملف بتكليف من  بدأ حراكه في هذا 
رؤســـــاء الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــين منذ 
السابق  الجمهورية:  ٢٠١٠ ورئيسي 
مــيــشــال ســلــيــمــان، والـــحـــالـــي مــيــشــال 
عـــــــون، وبــــاتــــفــــاق مــــع مـــعـــظـــم الـــقـــوى 

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــــداخـــــل الــلــبــنــانــي، 
للوصول إلى النقطة التي تم إعلانها 

أمس.
وأشـــار بــري إلــى اتــهــامــات لــه من 
الداخل اللبناني بأنه يأخذ صلاحيات 
رئيس الجمهورية، مؤكداً: «إننا قلنا 
لهم لا، وآخر من يخالف الدستور هو 
أنــــا»؛ مــشــدداً عــلــى أن «المـــــادة ٥٢ من 
التي تعطي الصلاحية  الدستور هي 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مـــوضـــوع 
المفاوضات والاتفاقيات الدولية؛ لكن 
اتفاق إطار، وهو كالذي يرشدك  هذا 
إلى الدرب الذي يجب أن تسلكه فقط».

أن رئيس  المـــادة ٥٢ على  وتــنــص 
الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد 
المعاهدات الدولية وإبرامها، بالاتفاق 
مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة 
إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع 
الحكومة مجلس النواب عليها حينما 
تـــمـــكـــنـــهـــا مـــــن ذلــــــك مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلاد 
وســلامــة الــدولــة. أمــا المــعــاهــدات التي 
عــلــى شـــروط تتعلق بمالية  تــنــطــوي 
التجارية وسائر  الــدولــة والمــعــاهــدات 
المــــعــــاهــــدات الـــتـــي لا يـــجـــوز فــســخــهــا 
سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد 

موافقة مجلس النواب.

وأظــــــهــــــرت تــــغــــريــــدتــــان لـــرئـــيـــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بــاســيــل، مــلامــح انــتــقــاد مــبــطــن لـــدور 
بـــري، وتــوجــيــه المــرحــلــة المــقــبــلــة نحو 
فـــريـــقـــه ونــــحــــو رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بـــقـــولـــه: «الــــيــــوم يـــبـــدأ لــبــنــان مــرحــلــة 
جــديــدة مــن اســتــعــادة حــقــوقــه، ولــكــن 
بالتفاوض هذه المرة... إذا كان اتفاق 
الوقت والجهد  الإطــار تطلب كل هــذا 
والــــتــــضــــامــــن الـــــداخـــــلـــــي والــــتــــعــــاون 
الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق 
الترسيم واتفاق التقاسم؟». وأضاف: 
«هــذه المــرة علينا أن نفاوض، لا على 

الطريقة  الفارسية ولا على  الطريقة 
اللبنانية،  العربية؛ بل على طريقتنا 
صــلابــة ومـــرونـــة... صــلابــة بالتمسك 
بالحقوق ومــرونــة بالعلم والحلول. 
الـــقـــضـــيـــة فـــيـــهـــا مـــزيـــج مــــن الـــســـيـــادة 
والمــوارد، ويجب أن نعرف أن نحافظ 

على الاثنين ونوفق بين الاثنين».
ويــظــهــر هــــذا الــتــصــريــح انــتــقــاداً 
لـــبـــري الــــــذي شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة أن 
يـــتـــمـــتـــع الــــفــــريــــق المــــــفــــــاوض بـــخـــبـــرة 
ومراس، قائلاً في مؤتمره الصحافي: 
«صفحة ونصف (اتفاق الإطار) احتاج 

إلى عشر سنوات لإنجازه».

مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وتكاليف الاستشفاء

أزمة الدولار تصل إلى القطاع الصحي في لبنان
بيروت: إيناس شري

وصلت تداعيات أزمة الدولار 
فــي لــبــنــان إلـــى الــقــطــاع الصحي؛ 
إذ بــدأ الحديث عــن توجه بعض 
إلــى وضع  المستشفيات الخاصة 
تــعــريــفــة جــديــدة لــخــدمــاتــهــا على 
أســـــــــاس ســــعــــر صــــــــرف لـــــلـــــدولار 
اللبنانية، متوسط  الليرة  مقابل 
بين الرسمي والسوق السوداء، أي 
٣٩٥٠. وذلـــك فــي وقــت يسير فيه 
القطاع الصحي بأكمله إلى كارثة 
حقيقية، متمثلة بتوجه المصرف 
المركزي إلى رفع الدعم عن الدواء 
الذي يؤمن دولار استيراده على 

أساس سعر الصرف الرسمي.

نقيب أصحاب المستشفيات 
الـــــخـــــاصـــــة، ســــلــــيــــمــــان هــــــــــارون، 
نــفــى أخـــذ أي قــــرار حـــول اعــتــمــاد 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة تــعــريــفــة 
جــــديــــدة؛ مــــؤكــــداً فــــي حـــديـــث مــع 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» أن هـــنـــاك 
«مستشفى واحــداً حدد التعريفة 
عــلــى أســـاس صـــرف غــيــر رســمــي، 
ولكن للمراجعين غير المضمونين 
من أي جهة حكومية، أي أن الأمر 
لا يؤثر على الجهات الضامنة؛ بل 
يتعلق بشركات التأمين التي يتم 
التفاهم معها من قبل المستشفى».

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، حمد 
حــســن، قــد أكـــد أن زيــــادة تعريفة 

الـــدواء  المستشفيات ورفـــع ســعــر 
ليس مطروحاً؛ ما دام سعر صرف 
الــدولار الرسمي لم يتغير؛ لافتاً 
بعد اجتماع مع الجهات الضامنة 
والمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة إلــــى أن 
«زيادة تعريفة المستشفيات تبقى 
خاضعة لسعر الصرف الرسمي 
المـــحـــدد مـــن قــبــل مــصــرف لــبــنــان، 
تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق 

المخالفين».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــشــــكــــاوى 
المــواطــنــين حــول إجبارهم  بعض 
على دفــع فــرق الجهات الضامنة 
من الفاتورة الاستشفائية، على 
أســـــــــاس ســــعــــر صــــــــرف لـــــلـــــدولار 
يــصــل إلـــى ٨٠٠٠ لــيــرة فــي بعض 

الأحـــيـــان، أوضـــح هــــارون أن هــذا 
الأمـــر لا يحصل إلا فيما يخص 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، وذلـــــك لأن 
مصرف لبنان يدعم ٨٥ في المائة 
مـــــن ســــعــــرهــــا فـــــقـــــط، والــــجــــهــــات 
الضامنة لم تغير تعريفة سعرها.

تــحــمــل المـــواطـــنـــين لــفــروقــات 
الــجــهــات الــضــامــنــة مــن الــفــاتــورة 
الاســتــشــفــائــيــة عــلــى ســعــر صــرف 
غير رسمي، يؤكدها أيضاً المدير 
العام للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، محمد كركي؛ مشيراً 
إلى أن الضمان «ملتزم بتعريفة 
رســـمـــيـــة تـــوضـــع مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
مـــخـــتـــصـــة عــــلــــى أســـــــــاس آلــــيــــات 
واضحة، وهذه التعريفات معمول 

بها بالليرة اللبنانية».
ولــفــت كــركــي فـــي حــديــث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أنـــــه فــي 
«الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة حـــصـــل عـــدد 
مـــن الــــتــــجــــاوزات مـــن قــبــل بعض 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
التعريفة، ولا سيما في موضوع 
فــاتــورة (كــورونــا)، والمستلزمات 
الطبية، فضلاً عن دفع المواطنين 
قــيــمــة المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة غير 
المــــدرجــــة عـــلـــى لــــوائــــح الـــضـــمـــان، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن ســـعـــر الـــــــــدولار فــي 

السوق السوداء».
فــــــروقــــــات  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
التعريفة لم تبلغ حدوداً مرتفعة، 
المــســتــشــفــيــات تــطــالــب  وقــــــال إن 

بتحديد تعريفات جديدة لمرضى 
«كورونا»، وإن «الضمان» يبحث 
إمـــكـــانـــيـــة الـــســـيـــر فــــي المــــوضــــوع، 
ولــكــن يــحــتــاج قــبــلــهــا إلــــى تــأمــين 

التمويل اللازم.

رفع الدعم يعني كارثة طبية

فـــي إطـــــار آخـــــر، حــــذر كــركــي 
مـــن «كـــارثـــة قـــد تــصــيــب الــجــهــات 
الـــضـــامـــنـــة، وتــــحــــديــــداً صـــنـــدوق 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وبــالــتــالــي 
المواطنون والقطاع الصحي» في 
حــال رفــع الدعم الــذي سيؤدي أو 
يتطلب وضع تعريفة استشفائية 

جديدة.

وقـــــال إن إيــــــــرادات الــضــمــان 
(مـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــات مـــــــــــن الـــــــــدولـــــــــة 
واشتراكات) انخفضت في الأشهر 
الستة الأولى من هذا العام ٤١ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
الـــضـــمـــان  فـــــاتـــــورة  مـــوضـــحـــاً أن 
الاستشفائية هي ٧٥٠ مليار ليرة 
ســنــويــاً، وإذا ارتــفــعــت التعريفة 
عــلــى أســـــاس ســعــر صــــرف ٣٩٥٠ 

فستصبح ١٩٥٠ ملياراً.
أمـــا فــاتــورة الــضــمــان لــلــدواء 
فتبلغ حسب كــركــي «٥٠٠ مليار 
ســنــويــاً، وستصبح ٢٥٠٠ مليار 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر فــــي حـــــال رفـــع 
الدعم، ما يعني أن فاتورة الدواء 
ســتــصــبــح أكــثــر مـــن كــامــل إنــفــاق 

الــضــمــان الــســنــوي المــقــدر بــــ١٢٥٠ 
مليار ليرة».

وأشــــــــار كــــركــــي إلــــــى أنــــــه فــي 
حال وجدت آلية لتمويل الجهات 
الضامنة: «يبقى السؤال عن قدرة 
المواطن على تحمل فرق الضمان 
الذي يتراوح بين ١٠ و٢٠ في المائة 
من الفاتورة، أي أن هذا الفرق في 
حال رفع الدعم سيكون أكثر من 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور فــي أسعار 
بعض الأدويـــــة». واعــتــبــر أن رفع 
الدعم سيؤدي إلى كارثة صحية 
واجــتــمــاعــيــة؛ مــحــذراً مــن الإقــــدام 
عــــلــــى مــــثــــل هـــــــذه الــــخــــطــــوة قــبــل 
إيجاد الآليات التي تضمن الأمن 

الصحي للمواطنين.

شينكر توقع أن تبدأ المفاوضات في ١٤ أكتوبر وقال إنها لا تعني تبادل العلاقات الدبلوماسية

بومبيو يتحدث عن اتفاق {تاريخي} يخدم مصالح لبنان وإسرائيل
واشنطن: معاذ العمري

الــولايــات المتحدة عن  أعلنت 
توصل حكومتي لبنان وإسرائيل 
إلى البدء في المفاوضات المباشرة، 
لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
الــحــدود الــبــحــريــة بــين الــدولــتــين، 
واســتــغــرقــت عــمــلــيــة المــفــاوضــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الــــطــــرفــــين 
للوصول إلى هذه المرحلة ٣ أعوام 

من قبل الولايات المتحدة.
وقــــــال مـــايـــك بــومــبــيــو وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي فــــي بــيــان 
الـــــولايـــــات  أمــــــــس، إن  صــــحــــافــــي 
المــتــحــدة تــرحــب بــقــرار حكومتي 
إســرائــيــل ولــبــنــان بـــدء مناقشات 
حول الحدود البحرية، إذ إن هذه 
الاتفاقية التاريخية بين الطرفين 
الـــتـــي تـــوســـطـــت فــيــهــا الــــولايــــات 
المتحدة هي نتيجة ما يقرب من 
٣ أعوام من المشاركة الدبلوماسية 
المــكــثــفــة، مــن قــبــل الــســفــيــر ديفيد 
ســــاتــــرفــــيــــلــــد، ومـــــســـــاعـــــد وزيــــــر 

الخارجية ديفيد شينكر.

بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
الاتــفــاقــيــة بـــين الــطــرفــين ستعمل 
في إطار عمل مشترك للمناقشات 
الـــبـــحـــريـــة لـــكـــلا الـــبـــلـــديـــن، وبــــدء 
المـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــــؤدي إلــــى مــزيــد مـــن الاســتــقــرار 
والأمـــــــن والازدهــــــــــار لــلــمــواطــنــين 
اللبنانيين والإســرائــيــلــيــين على 
حد سواء، معتبراً أن إعلان اليوم 
خطوة حيوية إلــى الأمـــام، تخدم 
مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة 

والولايات المتحدة.
وأضـــــاف: «تــتــطــلــع الــولايــات 
المتحدة إلى بدء مناقشات الحدود 
الــبــحــريــة قــريــبــاً، والـــتـــي ستعقد 
الــنــاقــورة بلبنان تحت مظلة  فــي 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، ويــســتــضــيــفــهــا 
مــــوظــــفــــو مــــكــــتــــب مــــنــــســــق الأمــــــم 
لــشــؤون لبنان.  الــخــاص  المتحدة 
وإدراكاً للتجربة الإيجابية للآلية 
الثلاثية، تتطلع الولايات المتحدة 
أيضاً إلى محادثات منفصلة على 
مستوى الخبراء لتحديد القضايا 
الأزرق،  بالخط  المتعلقة  العالقة 

والتي تعد خطوة إيجابية أخرى 
لتحقيق الاستقرار الإقليمي».

أكــــد ديــفــيــد شينكر  بـــــــدوره، 
مساعد وزيـــر الخارجية لشؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــــى، أن الاتــــفــــاق كــان 
نــتــيــجــة لــلــجــهــود المــتــواصــلــة بين 
الدول الثلاث بوساطة أميركا مدة 
٣ أعوام، وكان الحديث مباشرة مع 
الرئاسة اللبنانية، ولــم تتضمن 
المــنــاقــشــات «حـــــزب الـــلـــه»، قـــائـــلاً: 
الله)  «نحن لا نتحدث مع (حــزب 

مطلقاً، وليس له دور في ذلك».
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
الــهــاتــف أمــــس، تــوقــع شــيــنــكــر أن 
تــــبــــدأ المــــحــــادثــــات بــــين الـــطـــرفـــين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٤ 
الــــجــــاري، وســيــتــم الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاقية حــول المــصــادر الطبيعية 
في البحر، وحل أي خلاف بينهما 
من خلال المفاوضات، مشيراً إلى 
أنه قبل الانفجار في مرفأ بيروت 
كـــــان الــــطــــرفــــان قـــريـــبـــين جـــــداً مــن 
الاتفاق، والآن أخيراً توصلنا إلى 
إلــى حل كافة  الاتفاقية، ونتطلع 

الخلافات الأخرى.
وأضــــــــــاف شـــيـــنـــكـــر أن هــــذه 
الاتفاقية ببدء المناقشة المباشرة 
تـــــحـــــت مــــظــــلــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تــــرســــيــــم الـــــحـــــدود 
البحرية، ولا تعني أن يتم تبادل 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــين 
إلــى أن  لبنان وإســرائــيــل، مشيراً 
المــهــم هنا هــو أن أمــيــركــا نجحت 
دبــلــومــاســيــاً فــي تــقــريــب وجــهــات 
النظر والوصول إلى هذه النقطة 
المتقدمة، إذ إن إسرائيل ولبنان 

طلبا منا تسهيل المفاوضات.
وقــال: «أعتقد أن لبنان لديه 
أزمــات مالية واقتصادية، ولعدة 
أســـــبـــــاب تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــــى هـــذا 
الاتفاق، وبعد عدة أسابيع سيتم 
تــحــديــد الــــحــــدود فــعــلــيــاً، والأمــــم 
المتحدة ستحتضن الاتفاقية؛ لكن 
بشأن الحدود البرية بين الدولتين 
هناك محادثات جارية، ونريد من 
الطرفين مواصلة العمل على ذلك، 
وهـــو الآن مختلف عــن الاتفاقية 
الــــحــــالــــيــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــحــــدود 

البحرية، وهذه الاتفاقية يمكن أن 
تكون البداية لحل كافة الخلافات 
بـــــين الــــطــــرفــــين عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، 
وبداية لحل كل الخلافات بينهما 
اقتصادياً وغيرها، وربما (حزب 
الله) قد يخرب الاتفاق بين لبنان 
وإســرائــيــل، ومهمة الطرفين هي 

تجنب ذلك».
وفيما يخص فرض عقوبات 
جــديــدة على لبنان، قــال شينكر: 
«نـــحـــن لا نـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
الفترة الحالية، ولكن  أحــد خــلال 
لا أعتقد أننا سنتوقف عن معاقبة 
المــتــورطــين فــي دعــم (حـــزب الــلــه)، 
اللبناني وكل  ونقف مــع الشعب 
مطالبه، ونــريــد حكومة تحارب 
الفساد وتحقق العدالة، ومواقفنا 
ثابتة مع الشعب»، مؤكداً مواصلة 
مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف 
اللبنانيين في  بــي آي) مــســاعــدة 
الــذي  التحقيقات حــول الانــفــجــار 
أصـــــــاب مــــرفــــأ بـــــيـــــروت، وســيــتــم 
الإعلان عن أي جديد بهذا الشأن 

في حينه.
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«الحصول على تنازلات استراتيجية»   أميركا تعلن مواصلة فرض عقوبات لـ

حكم «صندوق العزلة» على دمشق... وموسكو تقف عند «منعطف سوري» 
ُ
واشنطن ت

لندن: إبراهيم حميدي

واشنطن ماضية في خياراتها 
الــســوريــة، وآخـــر خــطــوة هــي فرض 
عقوبات على شخصيات عسكرية 
وأمـــــنـــــيـــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة لإحـــــكـــــام 
«صــــنــــدوق الـــعـــزلـــة» عـــلـــى دمـــشـــق. 
ومـــوســـكـــو تـــقـــف عـــلـــى «مــنــعــطــف» 
ومــــاضــــيــــة فــــي خــــيــــاراتــــهــــا، وآخــــر 
الـــخـــطـــوات الـــبـــدء بــتــنــظــيــم مــؤتــمــر 
للاجئين فــي دمــشــق فــي ١١ الشهر 
المــــقــــبــــل وإعـــــــــــادة تــــرتــــيــــب الـــفـــريـــق 
المــــســــؤول عــــن المـــلـــف الــــســــوري فــي 
الــخــارجــيــة الــروســيــة لفتح «نــوافــذ 
لــــســــوريــــا». والــــخــــيــــاران مــاضــيــان 
فـــي «طــــلاق لمــقــاربــة خــطــوة مــقــابــل 
خطوة» بينهما، قبل تسلم الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد أو الـــقـــديـــم في 
نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
نــــظــــراءهــــم  روس  أبـــــلـــــغ  وإذ 
الأوروبيين أن أربعة أسباب أدت إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، 
هــــــي: تـــســـع ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب، 
«كــورونــا»، الأزمـــة الاقتصادية في 
لبنان، والعقوبات الغربية، وشنت 
مـــوســـكـــو حـــمـــلـــة عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الــغــربــيــة بــاعــتــبــارهــا «تــســاهــم في 
تــفــاقــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة»، فــإن 
واشنطن وبروكسل ماضيتان في 
فرض العقوبات. ويتوقع أن يصدر 
الاتــحــاد الأوروبـــي بعد أيــام قائمة 
عــقــوبــات على وزراء فــي الحكومة 
السورية الجديدة، في وقت فرضت 
واشنطن عقوبات أول من أمس على 
محافظ «مصرف سوريا المركزي» 

و١٦ شخصا أو مؤسسة أخرى في 
الجيش والأمن وقطاع الأعمال.

وحـــســـب الـــتـــصـــور الأمـــيـــركـــي، 
فإن قائمة العقوبات الأخيرة، التي 
رفعت عدد المعاقبين منذ بدء تنفيذ 
«قانون قيصر» في منتصف يونيو 
(حـــــزيـــــران) إلــــى ٧٥. شــمــلــت ثــلاثــة 
مستويات: الأول، ضباط منخرطون 
ومـــســـؤولـــون فـــي الـــحـــرب. الــثــانــي، 
مسؤولون وضعوا مؤسسات الدولة 
في خدمة الحرب وأشخاص. الثالث، 
أشـــخـــاص هـــم «واجـــهـــة للعمليات 

الاقتصادية للنظام».
بــالــنــســبــة إلــــى واشـــنـــطـــن، فــإن 
«رســالــة الــعــقــوبــات»، هــي «التأكيد 
على الجدية في هذا المسار. كانوا 
يقولون قبل يونيو، إن واشنطن لن 
تطبق قانون قيصر، لكن القانون 
قــالــوا إن قائمة عقوبات  طــبــق. ثــم 
واحــــدة فــقــط ســتــصــدر، لــكــن قــوائــم 
كــــثــــيــــرة صــــــــــدرت وســـــتـــــصـــــدر فــي 
الأســابــيــع المــقــبــلــة». وقــــال أحــدهــم: 
الــنــظــام: سننتصر  «كــانــت رســالــة 
عسكرياً وستأتي الأموال من العالم 
العربي وأوروبا والعالم. هذا ليس 
صحيحاً ولـــن يــحــصــل»، مضيفا: 
«هناك من كان يقول في دمشق، إن 
الوقت لصالح النظام، لكن العقوبات 
تــظــهــر أن الـــوقـــت لــيــس لــصــالــحــه، 
لأن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة ستتفاقم 
والضغوطات ستزيد، ولن يحصل 
تطبيع عــربــي وأوروبـــــي وسيبقى 
الــنــظــام فــي صــنــدوق الــعــزلــة مــا لم 
تتحقق الشروط المطلوبة بتنازلات 
استراتيجية مــن دمــشــق، وتشمل: 

وقــف دعــم الإرهــــاب، إخـــراج إيـــران، 
لــة، التخلص من  مصالحة ومــســاء
السلاح الكيماوي، عودة اللاجئين 

طوعا، وتنفيذ القرار ٢٢٥٤».
مـــا هـــي «الـــرســـائـــل» الآتـــيـــة من 

موسكو، حول تأثير العقوبات؟ تأتي 
إلى واشنطن رسالتان متناقضتان: 
ــــــــــــى، الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة  «الأول
لــــن تــــؤثــــر فــــي حــــســــابــــات الـــنـــظـــام. 
الثانية، العقوبات تدمر الحكومة 

والاقتصاد». وتبعث واشنطن إلى 
موسكو رسالة مضادة: «السياسة 
العسكرية لــروســيــا فشلت، ولا بد 
من الحل السياسي وتنفيذ ٢٢٥٤». 
لذلك، يبدو إلى المراقبين الغربيين، أن 

موسكو تمر في «منعطف سوري»، 
ذلــك أنها «تعرف أن الاستراتيجية 
العسكرية لن تنجح مستقبلاً، لكن 
لــم تتبلور استراتيجية بديلة إلى 

الآن».

في غضون ذلك، هناك إشارات 
أن الجانب الروسي عدل من أدواته 
مــــع الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــخــامــســة 
للتدخل العسكري، ذلك أن مشاركة 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف بزيارة الوفد رفيع المستوى 
إلى دمشق قبل أيام، اعتبرت مؤشرا 
إلى إعطاء الأولوية للبعد السياسي 
الــــــدفــــــاع،  وزارة  دور  وتـــــــراجـــــــع 
خـــصـــوصـــاً أن هـــــذا جـــــاء فــــي وقـــت 
شهدت الخارجية الروسية بعض 
الـــتـــغـــيـــيـــرات بــيــنــهــا ابـــتـــعـــاد نــائــب 
وزير الخارجية سيرغي فيرشينن 
عن الملف السوري مقابل زيادة دور 
الــدبــلــومــاســيــين والمــحــســوبــين على 

لافروف.
وحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات، فـــــإن 
بـــدأت حملة لعقد مؤتمر  موسكو 
للاجئين يرمي إلى حث السوريين 
الموجودين في الخارج، بينهم ٥٫٦ 
مليون مسجلون في دول الجوار، 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــبــــلاد. وهـــــي تــريــد 
مشاركة الاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــؤســـســـاتـــهـــا ومــمــثــلــي 
الدول المجاورة في هذا المؤتمر. لكن 
واشنطن أبلغت دولا عدة بضرورة 
عـــــدم المــــشــــاركــــة، فــــي وقـــــت يــقــتــرب 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــن قـــراره حسم 
عــقــد «مــؤتــمــر المــانــحــين» فــي ربيع 

العام المقبل.
وتـــــنـــــقـــــســـــم الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
بــــين الـــرغـــبـــة بـــالمـــشـــاركـــة وتــمــســك 
مــســؤولــين آخـــريـــن فــيــهــا بــضــرورة 
الــعــودة طوعية وبكرامة  أن تــكــون 
مـــع مــلاحــظــة أن الـــعـــام الـــجـــاري لم 

يــشــهــد ســـوى عــــودة ٢٥ ألــفــا (أحـــد 
الأسباب هو كورونا) مقابل عودة 
٩٥ ألــفــا فــي الــعــام المــاضــي. كما أن 
آمــنــة» و«شــروط  بند «توفير بيئة 
العودة الطوعية» ضمن بنود عمل 

المبعوث الأممي غير بيدرسن.
المـــــــلـــــــف الإنـــــــــســـــــــانـــــــــي، الـــــــــذي 
يتضمن الكثير من السياسة، كان 
أحــــــد الـــبـــنـــود الــــتــــي بـــحـــثـــت خـــلال 
المـــحـــادثـــات الـــروســـيـــة - الــفــرنــســيــة 
قبل أيـــام. الــلافــت، أن وفــد موسكو 
كــــــرر مــــواقــــفــــه بـــــضـــــرورة الــتــمــســك 
بمسار اللجنة الدستورية لتنفيذ 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ وعـــــدم فــتــح أي ملف 
آخــــر لــتــطــبــيــق الــــقــــرار قــبــل انــتــهــاء 
أعمال «الدستورية» التي قد تأخذ 

سنوات. 
كــمــا نصحت مــوســكــو ممثلي 
الـــدول  بــاريــس بـــضـــرورة أن تتخذ 
الـــغـــربـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبلة منتصف العام المقبل، بوابة 
لــلــعــودة إلــــى الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
قــائــلــة إن «الانـــفـــتـــاح عــلــى دمــشــق 
سيشجعها على تنازلات سياسية 

والابتعاد عن إيران».
وفــي تراجع عن تفاهمات مع 
دول غربية سابقة، رفضت موسكو 
مـــقـــاربـــة الـــخـــطـــوة مــقــابــل خــطــوة، 
وتقترح أن تعمل مع باريس على 
«مــــبــــادرات إنــســانــيــة» كــمــا حصل 
الــــعــــام ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا أرســـلـــت  فــــي 
مـــســـاعـــدات مــشــتــركــة إلــــى مــنــاطــق 
مــشــتــركــة، وأن يــتــم دعـــم «خــطــوات 
دمشق بعد إطلاق ١٥٠ معتقلا في 

الصيف الماضي».

صورة للرئيس السوري بشار الأسد قرب محل وسط دمشق (رويترز)

تعاون روسي ـ تركي 
«تحقيق الأهداف بأقصر الطرق»  لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تشكل الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الــروســيــة 
نــمــوذجــاً لــلــتــعــاون عــلــى أســــاس المصلحة 
الــتــي تتعامل  الــشــراكــة التكتيكية  تحكمه 
إلــى حلول  مع التطورات الآنية والتوصل 
الــتــي تــطــرأ فــي الملفات المختلفة  للمشاكل 
بالشكل الــذي ينحي الــصــدام، وكــان الملف 
السوري هو المثال الأبرز على هذه الطريقة 
فـــي الــتــعــامــل بـــين أنـــقـــرة ومــوســكــو اللتين 
اجتازتا اختبار إسقاط الطائرة الروسية 
«سو ٢٤» في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٥ بأقل الخسائر.
مــثــلــت هــــذه الـــحـــادثـــة، الـــتـــي تسببت 
في تداعيات لا سيما على حركة التجارة 
والسياحة والتعاون الاقتصادي استمرت ٣ 
أعوام تقريباً رغم طي صفحتها بعد أقل من 
عام على وقوعها، نقطة فاصلة في تأسيس 
أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو إطـــــــار عــــلاقــــات خــاصــة 
بينهما لا يعتمد بالتحالف الاستراتيجي 

لكنه ينفي القطيعة أيضاً.
يــحــفــل المـــلـــف الــــســــوري بــالــعــديــد من 
القضايا التي شكلت محل خلاف بين تركيا 
وروسيا وكان بعضها في وقت من الأوقات 
عــامــل تــوتــر فــي الــعــلاقــات بينهما. تشمل 
القيادة السورية،  نقاط الخلاف الرئيسية 
والمعارضة، والمجموعات الكردية، والدور 

الأميركي.
لــكــن وجـــود قــضــايــا خــلافــيــة لــم يمنع 
من التقاء روسيا وتركيا حول نقاط ضمن 
الملف السوري، وهذا الالتقاء مدفوع بإدراك 
روسيا بأهمية دور تركيا في إيجاد حل 
لــلأزمــة الــســوريــة يــحــقــق مــصــالــحــهــا. كما 
تسعى روسيا إلى كسب تركيا إلى جانبها 
في الشرق الأوسط لإدراكها أهمية التأثير 
التركي على الجماعات والفصائل المسلحة.

وتــتــمــثــل نــقــاط الالـــتـــقـــاء بـــين روســيــا 
وتركيا في ملف مكافحة الإرهاب، الحفاظ 
على وحدة الأراضي السورية، ووضع نهاية 
للحرب فــي ســوريــا ودفــع الحل السياسي 
عبر تشكيل اللجنة الدستورية والحفاظ 
عــلــى مــســار آســتــانــة والــعــمــل ضــمــن إطـــار 
قــرارات الأمم المتحدة، وضمان عدم نشوء 
كيان مستقل للأكراد في سوريا، والاتفاق 

على تقليص الدعم الروسي للأكراد.
ونجحت تركيا بالفعل في الحصول 
على موقف روسي مساند عندما تدخلت 
عسكرياً في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، عبر اتفاق سوتشي 
المــوقــع فــي ٢٢ مــن الشهر ذاتـــه، الــذي حقق 
لــتــركــيــا، مــع اتــفــاق أمــيــركــي مــمــاثــل إبــعــاد 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، أكــبــر 
مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد)، عن حــدودهــا لعمق ٣٠ كيلومتراً، 
وانسحاب الوحدات الكردية من منبج وتل 
رفـــعـــت، وتــســيــيــر دوريـــــات تــركــيــة روســيــة 

مشتركة في شرق الفرات.
ورأت دوائــــر ســيــاســيــة فــي أنــقــرة في 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم ســـوتـــشـــي انـــتـــصـــارا أتــــاح 
لتركيا الخروج من العباءة الأميركية في 
سوريا واستخدام روسيا كقوة مسيطرة 
الــتــي أرادتــهــا،  فــي تحقيق المنطقة الآمــنــة 
ودفع أميركا للقبول بها وتقليص دعمها 

لحليفها الكردي.
ويـــشـــكـــل مـــلـــف إدلــــــب ضـــمـــن الــنــطــاق 
الأوســــــع لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، أبـــــرز الأمــثــلــة 
أنــقــرة وموسكو  الــتــي تــوضــح كيف تسير 
تفاهماتهما بالطريقة التي تنحي نقاط 
الاخـــــتـــــلاف وتـــبـــنـــي عـــلـــى نــــقــــاط الاتــــفــــاق 
المــواقــف، فتركيا تدعم  حتى إذا تعارضت 

المعارضة المسلحة وروســيــا تدعم النظام 
لـــم يــمــنــع أن تستفيد  لــكــن ذلــــك  الــــســــوري 
تركيا من هذا التعاون في تحقيق أهدافها 
فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، وإن كـــــان ذلـــــك بــقــي 
محدوداً دائماً، في رأي العديد من الخبراء 
والمراقبين، بما سمحت به روسيا في إطار 

خطتها ومصالحها في سوريا.
لـــــم يــــتــــوصــــل الــــعــــســــكــــريــــون الـــــــروس 
والأتــراك، خلال اجتماعهم بشأن إدلب في 
أنقرة في ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 
صيغة موحدة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة 

بشمال غربي سوريا.
عقد الاجتماع في ظل تصعيد ميداني 
من جانب روسيا والنظام في إدلــب، وهو 
أحــــد الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي إطـــــار آلـــيـــة تــشــاور 
عـــســـكـــري مــســتــمــر بــــين أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو، 
تــمــكــنــتــا مــــن خــلالــهــا فــــي تــجــنــب الـــصـــدام 
فــي أكــثــر مــن مــرحــلــة فــاصــلــة، كـــان الــصــدام 
والمواجهة المباشرة هما السيناريو الأقرب 
لأذهان جميع المتابعين للتطورات في الملف 
الـــســـوري. وشــهــد الاجــتــمــاع تــقــديــم الــوفــد 
الروسي لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية 
العسكرية في إدلب، «إلا أنه لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق بـــهـــذا الــــشــــأن، فـــطـــرح الــجــانــب 
الـــروســـي تــقــلــيــص الـــوجـــود الــعــســكــري في 
النقاط التي تقع في مناطق يسيطر عليها 
النظام وسحب الأسلحة الثقيلة منها. بينما 
طرحت أنقرة في المقابل تسليمها مدينتي 

منبج وتل رفعت، وهو ما رفضه الروسي.
وعقب الاجتماع قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، إنه «لم يكن 
مــثــمــراً لــلــغــايــة». وأضـــــاف: «يــحــتــاج وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا إلــــى الاســتــمــرار 
والـــتـــركـــيـــز أكـــثـــر قـــلـــيـــلاً عـــلـــى المـــفـــاوضـــات 
السياسية»، مشيراً إلى وجوب وجود هدوء 
نسبي في إدلب، لأنه إذا استمرت المعارك، 

فقد تكون العملية السياسية قد انتهت.
ولم يصدر عن السلطات الروسية أي 
تعليق حول الاجتماع على عكس الأتراك، 
الــنــظــام وروســـيـــا اســتــهــدفــا مناطق  إلا أن 

سيطرة المعارضة بالقصف.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي لفشل 
هــذا الاجــتــمــاع، الـــذي جــاء فــي ظــل تصعيد 
وانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع 
بين الجانبين في ٥ مارس (آذار) الماضي، فإن 
الطرفين ماضيان في تنفيذ الاتفاق ومحاولة 
تــجــاوز الــخــلافــات بشأن تسيير الــدوريــات 
المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي 
(إم ٤) التي جمدها الجانب الروسي للضغط 
على أنقرة للفصل بين الجماعات المتشددة 

والفصائل السورية المعتدلة في إدلب.
ومع إدراك موسكو أنها لا تستطيع حل 
النزاع دون حد أدنــى من التعاون التركي، 
فــإنــهــا تــظــل فـــي مـــوضـــع قــــوة تـــجـــاه أنــقــرة 
وليست في وارد تقديم تــنــازلات كبيرة، لا 

سيما بشأن مستقبل النظام السوري.
تــدرك تركيا أن روســيــا يمكن أن  كما 
تشن حملة عسكرية في ظل انشغال الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وتــكــرر روســيــا باستمرار أنها 
ســتــعــمــل مـــع الــنــظــام الـــســـوري عــلــى عـــودة 
الــســوريــة لسيطرته، لكن  جميع الأراضـــي 
حملتها العسكرية الأخيرة في إدلب لم تلق 

ارتياحا من واشنطن.
وترفض تركيا المطالب الروسية فيما 
بــإدلــب، وتــواصــل تعزيز وجــودهــا  يتعلق 
العسكري كضمانة لأمنها القومي ولمنع 
عملية عسكرية في المنطقة، لا ترغب فيها 
الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي 

الذي لا يريد موجة جديدة من اللاجئين.

دمشق تؤكد حالات شنق... وامرأة في إدلب تستعمل السم... وفتاة قتلت نفسها بالمسدس شرق الفرات

ارتفاع معدلات الانتحار في «مناطق النفوذ» الثلاث في سوريا
إدلب: فراس كرم 

القامشلي: كمال شيخو 
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــين الأمـــــــــور الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي تــجــمــع 
الــســوريــين فـــي «مــنــاطــق الــنــفــوذ» الــثــلاث 
حـــالـــيـــاً هـــــو ارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدلات الانـــتـــحـــار 
والــجــريــمــة لأســبــاب كــثــيــرة بينها الأزمـــة 

الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية.
ومـــــع ازديــــــــاد حــــــالات الانــــتــــحــــار فــي 
مناطق سيطرة الحكومة السورية، هزت 
مــديــنــة طـــرطـــوس الأحـــــد المــــاضــــي، روايــــة 
إقـــدام مـــدرس على قتل بناته الثلاث  عــن 
ومــن ثــم قتل نفسه، بعد تلقيه تهديدات 
من أشخاص كانوا متطوعين في «الفيلق 
الــروســي، وذلــك حسب منشور  الخامس» 
كــتــب عـــن حــســابــه الــشــخــصــي فـــي مــوقــع 
«فــيــســبــوك»، وســط تشكيك كبير بصحة 
الرواية والاعتقاد بأن الأب ضحية جريمة 

قتل بشعة طالت جميع أفراد العائلة.

تهديدات
وتــنــاولــت صحيفة «حــبــر» السورية 
الإلكترونية، والكثير من الصفحات على 
مــوقــع «فــيــســبــوك» الــحــادثــة وصــــور الأب 
والفتيات الثلاث، وعرضت منشوراً للأب 
الــذي يعمل مــدرس ريــاضــيــات، نشر على 
حسابه في «فيسبوك»، ويتحدث فيه عن 
سبب قتله لنفسه ولبناته الثلاث، قبل أن 

يتم حذف المنشور فيما بعد.
وجاء في المنشور: «الأصدقاء الكرام... 
عندما تــقــرأون أكـــون قــد انــتــحــرت وقتلت 
بناتي، بسبب تهديدات المدعو (أ ع) الذي 
يــقــطــن طـــرطـــوس، والـــــذي ســـأرفـــق صـــورة 
صفحته وبعضاً مــن صــوره مــن صفحته 
على (فيسبوك) وتهديداته نتيجة لعمل 
طــلــبــه ولـــم أتــمــكّــن مــن إنـــجـــازه فــي الــوقــت 
المحدد في ٢٧ الشهر، أي اليوم، وخلافنا 
كان على ثلاث ساعات تأخير، أي للساعة 
التاسعة ليلاً بأقصى حد، ولأسباب قاهرة 
يعرفها وشرحتها له تفصيلياً ولم يحاول 
تقبلها أو تفهمها، بسبب جماعته التي 

تضغط عليه حسب قوله».
ويذكر المنشور أن «تهديدات (أ) كانت 
بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما 
ـــح فـــي تــســجــيــل صــوتــي لـــه في  هـــو مُـــوضَّ
الــتــاب الــخــاص بــي، وهــو تسجيل الــيــوم، 

وهو ومن وراءه قادرون على ذلك».
ويــشــيــر المــنــشــور إلـــى أســـمـــاء أخـــرى 
مــنــهــم أخـــــوه «مـــتـــورطـــين بــســرقــة أســلــحــة 
وذخيرة وبيعها قبل نحو ٣ سنوات عندما 
كنا متطوعين في الفيلق الخامس منذ ٣ 

أعوام».
ويشكك عدد كبير ممن قرأوا المنشور، 
بــأن يــكــون هــو مــن كتبه، ويــرجــحــون بأن 
ما حصل هو جريمة مروعة طالت جميع 
أفراد العائلة بمن فيهم غدير، وأن القتلة 
هم من قاموا بكتابة المنشور بعد ارتكاب 
الــجــريــمــة لإبـــعـــاد الــشــبــهــات عــنــهــم، وأن 
الحقيقة عند زوجته المصابة التي ما زالت 

على قيد الحياة.
ووفــق تقارير صحفية، فــإن مصادر 
مطلعة على ملابسات الجريمة، أكدت أن 
الأب قتل بأربع رصاصات واحدة منها في 
ظهره، وهو ما يجعل فرضية انتحاره بعد 
قتل أسرته غير صحيحة على الأرجح، إذ 
كيف يمكن أن يقوم بإطلاق أربع رصاصات 

على نفسه!
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يـــرى الــعــديــد من 
المــواطــنــين أن هــنــاك أســبــابــاً كــثــيــرة تدفع 

الـــبـــعـــض لـــلانـــتـــحـــار وتـــتـــمـــثـــل فــــي الــفــقــر 
والبطالة والتفكك العائلي والاجتماعي 
والــتــنــمــر، والــعــنــف والأســـبـــاب العاطفية، 
والــفــشــل بـــالـــدراســـة، إضــافــة إلـــى الفلتان 
الأمــنــي ومــمــارســة ذوي الــنــفــوذ مــن قــادة 
وعناصر الميليشيات ضغوطاً كبيرة على 

المواطنين.
وتـــقـــول ســيــدة فـــي الــعــقــد الـــرابـــع من 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «أغـــلـــب  الـــعـــمـــر لـــــ
مــســؤولــي الأســـر بــاتــوا غــيــر قــادريــن على 
تأمين قوت أبنائهم ولا متطلبات متابعة 
دراســــتــــهــــم، ولا الــــدفــــاع عــــن بــنــاتــهــم فــي 
الشوارع عند تعرضهن للتحرش من قبل 
مسلحين أو بلطجية، والــشــبــاب معظمه 
عاطل عن العمل»، وتضيف: «في ظل هذه 
الـــظـــروف بـــات المــــوت بــالــنــســبــة للكثيرين 

أفضل من الحياة».
وكـــشـــف رئـــيـــس الـــطـــبـــابـــة الــشــرعــيــة 
فـــي الــحــكــومــة الـــســـوريـــة زاهـــــر حــجــو في 
تصريحات أدلـــى بها مــؤخــراً عــن ارتــفــاع 
نسبة حالات الانتحار في سوريا مؤخراً، 
بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــة أجـــــريـــــت فـــــي بـــدايـــة 
الـــجـــاري، وقــــال إنـــه تم  سبتمبر (أيـــلـــول) 
تسجيل ١١٦ حالة منذ بــدايــة عــام ٢٠٢٠. 
وبينّ أن الشنق كان هو الأكثر اتباعاً (٤٨ 
حـــالـــة)، يــلــيــه الــطــلــق الـــنـــاري (٢٧ حــالــة)، 
ورمـــــي الــنــفــس مـــن الأمـــاكـــن الــعــالــيــة (١٨ 

حالة)، والتسمم (١٦ حالة).
وشملت الإحصائية جميع المحافظات 
الـــســـوريـــة بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــات «إدلــــب 
والرقة ودير الــزور» الخارجة عن سيطرة 
الحكومة، وتوزعت: حلب ٢٣ حالة، وريف 
دمشق ١٨، ودمشق وحمص ١٤ حالة في 
كل منهما، وحماة ١٠، والسويداء ٩، ودرعا 
٢، والقنيطرة حالة انتحار واحدة، في حين 

شهدت اللاذقية زيادة ملحوظة في حالات 
الانتحار مؤخراً حيث بلغت ١٨ حالة.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للطب 
الــســوريــة، أن  الــشــرعــي التابعة للحكومة 
عدد حــالات الانتحار خلال العام الماضي 

بلغت ١٢٤حالة؛ ٧٦ ذكور، و٤٨ إناث.

أسباب نفسية
وتــشــهــد مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، 
إدلب ومناطق عفرين، في الآونة الأخيرة، 
حــــالات انــتــحــار بـــين المـــواطـــنـــين، لأســبــاب 
نفسية وصحية، وتردي الأوضاع المعيشية 
لدى غالبية المواطنين وتحديداً النازحين. 
ويقول الناشط الحقوقي سعيد الحسين 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «غــيــاب الــقــانــون  لـــ
الذي يحد من العنف في أوساط المجتمع 
الـــذي يعقبه غالباً حـــالات قتل وانــتــحــار، 
فضلاً عــن تــردي الأوضـــاع المعيشية لدى 
المواطنين والنازحين، تعد عوامل رئيسية 

تدفع بالأشخاص إلى الانتحار».
ويــضــيــف أنـــه تـــم تــوثــيــق أكــثــر مـــن ٨ 
حالات انتحار لمواطنين بينهم نساء خلال 
أقل من ٦ أشهر، مع عودة هذه الظاهرة إلى 
الواجهة خلال الآونــة الأخيرة، حيث قبل 
أسبوعين أقدمت سيدة عمرها ٣٣ عاماً، 
نازحة من منطقة سجنة جنوب إدلب، في 
منطقة أطمة شمال سوريا، على الانتحار 
نــتــيــجــة الــعــنــف المـــمـــارس عــلــيــهــا مـــن قبل 
زوجــهــا، بعد تناولها حــبــوب ســامــة أدت 
إلى الانتحار، بالرغم من أن لديها ٣ أطفال.
«س. ع» أرملة تعيل ٤ أطفال وتقيم 
في مخيمات دير حسان التي تفتقر لأدنى 
مقومات الحياة، تقول: «فكرت بالانتحار 
عــدة مـــرات، وفــي كــل مــرة تــراودهــا وتقرر 
فيها الانتحار كانت هناك أسباب قاهرة 

تدفعها لذلك»، لافتة إلى أن أول مرة فكرت 
وحاولت فيها الانتحار قبل نحو ٣ أشهر 
عندما تعرض ابنها ذو الـ٥ سنوات للحرق 
الــكــاز» أثناء طهي الطعام في  «البابور  بـ
الخيمة التي تؤويها وأطفالها وتعرضه 
أبـــواب المساعدة  لــحــروق شــديــدة، لتغلق 
بوجهها وعدم تمكنها من معالجة ابنها 
فقررت الانتحار على ألا ترى ابنها يتألم 

نتيجة الحروق.
وفــــي المــــــرات الـــلاحـــقـــة كـــانـــت نتيجة 
عــدم توفر الطعام لأيــام أو أي شــيء يسد 
رمــق الأطــفــال، الأمــر الــذي دفعها للتفكير 
بالانتحار، لكن انحسار تفكيرها لحظة 
الانتحار عن تدبير أطفالها أنفسهم بعد 
مــوتــهــا يــدفــعــهــا إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن ذلـــك، 
لتقرر في النهاية أن تعمل منظفة في أحد 
مشاغل الخياطة النسائية لتحصل على ما 
يمكنها من العيش وأطفالها وتتخلص من 

فكرة الانتحار.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــنــــاشــــط أيـــمـــن 
بكور إن ٦ أشخاص حــاولــوا خــلال الآونــة 
الأخـــيـــرة الانــتــحــار عــبــر رمـــي أنــفــســهــم من 
أبنية عالية في محافظة إدلب، إلا أن حالة 
واحـــدة فقط أدت إلــى الــوفــاة، وبعد تدخل 
الجهات الأمنية والكوادر الطبية ونقل تلك 
الحالات إلى المشافي تبين أن لديهم أمراضاً 
نفسية مــع إخضاعهم للعلاج والتخلص 
مــن مــيــول الانــتــحــار الـــذي يــراودهــم بشكل 
متكرر. ويضيف أنه يتوجب على المنظمات 
الإنسانية والصحية إطلاق حملات توعوية 
تمكن المواطنيين من التغلب على صعوبات 
الحياة، تحديداً النازحين منهم لحمايتهم 
من الانتحار، وشدد على أنه بالوقت ذاته 
على المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية 
رفـــع مــســتــوى نــشــاطــهــا لــدعــم للمواطنين 

وسد حاجتهم حتى لا يكون الفقر عنصراً 
أســاســيــاً فـــي إصــابــتــهــم بـــأمـــراض نفسية 

وصحية تدفع في النهاية إلى الانتحار.

حملات توعية
في شرق الفرات، ذكرت منظمة «سارا 
المـــرأة» العاملة في  لمناهضة العنف ضــد 
مناطق «الإدارة الذاتية»، في تقرير صُدر 
بمناسبة (اليوم العالمي للانتحار)، أن ١٦ 
حالة انتحار وثقتها خلال العام الجاري 
حتى بــدايــة سبتمبر (أيــلــول)، وتــراوحــت 
الفئات العمرية للمنتحرات بين ١٨ سنة 

و٣٥ سنة.
وقالت الإدارية نجاح آمين إنهم وثقوا 
حتى بداية الشهر الحالي ١٦ حالة انتحار 
في مناطق الإدارية الذاتية. وتعزو الأسباب 
إلى الحرب الدائرة منذ ٩ سنوات ونيف التي 
خلقت أزمـــات حقيقية على كــل الأصــعــدة، 
«مـــا أفـــرزتـــه بتعميق الــشــعــور بــالإحــبــاط 
واليأس لدى كثير من الأفراد نساءً ورجالاً، 
نتجت عنها حــالات القتل والانــتــحــار، ولا 
تزال المرأة صاحبة النصيب الأكبر من هذه 

الضغوطات بالأسرة والمجتمع».
وتـــعـــمـــل مــنــظــمــة «ســــــــارا» الــنــســويــة 
منذ شهر يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، وتجمع 
الإحــــــــــصــــــــــاءات والــــــبــــــيــــــانــــــات الــــخــــاصــــة 
بـــالانـــتـــهـــاكـــات والــــخــــروقــــات الـــتـــي تــطــال 
الفتيات والنساء وحقوقهنّ؛ من هيئات 
المــــرأة وديـــــوان المــحــاكــم المــحــلــيــة ونــشــرات 

الضابطة الشرطية، بحسب آمين.
وبمناسبة اليوم العاملي للانتحار 
الــــذي صــــادف يـــوم ٩ مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
أصدرت تقريراً مفصلاً عن حالات الانتهاك 
التي طالت الفتيات والنساء على مستوى 
شــــرق الــــفــــرات، وذكــــــرت آمــــين أن الــتــقــريــر 
شــمــل بــيــانــات الانــتــهــاكــات الــواقــعــة خــلال 
العام الجاري: «تعرضت ٥ نساء للتهديد 
بالقتل، وتقدّمت ٢٨٨ سيدة بدعاوى أمام 
المحاكم المختصة بدعاوى العنف الأسري، 
وســجــلــنــا ١١ حـــالـــة تـــعـــرضـــن لــلــتــحــرّش 
الجنسي، وتمّ توثيق ٤٦ حالة زواج قاصر 
كما تعرّضت ٣ فتيات للاغتصاب»، إضافة 
إلــى ٢٣ سيدة تعرضت للقتل، و٢٧ حالة 
دعــارة و١٢٤ واقعة لتعدد الزوجات، و٢٧ 
حــالــة خــطــف، و٤ حـــالات خــيــانــة زوجــيــة، 

بحسب التقرير نفسه.
ومـــــن بــــين الــــحــــالات الـــتـــي رصــدتــهــا 
المنظمة، أقدمت سيدة متزوجة نهاية شهر 
مــارس (آذار) الماضي، على الانتحار عبر 
الــنــار على نفسها  مسدس بعدما أطلقت 
بـــمـــنـــزل والـــــدهـــــا، حـــيـــث كـــانـــت تــبــلــغ مــن 
العمر ٢٢ سنة ولديها طفلة عمرها سنة، 
وأخبرت آمين: «من خلال متابعتنا تبين أن 
سبب الانتحار خلاف عائلي نشب بينها 
وبين زوجها، مع العلم أن خلافاتهما كانت 
بــالــعــادات والتقاليد  مستمرة، والتمسك 
حالت دون طلب الطلاق واللجوء للمحاكم 

المحلية».
ودعـــــــت المــــســــؤولــــة الــــكــــرديــــة جــمــيــع 
المنظمات المدنية والنسوية والمؤسسات 
والهيئات الحكومية، إلى الوقوف عند هذه 
الحالات وتزايد عددها في مناطق الإدارة، 
للعمل على الحد منها حفاظاً على تماسك 
إلــى أن «منظمتنا  المجتمع، ولفتت آمــين 
بالتعاون مع جهات شريكة عقدنا ندوات 
حوارية، وقمنا بحملات توعوية وتوزيع 
المــراكــز النفسية  مناشير والتنسيق مــع 
لمـــعـــالـــجـــة الـــــحـــــالات المــــرضــــيــــة، لــلــحــد مــن 
حــالات الانتحار والقتل التي باتت تهدد 

المجتمعات».

حملة توعية ضد استعمال العنف والانتحار في شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

توضيح من «يونيسيف»
لندن: «الشرق الأوسط»

عطفاً على تقرير «ثلاثة مناهج تعليم شمال شرقي 
سوريا» الــذي نُشر فــي  «الشرق الأوســـط» يــوم الاثنين ٢٨ 
سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، بعثت جولييت تــومــا المــديــرة 
الإقــلــيــمــيــة لـــلإعـــلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفريقيا 
«مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة» (يــونــيــســيــف)، هــذا  بـــ

التوضيح:
«تود (يونيسيف) أن توضح أن ما جاء في المقال عن 

(منهاج لليونيسف) هو غير صحيح. إن المنظمة لا تقوم 
في سوريا أو في أي دولة في العالم بتقديم منهاج خاص 

بها.
إن (يونيسيف) قامت بالتعاون مع شركائها بوضع 

رزمة التعليم الذاتي للأطفال في سوريا. 
هذه الرزمة مطابقة للمنهاج المدرسي الرسمي السوري 
الصادر عن وزارة التربية في دمشق. وتهدف هذه الرزمة 
الى مساعدة الأطفال على تعلم المواضيع الأساسية، وهي 

اللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات والعلوم».
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شكري يرفض التدخلات التركية في الشأن المصري... ويستغرب «دعوات للتقارب»

«دعم الأمن في المتوسط» مناورات بحرية مصرية ـ فرنسية لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبدى وزير الخارجية المصرية، 
سامح شكري، استغرابه من دعوات 
تركية «متكررة» للتقارب مع بلاده، 
«المتناقضة»، في ظل  واصفا إيها بـ
أنــقــرة مــن «تنظيمات  مــا تحتضنه 
إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار 
في مصر... ووجود عسكري في دول 

عربية دون أي سند شرعي».
وطــــــالــــــب شـــــكـــــري المــــســــؤولــــين 
الأتـــــــــــــراك بــــالــــكــــف عــــــن الــــتــــدخــــلات 
فـــي شـــــؤون بــــــلاده، وادعـــــــاء تــقــديــم 
فـــي أســـلـــوب إدارة مصر  الــنــصــائــح 
الــدولــيــة، مــؤكــدا أن على  لعلاقاتها 
أنـــقـــرة «الالـــتـــفـــات لمــصــالــح الــشــعــب 
الــتــركــي، وتـــرك مــن لــديــه المسؤولية 
(فــــــي مــــصــــر) لأن يـــتـــصـــرف بــشــكــل 

كامل».
وتوترت العلاقات بين البلدين 
مـــنـــذ الإطــــاحــــة بـــالـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مــحــمــد مــرســي عــــام ٢٠١٣، ورفـــض 
تــركــيــا الاعـــتـــراف بــالــنــظــام الــحــالــي، 
مع احتضانها قادة جماعة الإخوان 
المسلمين «المحظورة» في مصر. لكن 
على مــدار الأسابيع الأخيرة، تلقت 
مصر - كما أشار مسؤولون أتراك - 

دعوات لفتح قنوات اتصال مع تركيا 
بــغــرض «تــحــســين الـــعـــلاقـــات»، كما 
عرضت أنقرة توقيع اتفاقية لترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين، وهي 

دعوات قابلتها مصر بالتجاهل.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره المجري بيتر سيارتو، رد 
شــكــري عــلــى تــصــريــحــات مستشار 
الــرئــيــس الــتــركــي بــشــأن مــصــر، بــأن 
الاتـــفـــاق المـــصـــري الــيــونــانــي «يــضــر 
بمصلحة مصر بشكل واضـــح، ولا 
يضر بأي شكل من الأشكال بتركيا».
هــــــــذه  إن  شــــــــــكــــــــــري  وقــــــــــــــــــــال 
الـــتـــصـــريـــحـــات المــــتــــكــــررة «مــــدعــــاة 
للاستغراب والتعجب»، مشددا على 
أن مصر «لن ولم تفرط في حبة رمل 
واحــــدة مــن تــرابــهــا الــوطــنــي فــي أي 
مــرحــلــة... ولــم ولــن تــفــرط فــي نقطة 
واحــــــدة مـــن مــيــاهــهــا؛ ســـــواء كــانــت 
الإقــلــيــمــيــة أو المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الخالصة لها».
وأوضــــــــــــــح شــــــكــــــري أن مـــصـــر 
«عــــنــــدمــــا تــــصــــوغ اتــــفــــاقــــيــــات فــهــي 
تــــصــــوغــــهــــا، لــــيــــس لإرضــــــــــاء طــــرف 
أو عـــــدم إرضــــــــاء طـــــرف آخـــــــــر... بــل 
تصوغ اتفاقيات من منظور الالتزام 
بــالــقــانــون الــــدولــــي، والالــــتــــزام بما 

تــفــرضــه الــقــوانــين الــدولــيــة وقــانــون 
الـــبـــحـــار، وهــــي تـــدخـــل فـــي عــلاقــات 
على المستوى الدولي اتصالا بهذه 
الشرعية، وليس اتصالا بمحاولات 
اقـــتـــنـــاص أو زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار، أو 
التصرف الأحادي باتخاذ إجراءات 
خارج نطاق الشرعية... لكن يبدو أن 
هناك اهتماما كبيرا من قبل بعض 
المسؤولين (الأتراك) في ابتكار إثارة 
الحديث عن مصر ومصالح مصر». 
لافــتــا إلـــى «ســيــل مــن الــتــصــريــحــات 

الـــتـــركـــيـــة» خـــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
تتناول «ما يجب أن تفعله مصر، أو 
ما لا يجب أن تفعله مصر»، مؤكدا 
أن «هذه التصريحات فيها كثير من 
التناقض... ففيما يتعلق باتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
واليونان نرى تصريحاً لهم يتضمن 
اعــتــراضــا عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة، ثم 
يـــدلـــون بــتــصــريــح يـــقـــولـــون فــيــه إن 
اتفاقية ترسيم الحدود لا تؤثر على 
المــصــالــح الــتــركــيــة». وتـــابـــع الــوزيــر 

مستغرباً: «فإذا كانت غير مؤثرة... 
فما هو الاعتراض؟».

وأضاف شكري: «أرجو أن يثق 
الجميع بأن مصر واعية لمصالحها 
وقـــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــنــهــا... وكــل 
طــــــرف يـــجـــب أن يــلــتــفــت إلــــــى ذاتــــه 
ومصالح شعبه، ويــتــرك لمــن يتقلد 
المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل».

في سياق ذلــك، تساءل شكري 
عــن التناقض بــين دعـــوات التقارب 
الــتــركــيــة و«احـــتـــضـــان الــتــنــظــيــمــات 

الإرهــابــيــة، التي تعمل على زعزعة 
الاســتــقــرار فــي مــصــر مــن خـــلال بث 
أكاذيب، واحتضان عناصر إرهابية 
تــؤدي إلى محاولة زعزعة استقرار 
المــنــطــقــة»، وزاد متسائلا: «ما  دول 
هــــي الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم بــنــاؤهــا 
الــوجــود العسكري  عليها؟! وكــذلــك 
في دول عربية دون أي سند شرعي».

في السياق ذاته، نفذت القوات 
البحرية المصرية والفرنسية تدريباً 
بـــحـــريـــاً عـــــابـــــراً بـــنـــطـــاق الأســــطــــول 

الـــــشـــــمـــــالـــــي بــــالــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط. 
وبـــحـــســـب بـــيـــان عـــســـكـــري مـــصـــري، 
أمس، فإن المناورات تستهدف «دعم 
جهود الأمــن البحري والاستقرار»، 
وسط توترات بالغة بين دول شرق 
المتوسط، أججتها اكتشافات حقول 

غاز ضخمة.
وجــــــــرت المـــــــنـــــــاورات الـــبـــحـــريـــة 
المــــصــــريــــة - الـــفـــرنـــســـيـــة بـــمـــشـــاركـــة 
الـــــفـــــرقـــــاطـــــة الــــشــــبــــيــــحــــة المــــصــــريــــة 
(تحيا مــصــر)، والــغــواصــة المصرية 
الحديثة من طراز (٢٠٩ - ١٤٠٠) مع 
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للمتحدث العسكري للقوات المسلحة 

المصرية، العميد تامر الرفاعي.
وقــــال المــتــحــدث إن الــتــدريــبــات 
تأتي «في إطار خطة القيادة العامة 
للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى 
التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات 
المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، 
حــيــث تضمن الــتــدريــب الــعــديــد من 

الأنشطة التدريبية المختلفة.
كـــمـــا اشـــتـــمـــل الــــتــــدريــــب أيــضــاً 
عــلــى «مــحــاكــاة حــمــايــة سفينة ذات 
أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة 
خــطــرة، وتــدريــبــات على الإجـــراءات 

الــســفــن الحربية  المــتــخــذة بــواســطــة 
لـــلـــدول المــخــتــلــفــة لــحــمــايــة المــنــاطــق 

الاقتصادية في أعالي البحار».
وأوضح المتحدث أن التدريبات 
تأتي في إطار «دعم ركائز التعاون 
المشترك بين القوات المسلحة المصرية 
والــفــرنــســيــة، والــتــعــرف عــلــى أحــدث 
الــقــتــال؛ بما يساهم  نظم وأســالــيــب 
في صقل المهارات والخبرات القتالية 
والــعــمــلــيــاتــيــة، ودعــــم جــهــود الأمـــن 
الـــبـــحـــري والاســــتــــقــــرار والـــســـلـــم في 

البحر المتوسط».
وفـــي ١٧ مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
المـــــاضـــــي، نـــــــددت بــــاريــــس بــســلــوك 
تـــركـــيـــا «الـــــعـــــدوانـــــي لـــلـــغـــايـــة» ضــد 
فرقاطة فرنسية، كانت تــشــارك في 
مهمة للحلف الأطــلــســي فــي البحر 
المـــتـــوســـط، خــــلال ســعــيــهــا لــلــتــعــرف 
على سفينة شحن يشتبه في نقلها 
أســلــحــة إلـــى ليبيا. ورفــضــت أنــقــرة 
هــذه الاتــهــامــات، وانسحبت فرنسا 
مؤقتاً من عملية الأمن البحري التي 

يقوم بها الحلف الأطلسي.
وحــثــت فــرنــســا وســـت دول في 
جنوب الاتحاد الأوروبي تركيا على 
وقـــف ســيــاســة «المــواجــهــة»، ملوحة 

بعقوبات.

مناورة بحرية مصرية - فرنسية في البحر المتوسط (صفحة المتحدث العسكري المصري على فيسبوك)

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مع ترقب الانتخابات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الريال الإيراني إلى أدنى 
مستوياته، على الإطلاق، أمس، عند 
٣٠٠ ألــف ريــال مقابل كل دولار، في 
ظــل مــعــانــاة الاقــتــصــاد نتيجة وبــاء 
كـــورونـــا وعــقــوبــات دولـــيـــة، وتــرقــب 

الانتخابات الأميركية.
وأفــــــــادت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــرس» بـــأن ســعــر الـــــدولار بــلــغ ٣٠٠ 
ألف ريال في إيران، وقالت صحيفة 
«دنــيــاي اقــتــصــاد» فــي تــقــريــر، نشر 
في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت 

المــحــلــي، إن ســعــر الـــــدولار بــلــغ ٢٩٩ 
ألـــف ريــــال بـــزيـــادة ٣ آلاف ريــــال عن 
اليوم السابق. وتراوح سعر الدولار 
ألــفــا و٢٩١٫٥ ألــف  الاثــنــين، بــين ٢٩٠ 
ريال، بزيادة نسبتها ٦ في المائة عن 

سعره في الأسبوع الماضي.
ولــكــن الـــريـــال الإيـــرانـــي صــبــاح 
الثلاثاء مر بتحسن نسبي، وسارعت 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة إلــى اعتباره 
تــفــاعــلا إيــجــابــيــا مـــع أول مــنــاظــرة 
تــلــفــزيــونــيــة بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب وخصمه الديمقراطي 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، جــو 

بايدن، لكن عاد الــدولار إلى مساره 
التصاعدي في منتصف النهار.

وبــأســعــار أمــــس، هـــوى الــريــال 
من معدل نحو ٢٦٢ ألفا في منتصف 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، بــانــخــفــاض ١٢ 
في المائة حسب وكالة «أسوشييتد 
بـــرس». وكــانــت عملة إيـــران عند ٣٢ 
ألف ريال للدولار وقت إبرام طهران 
اتفاق فيينا النووي لعام ٢٠١٥ مع 

القوى العالمية.
وأصابت العقوبات الأميركية، 
صـــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، مــصــدر 
الدخل الرئيسي للبلاد، بالشلل التام 

في مايو (أيــار) ٢٠١٩، عندما أنهت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إعـــفـــاءات تسمح 
لــثــمــانــي دول بـــشـــراء نــحــو مــلــيــون 

ونصف برميل من إيران يوميا.
وفي الشهر الماضي، ذكر تقرير 
لوكالة «رويترز» أن العملة الإيرانية 
خسرت زهاء ٤٩ في المائة من قيمتها 
في ٢٠٢٠ بعدما ساهم تراجع أسعار 
النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران 
التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات 
بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وحذر مسؤولون إيرانيون منذ 
أشهر المصدرين من إعادة أرباحهم 

الأجــنــبــيــة مـــن الـــخـــارج أو مــواجــهــة 
إلــغــاء تراخيص التصدير الخاصة 
بــهــم، وحــــذر الــبــنــك المـــركـــزي مــن أنــه 

سينشر أسماء المخالفين.
في يونيو (حزيران)، أفاد البنك 
المــــركــــزي بـــــأن الــــشــــركــــات الإيـــرانـــيـــة 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ مـــلـــيـــار دولار  تـــصـــدر 
مــن المنتجات غير النفطية سنوياً، 
ويــقــول المــســؤولــون إن نــحــو ٥٠ في 
المــــائــــة مــنــهــا لا يــــــزال فــــي الــــخــــارج. 
ويلقي التجار باللوم على العقوبات 
فــي إحـــداث فشل فــي إعـــادة عــائــدات 

الصادرات.

ونــقــلــت «بـــلـــومـــبـــرغ»، الاثـــنـــين، 
عن مرتضى، أحــد تجار العملة في 
طهران والــذي رفــض تحديد هويته 
بــــدقــــة بـــســـبـــب حـــســـاســـيـــة الـــحـــديـــث 
عــن ســـوق الــصــرف فــي إيــــران الــقــول 
«لا نستطيع بيع النفط ولا توجد 
الــســوق، وإذا  دولارات لضخها فــي 
أعيد انتخاب ترمب فستصبح الأمور 
أسوأ». وأضاف «من يستطيع القول 
إن الــدولار لن يصل إلى ٤٠٠ ألف أو 
٥٠٠ ألف ريال إذا ظلت الأمور على ما 

هي عليه؟ لا شيء مستحيل الآن».
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحـــــــــــــق، أفـــــــــــادت 

بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، 
بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب تدرس فرض عقوبات جديدة 
تـــــهـــــدف إلـــــــى قــــطــــع الـــــتـــــواصـــــل بــين 
الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي 

إلا في ظروف محدودة.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
العقوبات قد تستهدف أكثر من ١٢ 
بــنــكــا، وإعـــــلان حــظــر الــقــطــاع المــالــي 
بــالــكــامــل، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أن 
تعزل إيران فعليا عن النظام المالي 
القانونية  الــصــلات  الــعــالمــي، وقــطــع 
القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر 

اعتمادا على التجارة غير الرسمية 
أو غير المشروعة.

ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات 
المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق أحد 
الثغرات المالية القليلة المتبقية التي 
للحكومة الإيرانية تحصيل  تتيح 
إيــــــــــرادات، والـــثـــانـــي هــــو إفــــشــــال مــا 
تــعــهــد بــه المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بـــايـــدن بـــشـــأن الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق 
الــــــنــــــووي الــــــــذي كــــــان تـــــم الـــتـــوصـــل 
إلــيــه مع إيران عام ٢٠١٥ إذا مــا فاز 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).

السلطة: إسرائيل تصعّد حملتها
ضد الفلسطينيين في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

الفلسطينية  السلطة  اتهمت 
إســــرائــــيــــل بــتــصــعــيــد حـــمـــلـــة ضــد 
الــقــدس، شملت  الفلسطينيين فــي 
اعـــتـــقـــالات وهــــــدم مــــنــــازل وإبـــعـــاد 
نــاشــطــين عــلــى الـــرغـــم مـــن جــائــحــة 
«كـــــــورونـــــــا». وقـــــــال وزيـــــــر شــــؤون 
القدس فادي الهدمي، إن الاحتلال 
د من حملة الاعتقالات والإبعاد  صعَّ
عن المسجد الأقصى المبارك، وهدم 
المنازل؛ خصوصاً في فترة جائحة 
«كــــورونــــا». وأضـــــاف الــهــدمــي في 
ــــد فــي  بــــيــــان أن «الاحـــــــتـــــــلال صــــعَّ
الأشهر الأخيرة من عمليات اعتقال 
المواطنين وهــدم المــنــازل والاعــتــداء 
الهمجي عليهم». وتــابــع بــأن ذلك 
تــــرافــــق مــــع عــمــلــيــات إبــــعــــاد شــبــه 
يــومــيــة لــعــديــد مـــن المـــواطـــنـــين عن 
المسجد الأقــصــى، لفترات تتفاوت 

ما بين أسبوع وعدة أشهر.
الــــرغــــم  عــــلــــى  «إنـــــــــه  وأردف: 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس (كـــــورونـــــا)، 
فـــــــإن شـــــرطـــــة الاحـــــــتـــــــلال تــــواصــــل 
اقتحاماتها للأحياء والبلدات في 

القدس، والتي تتركز في العيسوية 
وســلــوان»، لافتاً إلــى أن «الاحتلال 
الـــقـــدس منذ  هــــدم ١٣٤ مــبــنــى فـــي 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، فــي انــتــهــاك 

صريح للقانون الدولي».
وأشـــــار وزيــــر الـــقـــدس إلــــى أن 
نـــصـــف هــــــذه المـــــنـــــازل تـــــم هــدمــهــا 
ذاتياً تحت وطــأة التهديد بفرض 
غرامات مالية باهظة؛ مشيراً إلى 
أن عــمــلــيــات الـــهـــدم تـــتـــرك عــشــرات 
المـــواطـــنـــين - بـــمـــن فــيــهــم الأطـــفـــال 
والنساء - عرضة للخطر الشديد 
في ظل انتشار جائحة «كورونا». 
وشــــــــــدد الـــــهـــــدمـــــي عــــلــــى أنــــــــه فــي 
المقابل تتصاعد عمليات توسيع 
المستوطنات القائمة على الأراضي 
المــديــنــة، أو شق  فــي  الفلسطينية 
الــطــرق الــهــادفــة لــربــط بعضها مع 
بعض، قائلاً إن ما تقوم به سلطات 
الاحـــتـــلال يــســتــدعــي تــحــركــاً دولــيــاً 

سريعاً لوقف هذه الانتهاكات.
وكــــانــــت إســــرائــــيــــل قــــد شــنــت 
عـــمـــلـــيـــات اعــــتــــقــــالات واســـــعـــــة فــي 
القدس في الفترة الأخيرة وهدمت 

عدداً من المنازل.

يطوي دوامة من الحروب الأهلية خلفت ملايين الضحايا بين قتيل ولاجئ ونازح

توقيع اتفاق السلام في السودان السبت بحضور إقليمي ودولي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تستعد جــوبــا عــاصــمــة جنوب 
الــســودان، يــوم غد (السبت)، لمراسم 
التوقيع النهائي على اتفاق السلام 
بــين الحكومة السودانية وعــدد من 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، بــحــضــور عــدد 
من رؤســاء الــدول وممثلي البعثات 

والمنظمات الدولية.
ويـــــطـــــوي الاتــــــفــــــاق دوامـــــــــة مــن 
الحروب والنزاعات امتدت لسنوات 
طــويــلــة فــي مــنــاطــق دارفـــــور والــنــيــل 
كــــردفــــان، وخــلــفــت  الأزرق وجـــنـــوب 
آلاف الضحايا ونحو ٣ ملايين لاجئ 

ونازح داخل وخارج البلاد.
ووصل جوبا أمس وفد المقدمة 
للسلطة الانــتــقــالــيــة، ضـــمّ عــــدداً من 
المـــســـؤولـــين فــــي مــجــلــســي الـــســـيـــادة 
والـــــــــــــــوزراء الانــــتــــقــــالــــيــــين، بـــجـــانـــب 
ممثلين عن قوى التغيير (التحالف 
الــســودان)، وشخصيات  الحاكم في 
قـــومـــيـــة. ويــــقــــود الــــوفــــد الـــســـودانـــي 
الـــــــذي ســيــشــهــد مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع، 
رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح 
الله  الـــوزراء، عبد  البرهان، ورئيس 

حمدوك.
ويــــمــــهــــد الاتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي وقــــع 
بــالأحــرف الأولــى في أغسطس (آب) 
الماضي، لمشاركة الفصائل المسلحة 

فــي الحكومة الاتــحــاديــة وحكومات 
الـــــــولايـــــــات، كـــمـــا خـــصـــص الاتــــفــــاق 
تــدفــع على  نــحــو ٧ مـــلـــيـــارات دولار 
١٠ ســـنـــوات لإعـــــادة إعـــمـــار وتــأهــيــل 

المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ومنذ تشكيل الحكومة المدنية 
في البلاد بعد ثورة ديسمبر (كانون 
الأول) التي أطاحت بحكم البشير في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وضعت السلام 
فــي قــمــة أولــويــاتــهــا، وشــرعــت على 
الفور في إجراء اتصالات بالمسلحين، 
بــعــد إعــــلان رئــيــس حــكــومــة جــنــوب 
الـــــــســـــــودان، ســـلـــفـــاكـــيـــر مــــيــــارديــــت، 

استضافة بلاده للمحادثات.
المـــفـــاوضـــات رسمياً  وانــطــلــقــت 
بين الحكومة الانتقالية والحركات 
المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل 
الأزرق وجــنــوب كــردفــان فــي أكتوبر 
وضـــمـــت   .٢٠١٩ الأول)  (تــــشــــريــــن 
مــمــثــلــين عـــن شـــمـــال وشـــــرق ووســـط 
الـــبـــلاد، وتــوصــلــت المـــفـــاوضـــات إلــى 
رؤية مشتركة حول القضايا المطلبية 
لــلأقــالــيــم والـــقـــضـــايـــا الــقــومــيــة لكل 

البلاد.
وبموجب الاتفاقية سيتم تعيين 
قـــادة الفصائل المسلحة فــي هياكل 
الحكم (مجلسي السيادة والوزراء)، 
بالإضافة إلى منحهم نسبة ٢٥ في 
الــبــرلمــان الانتقالي  المــائــة مــن مقاعد 

الذي لم يتم تشكيله بعد.
ونــــصّ اتــفــاق الــســلام فــي ملف 
الترتيبات الأمنية على دمج مقاتلي 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة وقـــــــوات الـــدعـــم 
الـــســـريـــع فــــي الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
وســتــجــري الــعــمــلــيــة عــلــى ٣ مــراحــل 

تــكــتــمــل بــنــهــايــة الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
البالغة ٣٠ شهراً.

أبــرز المجموعات المسلحة  ومــن 
المــوقــعــة عــلــى اتــفــاق الـــســـلام، حركة 
الـــســـودان، مني أركــو  جيش تحرير 
مــنــاوي، والــعــدل والمـــســـاواة، بقيادة 

جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية 
بزعامة مالك عقار، بجانب فصائل 
أخـــــــــــرى. وتــــخــــلــــفــــت عــــــن المــــشــــاركــــة 
فـــي عــمــلــيــة الــــســــلام، حـــركـــة تــحــريــر 
السودان، التي يقودها عبد الواحد 
بــالــعــاصــمــة الفرنسية  المــقــيــم  الــنــور 

باريس، فيما لا تزال المفاوضات غير 
المباشرة مستمرة مع فصيل الحركة 
الشعبية شمال، بزعامة عبد العزيز 

آدم الحلو لإلحاقه بالمفاوضات.
ويـــواجـــه تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــســلام 
الــعــقــبــات،  كـــثـــيـــراً مــــن  عـــلـــى الأرض 

أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة 
التي تواجه الحكومة الانتقالية، التي 
ورثت تركة ثقيلة من النظام المعزول 
فـــي كـــل المــنــاحــي. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
السودانية طلبت من الأمــم المتحدة 
تشكيل بعثة سياسية تحت الفصل 
السادس لمساعدتها في عملية إكمال 

السلام و«الانتقالي» في البلاد.
وتــبــنــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
فـــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 
قـــــراريـــــن بــــشــــأن الـــــــســـــــودان، قــضــيــا 
بتشكيل البعثة الأممية تحت مسمى 
(يونتامس)، مهمتها تقديم الدعم 
للحكومة الانتقالية في بناء وتنفيذ 
اتــفــاقــات الـــســـلام وحــمــايــة المــدنــيــين 
في دارفــور وجنوب كردفان والنيل 

الأزرق.
تــبــاشــر البعثة  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الأمــــمــــيــــة الــــتــــي اكـــتـــمـــلـــت هــيــاكــلــهــا 
مهامها مطلع يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢١ لمدة ١٢ شهراً كمرحلة أولى.
وفـــــــرضـــــــت أمــــــيــــــركــــــا حـــــصـــــاراً 
الــســودان، وأدرجــتــه  اقتصادياً على 
فــي قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
بسبب تورط نظام الرئيس المعزول 
فــي نــشــاطــات إرهــابــيــة، وتــوجــهــاتــه 
المعادية للغرب. وانخرطت الحكومة 
في حوار مباشر مع الإدارة الأميركية، 
قــطــع أشـــواطـــاً كــبــيــرة، وافــقــت بدفع 

تـــســـويـــات مــالــيــة تـــقـــدر بــنــحــو ٣٣٥ 
مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات 
المــدمــرة «كـــول» وتفجير السفارتين 

الأميركيتين في تنزانيا وكينيا.
ويـــتـــوقـــع صـــــــدور قـــــــرار شــطــب 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لـــــــلإرهـــــــاب فــــــي مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر 
الحالي، بحسب تصريحات سابقة 
أدلــى بها وزيــر الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو.
وشكلت الحرب في إقليم دافور 
انــــدلــــعــــت عــــــام ٢٠٠٣ مـــأســـاة  الــــتــــي 
إنسانية لفتت أنظار العالم، للجرائم 
البشعة التي ارتكبها نظام الرئيس 
الـــســـودانـــي المـــعـــزول، عــمــر الــبــشــيــر، 
وجــــرّت عليه اتــهــامــات بــتــورطــه في 
جـــرائـــم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة وجــرائــم 
الـــحـــرب وضـــد الإنــســانــيــة، وينتظر 
أن يــمــثــل «الـــبـــشـــيـــر» أمـــــام المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية بعد اتفاق الحكومة 

والحركات على طاولة التفاوض.
وفــشــلــت كـــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
أبــرمــت فــي عهد النظام المــعــزول في 
النزاعات  الــحــروب، وتــجــددت  إنهاء 
أكثر حدة بعد انفصال الجنوب، في 
جنوب كردفان والنيل الأزرق، وظل 
نظام البشير يراوغ في الوصول إلى 
سلام حقيقي يخاطب جذور المشكلة 

في التهميش والظلم.

البرهان وحمدوك وسلفا كير خلال توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى في جوبا أغسطس الماضي (رويترز)

أبو مرزوق: قطر وتركيا ضامنتان... الرجوب: اتفقنا على محورية دور كل من الأردن ومصر

نقاش داخل «فتح» و«حماس» لرسم خريطة طريق للمصالحة
رام الله: كفاح زبون

قــال عضو المكتب السياسي 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس» مــــوســــى أبـــو 
مـــــــــرزوق، إن تـــركـــيـــا وقــــطــــر عــلــى 
استعداد لتكونا ضامنتين لاتفاق 
المصالحة بــين حركتي «حماس» 
و«فـــــتـــــح»؛ بــيــنــمــا أكـــــد أمـــــين ســر 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة «فــتــح» 
جبريل الرجوب على محورية دور 

كل من الأردن ومصر.
وقــــــــــــــــال أبـــــــــــــو مـــــــــــــــــــرزوق فــــي 
تــصــريــحــات لمـــوقـــع تـــابـــع لــحــركــة 
«حـــمـــاس»: «الأتــــــراك والــقــطــريــون 
عـــــنـــــدهـــــم اســــــتــــــعــــــداد لـــيـــشـــكـــلـــوا 
ضمانات. إنهم إيجابيون ودعموا 
نحو المصالحة، وشجعوا الطرفين 

ليكونا في موقع المسؤولية».
وكــــــــانــــــــت حــــــركــــــتــــــا «فــــــتــــــح» 
و«حـــــــــــمـــــــــــاس» قــــــــد اتـــــفـــــقـــــتـــــا فـــي 
تـــركـــيـــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي عــلــى 
إجــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــتــــدرجــــة، 
تــبــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثـــم الــرئــاســيــة 
والمــــــجــــــلــــــس الــــــوطــــــنــــــي لمـــنـــظـــمـــة 

التحرير، في غضون ٦ أشهر.

ويــــنــــتــــظــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
مـــرســـومـــاً لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس هذا الشهر، بعد أن 
يحصل على اتفاق تام بين «فتح» 
و«حــــــمــــــاس» وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل. 
ويفترض أن تكون حركة «فتح» 
قــد نــاقــشــت الاتــفــاق الـــذي توصل 
إليه وفدها إلى تركيا في اجتماع 
ســه الرئيس  المــركــزيــة، تــرأَّ للجنة 
الفلسطيني محمود عباس أمس.

وقال أمين سر اللجنة المركزية 
لحركة «فتح» جبريل الرجوب، إن 
وفد الحركة للحوار مع «حماس» 
غادر أرض الوطن بمهمة مزدوجة 
بــنــديــن رئيسيين:  اشــتــمــلــت عــلــى 
أولهما لقاء «حماس» في محاولة 
آلـــيـــات تنفيذية  لــتــطــويــر وإقــــــرار 
وفــــق مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الأمـــنـــاء 
العامين للفصائل، لبناء الشراكة 
وإنهاء الانقسام من خلال عملية 
انــتــخــابــات لكل  ديمقراطية فيها 
الــســيــاســي الفلسطيني،  الــنــظــام 
الــثــانــي يتضمن محاولة  والــبــنــد 
تطوير آليات متابعة وعمل وفهم 
مــشــتــرك مــع الــــدول الــعــربــيــة التي 

زارهـــا الــوفــد؛ حيث تــم لقاء وزيــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الـــــذي أرســـل 
رسالة للقيادة «بأنهم يشجعون 
الــــــحــــــوار، وبـــــنـــــاء أســــــس لإنـــهـــاء 
الانــقــســام وبـــنـــاء الـــشـــراكـــة»، كما 
تــم لقاء وزيــر الخارجية المصري 
والمخابرات العامة المصرية، وفي 
تــــم الاجــــتــــمــــاع مــــع مــديــر  الأردن 
المخابرات العامة الأردنية للغرض 

ذاته.
وفيما يتعلق بالحوارات التي 
دارت في تركيا، شدد الرجوب على 
أنها نقاش فلسطيني فلسطيني، 
الــقــنــصــلــيــة  وتـــــمـــــت عــــلــــى أرض 

الفلسطينية.
الـــــرجـــــوب أن حــركــتــي  وأكـــــــد 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس» اتــفــقــتــا على 
الأردن  مــــــن  كــــــل  دور  مــــحــــوريــــة 
ومـــصـــر، الأمــــر الــــذي يــقــتــضــي أن 
يـــكـــون الـــجـــمـــيـــع فــــي الـــخـــط ذاتــــه 
والاتجاه ذاته، لافتاً إلى أن القاهرة 
وعمان لديهما حرص واضح على 
ضـــــرورة إنـــهـــاء الانـــقـــســـام، وبــنــاء 

أسس أفضل لمستقبل شعبنا.
ويــنــتــظــر مـــن «المــــركــــزيــــة» أن 

تضع خطة طريق، على أن تفعل 
الأمـــر نفسه حــركــة «حــمــاس»، ثم 
يتناقشون لوضع خطة عريضة 

قبل لقاء الأمناء العامين.
وأكـــد قيس عبد الكريم (أبــو 
لــيــلــى)، نــائــب أمـــين عـــام «الجبهة 
الــــهــــدف مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أن 
الـــحـــوارات الــثــنــائــيــة بــين حركتي 
«فتح» و«حماس» كما أبلغنا، أن 
تبلور توافقات بين الطرفين، من 
أجل أن تكون اقتراحات لبحثها في 
الإطار الوطني الشامل، والمصادقة 
عليها من الأمناء العامين، برئاسة 

الرئيس محمود عباس.
وأضــــــــــــــــــــــاف فـــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
وزعــتــه الــجــبــهــة: «حــتــى الآن فــإن 
التقارير التي قدمت من الطرفين 
خــــلال الــــحــــوارات الـــتـــي جــــرت في 
إســـطـــنـــبـــول، هــــي تـــقـــاريـــر أولـــيـــة 
ولــيــســت تــفــصــيــلــيــة. وقــــد فهمنا 
أن هــــذه الــتــفــاهــمــات هـــي بــصــدد 
البحث والمصادقة عليها من قبل 
الــهــيــئــات الــقــيــاديــة مـــن الــطــرفــين، 
وستوضع خلال الأيام المقبلة من 
قبلهما في صورتها التفصيلية؛ 

بحيث تبحث جميع الفصائل هذه 
الــتــفــاهــمــات، تــحــضــيــراً لاجــتــمــاع 
الأمـــنـــاء الــعــامــين المــقــبــل بــرئــاســة 
الــــرئــــيــــس عــــبــــاس والـــــبـــــت فــيــهــا، 
وكيفية التعاطي معها فــي إطــار 
العملية الشاملة لإنهاء الانقسام».

ويـــأمـــل الــفــلــســطــيــنــيــون هــذه 
المـــــــــرة بــــنــــجــــاح المــــصــــالــــحــــة بــعــد 

محاولات عديدة فاشلة.
وقـــــــال أبــــــو مـــــــــرزوق: «هـــنـــاك 
اخـــــتـــــلاف فـــــي جــــولــــة المـــصـــالـــحـــة 
الــحــالــيــة عـــن ســابــقــاتــهــا، تمثلت 
فــي عـــدة أســبــاب، أهــمــهــا أن ملف 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة مــغــلــق، وأن 
المــنــطــقــة الـــحـــاضـــنـــة تــتــجــه نــحــو 
الـــتـــطـــبـــيـــع، وهــــــــذا جـــعـــلـــنـــا نــقــف 
مــنــفــرديــن فـــي مــواجــهــة المــشــروع 
الإســـرائـــيـــلـــي، والـــحـــصـــار المـــالـــي 
المفروض على السلطة، إضافة إلى 
وقــف التعامل مــع إســرائــيــل، هذه 

مشاهد متغيرة كبيرة».
وأضـــاف أبــو مـــرزوق: «هناك 
(مــركــزيــة  تـــوافـــق أرجــــو أن يُــقــر بـــ
فتح)، أنه لا بد من إجــراءات بناء 
ثقة من الطرفين، وهناك كثير من 

الــتــرســيــبــات المــاضــيــة، ولـــذا لا بد 
من الطرفين تقديم إجراءات لبناء 

الثقة لدى الطرف الآخر».
إلـــــــــــى أن حــــركــــتــــه  وأشــــــــــــــــار 
اســتــعــرضــت كــثــيــراً مـــن إجـــــراءات 
بـــــنـــــاء الــــثــــقــــة مــــــع «فـــــــتـــــــح»، مــثــل 
«عــودة مخصصات أسر الشهداء 
والأســـــــــــــــــرى والــــــــجــــــــرحــــــــى، ومـــــن 
طعت رواتبهم بسبب الانقسام 

ُ
ق

ومــلاحــقــتــهــم، وهــنــاك قــوائــم لــدى 
الحركتين».

واستطرد: «الملف الأبرز الذي 
كـــان مــطــروحــاً هــو مــلــف المــقــاومــة 
الشعبية، وتشكيل قيادة مركزية 
لها فــي كــل أمــاكــن وجـــود الشعب 
الفلسطيني، وخصوصاً بالضفة 

والقدس».
وأكد أن هناك توافقاً على أن 
تــكــون الانــتــخــابــات أداة رئيسية 
لــتــرتــيــب الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ســــــــواء المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي أو 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي والانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، و«ذكــرنــا بــوضــوح أن 
انتخابات (التشريعي) و(الوطني) 

يجب أن تكون متزامنة».
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محامو الجزائر يواصلون إضرابهم 
احتجاجاً على «الضغوط السياسية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

واصـــــل المـــحـــامـــون الـــجـــزائـــريـــون، 
أمـــــس، إضـــرابـــهـــم الـــعـــام فـــي كـــل مــدن 
الــــبــــلاد، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــا عـــدّوهـــا 
«ضــغــوطــاً ســيــاســيــة»، يــقــولــون إنــهــا 

تلاحقهم باستمرار.
وقــرر «الاتــحــاد الوطني لمنظمات 
المــــحــــامــــين» وقــــــف جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة، 
تضامناً مع محامي العاصمة المضربين 
«احترام  عن العمل منذ الأحد للمطالبة بـ
الحق في الدفاع». وفي تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية، قال المحامي عبد 
الــوهــاب شيتر، إن «المحامين التزموا 
بقرارات (الاتحاد الوطني)»، موضحاً 
أن الإضـــــراب نــجــح «بــنــســبــة مــائــة في 

المائة في كامل البلاد».
مــن جهتها، أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
الــجــزائــريــة الــرســمــيــة بــتــأجــيــل جميع 
المحاكمات التي كانت مــقــررة أول من 

أمس الأربعاء.
ووفـــق شيتر، المــحــامــي والأســتــاذ 
المــحــاضــر فــي كــلــيــة الــحــقــوق بجامعة 
بجاية (شـــرق)، فــإن حــركــة الاحتجاج 
«جــاءت في سياق استثنائي»، يشهد 
«إيقافات تعسفية»، ومشروع تعديل 
دســــتــــوري، لا يــحــظــى بــقــبــول الــحــراك 
الشعبي. وقال شيتر بهذا الخصوص: 
«السلطة تريد إجبار (الاتحاد الوطني 
لمـــنـــظـــمـــات المــــحــــامــــين) عـــلـــى مـــســـانـــدة 
مــــشــــروع الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد»، وفـــي 
المـــســـانـــدة، ردت السلطة  ظـــل «رفـــضـــه 

بالضغط على المحامين».
وقـــــــــرّر المــــحــــامــــون الإضــــــــــراب رداً 
عــلــى حـــادثـــة وقـــعـــت مـــؤخـــراً، تــعــرّض 
الــجــزائــر  فيها نقيب منظمة مــحــامــي 
العاصمة، عبد المجيد سيليني، وفق 
«إهانة» من قبل قاض في  محتجّين، لـ
محكمة الــجــزائــر. وتـــلا ذلـــك اعــتــصــام 
الأحـــــد، ثـــم إيـــقـــاف عــمــل المــحــامــين في 

العاصمة.
وندد «الاتحاد» بتصرفات رئيس 
الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء 
الــجــزائــر العاصمة الخميس الماضي، 

تـــجـــاه هــيــئــة الـــــدفـــــاع، وتــــجــــاه نــقــيــب 
المــحــامــين لمنظمة الــجــزائــر، عـــادّاً «هــذا 
الــتــصــرف الأرعـــن انــحــرافــاً خــطــيــراً، ما 
كـــان لــيــحــصــل لـــو الـــتـــزم هـــذا الــقــاضــي 
المـــادة (٢٥) من  بــرفــع الجلسة، وطــبــق 

قانون تنظيم مهنة المحاماة».
وطلب «الاتــحــاد» من وزيــر العدل 
تــفــعــيــل هـــــذه المـــــــادة بـــخـــصـــوص هـــذه 
القضية، وذلك بإحالة الملف إلى اللجنة 

الوطنية للطعن.
وكــــــــان نـــقـــيـــب مـــحـــامـــي الـــجـــزائـــر 
العاصمة، سيليني، قد أصيب بوعكة 
نـــقـــل عـــلـــى أثــــرهــــا لــلــمــســتــشــفــى، بــعــد 
مـــلاســـنـــة مــــع قـــاضـــي الـــجـــلـــســـة خـــلال 
مــحــاكــمــة رجـــل الأعـــمـــال، مـــراد عــولمــي، 

الخميس الماضي.
وشدد «اتحاد منظمات المحامين» 
على أن «الحق في الدفاع حق مقدس، لا 
يمكن المساس به مهما كانت الظروف، 
وحـــتـــى لـــو كــــان المــتــهــم ارتـــكـــب أبــشــع 
الـــجـــرائـــم، فــــإن لـــه الـــحـــق فـــي مــحــاكــمــة 
الــدولــيــة، التي  عــادلــة طبقاً للمواثيق 

صادقت عليها الجزائر».
وانــــــتــــــقــــــد «الاتــــــــــحــــــــــاد» الــــلــــجــــوء 
لــلــمــحــاكــمــات عـــن بـــعـــد؛ لأنـــهـــا «تــفــقــد 
الـــعـــدالـــة قــيــمــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة»، داعــيــاً 
إلــى «عــدم الــركــون إلــى هــذا الإجـــراء إلا 
استثناءً؛ لأن للمتهم الحق في المثول 
أمــــــام الـــجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــتـــفـــاعـــل 
معها»، مبرزاً أن هذا التعميم جعل من 
المحاكمات الأخيرة «محاكمات شكلية 
وصــــوريــــة، تــمــس بــمــعــايــيــر المــحــاكــمــة 

العادلة وحقوق الدفاع».
وشرح شيتر أنه «من خلال اتخاذ 
إجراءات ضد المعارضين، عبر توظيف 
العدالة، فإن السلطة تستعمل الجهاز 
القضائي في قمع جميع من يعارضون 

مشروع الدستور الجديد».
وواجهت السلطة الجزائرية حراكاً 
بـــدأ فــي فبراير  شعبياً غــيــر مــســبــوق، 
(شباط) ٢٠١٩ للمطالبة بتغيير عميق 
«النظام»، لكن علقت أنشطة الحراك  لـ
منذ مارس (آذار) الماضي بسبب الأزمة 

الصحية.

تبّون يستقبل وزير الدفاع الأميركي 

محادثات أميركية ـ جزائرية تتناول أزمة ليبيا والوضع في الساحل
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت الــرئــاســة الــجــزائــريــة فــي بيان 
مــقــتــضــب، أمــــس، أن الــرئــيــس الــجــزائــري 
عبد المجيد تبون أجــرى أمــس محادثات 
مع وزيــر الدفاع الأميركي مــارك طوماس 

إسبر، الذي يقوم بجولة في المنطقة.
ويـــــرجـــــح أن تــــكــــون المـــــحـــــادثـــــات قــد 
تــنــاولــت قــضــايــا تــتــعــلــق بــتــســويــة الأزمـــة 
فــي ليبيا، والــوضــع فــي منطقة الساحل، 
فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة. وأضــاف البيان أن هذا اللقاء تم 
بحضور الفريق السعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيش الجزائري، إلى جانب الوفد 
المرافق للوزير الأميركي، والقائم بأعمال 

السفارة الأميركية بالجزائر.
وتعد زيـــارة وزيــر الــدفــاع الأميركي 
إلــى الجزائر الأولــى من نوعها منذ عام 
٢٠٠٦. وستكون بحسب مراقبين فرصة 
لإعطاء دفعة جديدة للتحالف بين دولتين 
لهما مصالح استراتيجية مشتركة في 
مواجهة المتطرفين في منطقة الساحل، 
وبحث النزاع في ليبيا. وبمجرد وصوله 
إلى الجزائر، توجه مارك إسبر إلى «مقام 
الـــشـــهـــيـــد» (نـــصـــب الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول)، 
حيث وضع إكليلا من الزهور على روح 
شــهــداء حــرب التحرير الــجــزائــريــة. وقــال 
فــي تــصــريــحــات نــقــلــت وكــالــة الصحافة 
الــولايــات  إن  الفرنسية مقتطفات منها 
المــــتــــحــــدة والـــــجـــــزائـــــر «كـــــانـــــا صـــديـــقـــين 
وشــريــكــين مــنــذ زمـــن طــويــل، وأتــمــنــى أن 
تساهم زيارتي في تدعيم هذه الشراكة، 

وهذا التاريخ المشترك».
الــعــســكــريــون  المـــســـؤولـــون  وإذا كـــان 
الأميركيون يزورون بشكل متكرر تونس 
والمـــــغـــــرب، عـــلـــى اعـــتـــبـــار وجــــــود تـــعـــاون 
عسكري مع الولايات المتحدة، فإن إسبر 
هو أول وزير دفاع يزور الجزائر، حليفة 
روسيا والصين، منذ دونالد رامسفلد في 

فبراير (شباط) ٢٠٠٦.
وتــــحــــاول الــــجــــزائــــر، الـــتـــي تــخــشــى 
مخاطر عــدم الاســتــقــرار على حــدودهــا، 
تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية 
الإقليمية ولعب دور الوسيط في أزمات 

مــــالــــي ولـــيـــبـــيـــا. وســــبــــق وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الـــجـــزائـــر قـــائـــد الــقــيــادة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الــجــنــرال ستيفن تاونسند  (أفــريــكــوم)، 
مــــؤخــــرا، حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس تــبــون 
ورئيس الأركــان، وأشــاد بــدور الجزائر، 
ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا «شــــريــــك مـــلـــتـــزم فــي 
مــحــاربــة الإرهـــــاب»، داعــيــا إلـــى «تعزيز 
هذه العلاقة المهمة للغاية بالنسبة لنا». 
وحول بعض أهداف هذه الزيارة، أوضح 
المــحــلــل الــســيــاســي مــنــصــور قــديــديــر أن 
«الأميركيين يريدون إعادة تموقعهم في 
المنطقة، التي شهدت قدوم فاعلين جدد 
مثل تركيا، ويريدون معرفة وجهة نظر 
الجزائر حول الوضع الأمني». وقال بهذا 
الــخــصــوص «لــطــالمــا اعتبر الأميركيون 
الجزائر دولة محورية، يمكن أن يتسبب 
ضعفها في اشتعال المنطقة بأسرها إذا 

انتشر فيها الجهاديون».
ومــــــن الـــجـــانـــب الــــجــــزائــــري «هـــنـــاك 
تقارب في وجهات النظر حول العديد من 
المــســائــل، مثل ليبيا ومنطقة الساحل»، 
كــمــا يـــوضـــح أكـــــرم خـــريـــف، مـــديـــر مــوقــع 
الــدفــاع. وأصبح  متخصص فــي قضايا 
لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة «عـــلاقـــات أمــنــيــة ثــنــائــيــة قــويــة 
إلــى بداية  مع الجزائر، تعود على الأقــل 
الحرب على الإرهـــاب»، بعد هجمات ١١ 
إلــى  (أيـــلـــول) ٢٠٠١. كــمــا أشـــار  سبتمبر 
ذلك مايكل شوركين، المحلل في مؤسسة 
«راند كوربوريشن»، وهو معهد أميركي 

للدراسات الاستراتيجية العسكرية.
وكـــان الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة قد صرح بأن الجزائر كانت من 
الــدول التي أبلغت البيت الأبيض  أوائــل 
بدعمها لشن هجوم دولي ضد الإرهاب.

وقـــال: «لقد فهم بــلــدي، ربما أفضل 
ألــم أميركا»، في إشــارة إلى  وقبل غيره، 
الــحــرب الأهلية فــي الــجــزائــر بــين الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة والمـــقـــاتـــلـــين المـــتـــطـــرفـــين خـــلال 

«العشرية السوداء» (١٩٩٢ - ٢٠٠٢).
وأضـــاف شــوركــين أنــه «يجب النظر 
إلــــى دور الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي ســيــاق 
إحــجــام الــجــزائــر عــن العمل مــع فرنسا»، 

القوة الاستعمارية السابقة.
وتابع الخبير المختص في قضايا 
منطقة الساحل موضحا: «هذا مثال آخر 
الــذي كانت فيه فرنسا  الــوقــت،  يثبت أن 
الــولايــات  تشعر فيه بالغيرة مــن تــدخــل 
المتحدة في منطقتها المحروسة قد ولى، 
وأن فرنسا ترحب بالمشاركة الأميركية».

وبعيداً عن القضايا الجيوسياسية 
الإقــلــيــمــيــة، ســتــكــون الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــزيــد مــن الأسلحة  مهتمة أيــضــاً ببيع 

المــائــة من  للجزائر، التي تشتري ٩٠ فــي 
تجهيزات جيشها من روسيا. وبحسب 
قديدير «فــإن عملا طويل المــدى (ينتظر 

الأميركيين)، ولن تكفي زيارة واحدة».
وعشية زيارة وزير الدفاع الأميركي، 
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، 
ثاني أكبر قوة عسكرية في أفريقيا، مدير 
المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري 
والتقني في روسيا، ديمتري شوقاييف، 
لبحث «التعاون العسكري بين البلدين».

كــمــا تهتم واشــنــطــن بــمــادة جــديــدة 
في الدستور المنتظر التصويت عليه في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
يــنــص عــلــى مــشــاركــة الــجــيــش الــجــزائــري 
فــي مهمات حفظ الــســلام فــي إطــار الأمــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي والــجــامــعــة 
العربية، بحسب مسؤول أميركي بوزارة 

الدفاع.

الرئيس الجزائري خلال استقباله وزير الدفاع الأميركي لدى زيارته للعاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)  

الظلام يسود المدن الليبية مجدداً... ومواطنون يرغمون على العودة للحطب 

السراج يلجأ للجزائر لحل أزمة تكرر انقطاع الكهرباء 
القاهرة: جمال جوهر

في ظل تكرر انقطاع شبه دائم 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، واحــتــجــاجــات 
شعبية شهدتها بعض مناطق شرق 
وغرب ليبيا عدة مرات خلال الشهر 
الماضي للتنديد بهذه الانقطاعات، 
اضطر رئيس المجلس الرئاسي، فائز 
السراج، ليلة أول من أمس إلى طلب 
مساعدة عاجلة من الجزائر «لإصلاح 
خلل في محطة توليد الكهرباء» التي 

تزود العاصمة طرابلس بالطاقة.
وعلى مدار أشهر فصل الصيف، 
عكرت أزمــة انقطاع الكهرباء صفو 
الـــلـــيـــبـــيـــين بـــســـبـــب حـــــــــرارة الــطــقــس 
المــرتــفــعــة، وتــغــول فــيــروس «كــوفــيــد 
أيـــضـــاً عــن  المــــيــــاه  - ١٩»، وانـــقـــطـــاع 
مـــنـــاطـــق عــــديــــدة، «ولا يـــكـــاد يــعــود 
الــتــيــار لــنــصــف ســاعــة بــعــد انــقــطــاع 
خــمــس ســاعــات، حــتــى (يــهــرب) مــرة 
ثانية مخلفاً البلدات والمدن في ظلام 
دامـــــس»، بــحــســب تــعــبــيــر عــبــد الــلــه، 
وهو صاحب محل لبيع الخضراوات 

في حي الزهور بالعاصمة.
ويــــضــــيــــف ســـــيـــــادة مـــوضـــحـــا: 
«نجونا من الحرب على العاصمة، 
لــكــنــنــا لـــم نــنــج مـــن فــشــل الــحــكــومــة، 
وســـــرقـــــة المــــــــال الــــــعــــــام، فــأصــبــحــنــا 
نتعايش مع الظلام، بعد أن أصبح 
الــكــهــربــاء شــيــئــا نــــــادراً»، لافــتــا إلــى 
الليبيين أصبح  أن «عــددا كبيرا من 
يعتمد على الحطب في الإنارة ليلاً، 

وفي طهي الطعام أيضاً، بسبب شح 
الوقود وغلاء أسعاره».

الــجــزائــريــة أن  الــرئــاســة  ونقلت 
الرئيس عبد المجيد تبون استجاب 
لطلب السراج، خلال اتصال هاتفي، 
طــلــب فــيــه بــالمــســاعــدة الــعــاجــلــة في 
إصلاح خلل محطة توليد الكهرباء، 
موضحة أن تبون أمــر وزيــر الطاقة 
بــتــشــكــيــل فـــريـــق تــقــنــي مـــن الــشــركــة 
الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» 
الليبية لهذا  إلــى العاصمة  للتوجه 
الغرض، وهو ما حدث بالفعل أمس، 

بحسب مصادر ليبية.
ولــــــم يـــعـــد انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
مــقــتــصــراً عــلــى مــديــنــة دون أخــــرى، 
فجميع المناطق باتت تشتكي مؤخرا 
من غياب التيار لمدد قد تصل إلى ١٥ 
ساعة في اليوم. وأمــام هذه الوضع 
خـــرج عــشــرات المــواطــنــين فــي مدينة 
ودان (وسط) أول من أمس، احتجاجاً 
على انقطاع التيار، وأغلقوا الطريق 

الساحلي الجفرة - سرت.
وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون، الـــذيـــن 
أضـــــــرمـــــــوا الــــــنــــــيــــــران فــــــي إطــــــــــارات 
(الــــــكــــــاوتــــــشــــــوك)، ضـــــد الـــحـــكـــومـــة، 
مــعــبــريــن عــن اســتــيــائــهــم مــن انــعــدام 

السيولة وانقطاع المياه أيضاً.
كــــمــــا شـــــهـــــدت مــــديــــنــــة ســــــرت، 
الــواقــعــة فــي نــفــس المــنــطــقــة، إظــلامــاً 
لمـــدة ثلاثة  تــامــاً منتصف الأســـبـــوع 
أيام متتالية، رغم اتفاق مسبق بين 
البلدية وشركة كهرباء شرق البلاد 

بطرح الأحــمــال بــواقــع ســت ساعات 
يومياً، مع مراعاة الجهات والمواقع 

الحيوية.
وفـــــــــــي ظـــــــــل تــــــصــــــاعــــــد غـــضـــب 
المــواطــنــين، وعـــد فــخــري المــســمــاري، 
رئــيــس الهيئة العامة للكهرباء في 
الحكومة المؤقتة، سكان سرت بحل 
مــشــكــلــة الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــكـــامـــل، وقـــال 
إن مــديــنــتــهــم لــيــســت مـــدرجـــة ضمن 
خطة طــرح الأحمال مستقبلاً وغير 
أن  قــبــل  مستهدفة لخصوصيتها، 
يلفت إلى أن انقطاع الكهرباء خلال 
الأيام الماضية مرتبط «بمشاكل فنية 

ووقود، وسيتم التغلب عليها».
من جهته، وعد رئيس المجلس 
الــتــســيــيــري لــلــبــلــديــة، ســـالـــم عــامــر، 
بــتــأمــين كــافــة الاحــتــيــاجــات الــواجــب 
توفيرها لإصــلاح شبكات الكهرباء 
داخـــل المــنــاطــق الــواقــعــة غــرب ســرت، 
والــــــتــــــي تــــعــــرضــــت لأضـــــــــــرار بــفــعــل 
الاشتباكات خلال الأشهر الماضية، 
كما تم الاتفاق على توفير مولدات 
كــــهــــربــــائــــيــــة لــــكــــافــــة المـــــــواقـــــــع الـــتـــي 
ستحتضن مؤتمر سرت الثاني في 
العاشر مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري، بــالإضــافــة إلــى تخصيص 
مولد آخــر للمعمل الطبي بالبلدية 

لمواجهة جائحة «كورونا».
في السياق ذاتــه، أوضــح جهاز 
النهر الصناعي (منظومة الحساونة 
- ســهــل الــجــفــارة) أن تــعــرض حقول 
الآبـــــــار ومـــحـــطـــات ضــــخ المــــيــــاه إلـــى 

حــالات فصل فــي الجهد الكهربائي 
بــشــكــل مــتــكــرر، مــنــذ ٢٤ مـــن الــشــهــر 
الماضي، تسبب في استمرار انقطاع 
المياه عن المدن المستهدفة بالمنطقتين 
إلــى أن  الوسطى والجنوبية، لافــتــاً 
حــــالات الإظـــــلام الـــتـــام تـــكـــررت أربـــع 
مرات خلال ستة أيام. وأضافت إدارة 
النهر الصناعي في بيان أمــس، أنه 
رغــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــبـــذل مـــن فــرق 
الــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة لإعــــــادة ضخ 
المياه إلى المدن سريعاً. إلا أن «تكرر 
حالات الإظلام أنهكت فرق التشغيل 
والصيانة، وحالت دون عودة المياه، 
وتسببت فــي عطل بصمام التحكم 
بــالــتــدفــق بــالمــســار الأوســـــط بــمــوقــع 

الشويرف».
وتشكو شركة الكهرباء في غرب 
البلاد من عمليات تخريب متعمد، 
تمارسه «عصابات إجرامية» بسرقة 
أسلاك نقل الطاقة التي يتم تفكيكها 
وصــهــرهــا، وبــيــع النحاس المــوجــود 
فــــي الأســـــــلاك فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 

بالكيلو.
وتــعــول حكومة «الــوفــاق» على 
شركات تركية في تعويض النقص 
الـــحـــاد فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء بــغــرب 
الــــبــــلاد، وتـــعـــد شـــركـــة «كــــارادنــــيــــز» 
المــتــخــصــصــة فـــي تــشــغــيــل مــحــطــات 
الــــكــــهــــربــــاء المـــحـــمـــلـــة عــــلــــى الـــســـفـــن 
الضخمة على رأس الشركات، التي 
ســتــبــدأ خـــلال الــفــتــرة المقبلة تــزويــد 

ليبيا بالكهرباء.

عارض منع حفتر هبوط الطائرات جنوباً
ُ
سلطات طرابلس ت

ليبيا: قوات «الوفاق» ترفض تفاهمات {النواب} و«الدولة»
القاهرة: خالد محمود

قـــوات حكومة «الــوفــاق»  أعلنت 
الليبي، برئاسة فائز السراج، رفضها 
المــســبــق لأي نــتــائــج قـــد تــتــرتــب على 
الــحــوار، المــقــرر فــي المــغــرب الــيــوم بين 
مجلسي النواب والــدولــة، تزامناً مع 
اتهامات للمشير خليفة حفتر، القائد 
الــوطــنــي» بعرقلة  «الــجــيــش  لـــ الـــعـــام 
حركة الطيران المدني في مطار سبها 

الواقع جنوب البلاد.
وأعــــلــــن مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى 
لــلــدولــة المـــوالـــي لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
فـــي بـــيـــان مــفــاجــئ ومــقــتــضــب مــســاء 
أول مـــن أمــــس، تــأجــيــل ســفــر رئيسه 
خالد المــشــري إلــى المــغــرب، لكنه لفت 
إلـــى اســتــمــرار المـــشـــاورات بــين وفــدي 
الــحــوار للوصول إلــى تــوافــقــات، قبل 
أن يوضح لاحقاً أن ذهاب المشري إلى 
المغرب يتوقف على التوصل لصيغة 
توافقية بــين الأطـــراف المــتــحــاورة من 

أجل التوقيع عليها.
لــكــن مــصــادر مــقــربــة مــن رئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
صــالــح، قالت فــي المقابل إنــه اشترط 
الاعتراف من مجلس الدولة ورئيسه 
بمخرجات برلين وإعلان القاهرة، قبل 

أي لقاء بينهما.
بدوره، جدد عماري زايد، عضو 
المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، 
هجومه على أحمد معيتيق، زميله 

فــي المجلس ونــائــب الــســراج، واعتبر 
أن ما يقوم به «أمر في غاية الخطورة 
وخـــــارج الــشــرعــيــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــذي أبرمه معيتيق مؤخرا  الاتــفــاق 
مـــع «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» لاســتــئــنــاف 
إنــتــاج وتــصــديــر الــنــفــط، بــعــد إغــلاق 

دام نحو تسعة شهور.
ـــــفـــــت زايــــــــــد إلــــــــى مــــــا وصـــفـــه  ول
«محاولة ابتزاز» حكومة «الوفاق»  بـ
عبر تخصيص جزء من عوائد النفط 
لصالح حفتر، وقال إن الأخير حصل 
عــلــى تــنــازلات لــصــالــحــه، وإن منطق 
المــحــاصــصــة هــو الــســائــد فــي الــحــوار 

السياسي الجاري حالياً.
ودخــل عمداء بلديات العاصمة 
طــرابــلــس عــلــى خــط المــطــالــبــة بــإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة، عـــلـــى قـــاعـــدة 
الإعلان الدستوري والقانون السابق 
لــلانــتــخــابــات بــحــلــول شــهــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، عــقــب اجــتــمــاع لهم 
أمـــس، ودعــــوا فــي بــيــان لــهــم حكومة 
«الوفاق» لتوفير الدعم المالي المطلوب 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا 
المحدد. كما طالبوا في بيانهم بعثة 
المــتــحــدة بتحمل مسؤولياتها  الأمـــم 
تجاه هذه الانتخابات بتأمين رقابة 

دولية داعمة لنجاحها.
وفـــــي تــصــعــيــد جــــديــــد، أعــلــنــت 
الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــســـراج، 
المشاركة في عملية «بركان الغضب»، 
رفضها لمخرجات الحوارات الجارية 
الليبية، بــمــا فيها لقاء  لــحــل الأزمــــة 

الغردقة المصرية وبوزنيقة المغربية، 
وأكــدت عــدم موافقتها على نقل مقر 
الــحــكــومــة مـــن طـــرابـــلـــس، أو تعيين 
قائد أعلى لرئاسي جديد، كان يصف 
«الإرهــابــيــين  عــنــاصــر هـــذه الـــقـــوات بـــ
والمــــرتــــزقــــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى عقيلة 

صالح رئيس مجلس النواب. 
اعـــــــتـــــــبـــــــرت أن كـــل  وبـــــــعـــــــدمـــــــا 
الليبي،  الــلــقــاءات المتعلقة بــالــحــوار 
الـــتـــي تــعــقــد بــمــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
«تستهدف تقاسم السلطة، وإعـــادة 
تبادل الأدوار»، شــددت على أن هذه 
المــحــادثــات «لا تعنيها مــهــمــا كانت 

نتائجها».
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد الـــعـــمـــيـــد عــبــد 
بـــاســـم غــرفــة  الــنــاطــق  الـــهـــادي دراة، 
عــمــلــيــات «تــحــريــر ســـرت - الــجــفــرة»، 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، هبوط 
طائرتي شحن عسكريتين محملتين 
بـــعـــتـــاد عـــســـكـــري فــــي قــــاعــــدة جــويــة 
بمدينة سرت، الواقعة تحت سيطرة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي». ونـــقـــلـــت عــنــه 
وكــالــة «الأنـــاضـــول» التركية للأنباء 
أن منطقتي سرت والجفرة «تشهدان 
(الـــجـــيـــش  تــــحــــشــــيــــدات عـــســـكـــريـــة لــــ
الوطني)، والمرتزقة الروس، وهي لم 
تتوقف منذ فترة»، مشيرا إلى إجراء 
مـــنـــاورات عــســكــريــة فـــي قـــاعـــدة بـــراك 
الــشــاطــئ خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
استخدمت فيها مختلف الأسلحة، 

وشارك فيها المرتزقة الروس.
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات مــع 

رصد وصول طائرات شحن عسكرية 
تــركــيــة إلــــى مـــطـــار مـــصـــراتـــة (غــــرب) 
لــصــالــح قــــوات «الــــوفــــاق»، فــيــمــا دفــع 
«الجيش الوطني» بتعزيزات عسكرية 
إلـــى مــديــنــتــي ســـرت والـــجـــفـــرة، وفــقــا 

لتقارير غير رسمية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اشـــتـــرطـــت 
الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
«هبوط الطائرات القادمة والمغادرة 
لمطارات الجنوب الغربي والشرقي في 
الــدولــي قصد الخضوع  مطار بنينا 
للتفتيش الأمني، والتأكد من هوية 
الركاب، بهدف منع استخدام الطيران 
المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة 
مــن غــرب الــبــلاد إلــى جنوبها، وذلــك 
كإجراء احترازي أمني نظراً لظروف 

المرحلة».
وأكـــدت فــي بــيــان لها مــســاء أول 
مـــن أمـــس «وجـــــود عــنــاصــر إرهــابــيــة 
خـــطـــيـــرة ومـــرتـــزقـــة تـــابـــعـــة لــلــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان فــي 
الغرب الليبي، تسيطر على المطارات، 
وخــاصــة مــطــار مصراتة ومعيتيقة، 
وكـــــذلـــــك وجــــــــود بـــــــؤر إرهـــــابـــــيـــــة فــي 
الجنوب الغربي لا تزال تتعامل معها 
الوحدات العسكرية والأمنية، وآخرها 
القضاء على تسعة من قادة الإرهاب، 
وعلى رأسهم أبو معاذ العراقي، أمير 
(تنظيم داعش) في شمال أفريقيا في 
مدينة سبها، وما تلاها من عمليات 
مطاردة وقبض على عناصر التنظيم 

جنوب المدينة».

تعيين بلجيكيتين من أصل مغربي 
في الحكومة البلجيكية الجديدة 

الرباط: «الشرق الأوسط»

ظـــــفـــــرت بـــلـــجـــيـــكـــيـــتـــان مــــــن أصـــــــل مـــغـــربـــي 
بحقيبتين وزاريــتــين مهمتين ضمن التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة الـــحـــالـــيـــة، وذلــــــك بـــقـــيـــادة الــلــيــبــرالــي 

الفلاماني ألكسندر دو كرو.
فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها 
«إيكولو»، الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية 
مــن أصــل مغربي زكية الخطابي وزيـــرة للبيئة 

والمناخ.
وسلكت الخطابي مسارا أكاديميا في مجال 
البحث، وأمضت الخطابي، المنحدرة من مدينة 
تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ 
(رئــيــســة مــجــمــوعــة) مــن ٢٠٠٩ إلـــى ٢٠١٤، وهــي 
السنة التي استبدلت فيها بمقعدها كعضو في 
مجلس الشيوخ آخر لا يقل عنه أهمية بمجلس 
النواب، حيث لم تقض به سوى عام واحد فقط، 
لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها 
رئيسة لحزب «إيكولو»، بالنظر إلى أن القانون 

الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. 
وبعد الانتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٩، 
عـــــادت الــخــطــابــي لــشــغــل مــقــعــدهــا كــعــضــو في 

إلــى غاية تعيينها اليوم وزيــرة  مجلس النواب 
فيدرالية.

أمــا البلجيكية-المغربية الثانية، التي يتم 
تعيينها لأول مــرة بالحكومة الفيدرالية، فهي 
مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي 
وســـيـــاســـة المـــديـــنـــة. ونـــاضـــلـــت كـــثـــيـــر، الــعــامــلــة 
المكافحة المنحدرة من ورزازات (جنوب المغرب)، 
في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة 
ســنــوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته 
بمجلس النواب. وفي عام ٢٠٠٦ جرى انتخابها 
بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، 
لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات 
الــفــيــدرالــيــة لــــ ٢٠٠٧. وخــــلال الـــســـنـــوات الأولــــى 
زاوجت كثير بين هذه الولاية وعملها في مصنع 
فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط 

النقابي في سن مبكرة.
وتضم حكومة دو كــرو، التي أدت اليمين، 
أمس أمام العاهل البلجيكي شخصية سياسية 
أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر 
بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي 
الــذي جــرى تعيينه كاتبا للدولة (وزيــر  مهدي، 

دولة) في شؤون اللجوء والهجرة.

البرلمان يستأنف نشاطه اليوم بإجراء حوار مع ممثلي الحكومة

تونس: المشيشي لتذويب خلافاته مع رئاسة الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
حدة خلافاته المتفاقمة مع الرئيس 
التونسي قيس سعيد الذي رفض 
قــبــل أيـــــام تــعــيــين مــســتــشــاريــن له 
مــــن رمــــــوز الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، دعـــا 
هشام المشيشي، رئيس الحكومة 
التونسية الجديدة، وزراء حكومته 
إلى «التفاعل الإيجابي مع رئاسة 
المطلوبة»،  بالسرعة  الجمهورية 
بــــخــــصــــوص عــــــــدد مــــــن المــــلــــفــــات، 
شريطة التنسيق المسبق مع رئاسة 
الــتــعــامــل  الـــحـــكـــومـــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
مــــع الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد بــخــصــوص 
المراسلات والردود «يجب أن يكون 
حـــصـــريـــاً عـــبـــر رئــــاســــة الــحــكــومــة، 
وعلى الــــوزراء الــعــودة إلــى رئاسة 
الــحــكــومــة بــعــد إتــمــام الــتــفــاعــل مع 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي أي ملف 
من أجل تنسيق السياسات، وذلك 
فــي إطـــار الــتــنــاغــم بــين المــؤســســات 

الـــدســـتـــوريـــة لــــلــــدولــــة»، عـــلـــى حــد 
تعبيره.

وفـــــي رده عـــلـــى الــــجــــدل الــــذي 
أثــــــاره رفــــع أجـــــور الـــــــولاة، أوضـــح 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة فـــــي تـــصـــريـــح 
إعلامي، خلال إشرافه أول من أمس 
على مجلس الوزراء، أن رفع أجور 
تــقــلــيــص وتسقيف  الـــــولاة «رافـــقـــه 
لــــلامــــتــــيــــازات الـــعـــيـــنـــيـــة المـــخـــولـــة 
لــهــم، بــمــا يــجــعــل الــكــلــفــة السنوية 
الإجــمــالــيــة لأجـــورهـــم دون تغيير 
ج له  تــقــريــبــاً»، وذلـــك خــلافــاً لمــا روَّ

البعض، على حد قوله.
وبخصوص العلاقة المتوترة 
الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تـــــربـــــط بــــــين رأســــــي 
السلطة التنفيذية في تونس، قال 
المحلل السياسي جمال العرفاوي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن رئــيــس  لـــــ
الــحــكــومــة «وجــــد نــفــســه فــي موقع 
الدفاع عن صلاحياته الدستورية، 
بعد الانتقادات الحادة التي وجهها 
له رئيس الجمهورية، إثر اعتزامه 

تـــعـــيـــين مـــســـتـــشـــاريـــن مــحــســوبــين 
عــلــى المــنــظــومــة الــســابــقــة». وتــوقــع 
الــعــرفــاوي ألا يدخل المشيشي في 
مــواجــهــة مــع رئــيــس الــدولــة أو مع 
يُــبــقــي على  الـــبـــرلمـــان، وأن  رئـــيـــس 
«شــعــرة مــعــاويــة» مــع كــل الأطـــراف 
بــهــدف تــوحــيــد الــجــهــود المــوجــهــة 
لــــلإصــــلاحــــات الــــكــــبــــرى، غـــيـــر أنـــه 
ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى تــــوضــــيــــح حـــــدود 
الـــدســـتـــوريـــة لتجنب  صــلاحــيــاتــه 
خلافات في المستقبل، حسب قوله.

جــديــر بــالــذكــر أن الــفــصــل ٩١ 
مــــن الــــدســــتــــور الـــتـــونـــســـي يــعــطــي 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة صـــلاحـــيـــات 
ضــبــط الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة، 
الــفــريــق الحكومي  ويــؤكــد على أن 
نه سوى من  مسؤول أمامه، ولا يمكِّ
ضبط السياسات العامة في مجال 
الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن 

القومي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــســتــأنــف 
الــبــرلمــان نــشــاطــه الــيــوم (الــجــمــعــة) 

بعقد جلسة عامة، تخصص لإجراء 
حــــوار مــع الــحــكــومــة حـــول الــوضــع 
الــصــحــي والاجــتــمــاعــي والــتــربــوي 
فـــي الــــبــــلاد، والإجـــــــــراءات المــتــخــذة 
للحد مــن مخاطر انتشار فيروس 
«كـــورونـــا»، وذلـــك بحضور وزراء: 
الــصــحــة، والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
والـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والإدمــــــاج 
المهني، والتربية، والتعليم العالي، 

والبحث العلمي.
كما قــرر مكتب البرلمان إدراج 
نــقــطــة فـــي جـــــدول أعـــمـــال الــجــلــســة 
العامة حول حادثة تعنيف النائب 
البرلماني عــن دائـــرة بــنــزرت، أحمد 
مـــوحـــي، والـــهـــجـــوم عــلــيــه بــســيــف، 
وهـــــــو مــــــا اعـــــتـــــبـــــره ســــيــــف الــــديــــن 
مـــخـــلـــوف، رئـــيـــس كــتــلــة «ائـــتـــلاف 
الكرامة» الإسلامية «محاولة اغتيال 
ســيــاســي»؛ بــيــنــمــا أكــــدت الأبــحــاث 
الأمــنــيــة الأولـــيـــة أن الاعــــتــــداء كــان 
بغرض السلب فقط، وليست وراءه 
دوافــــع ســيــاســيــة. ومـــن المــتــوقــع أن 

يدعو مخلوف خصومه السياسيين 
إلــى إدانــة  من اليسار والليبراليين 
هـــذا الاعـــتـــداء، وهـــو مــا قــد يحدث 
خــلافــاً تــحــت قــبــة الــبــرلمــان نتيجة 

الاختلاف في توصيف الحادثة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
عــبــرت آمــنــة الــقــلال، مــديــرة مكتب 
منظمة العفو الدولية في تونس، 
عـــن «صــدمــتــهــا» إزاء تــصــريــحــات 
الرئيس سعيد المؤيدة لاستئناف 
تنفيذ أحكام الإعـــدام، وقالت إنها 
المــمــارســة الراسخة  «تتناقض مــع 
منذ عــقــود، وهــي عــدم تنفيذ هذه 
الأحــــكــــام الـــقـــضـــائـــيـــة»؛ مــــبــــرزة أن 
اســتــئــنــاف تــنــفــيــذ أحـــكـــام الإعـــــدام 
«ســــيــــكــــون صـــفـــعـــة فـــــي وجـــــــه كــل 
التقدم الذي تحقق في مجال حقوق 
الإنــــســــان»، وحـــثـــت الـــرئـــيـــس على 
التراجع الفوري عن إعلانه «المثير 
للقلق»، وفــرض حظر رسمي على 
تنفيذ أحــكــام الإعــــدام فـــوراً بهدف 

إلغاء هذه العقوبة.
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أميركا تفتح جبهة جديدة مع الصين 
بصدام غير مسبوق مع الفاتيكان 

روما: شوقي الريّس

الــولايــات المتحدة جبهة جديدة في  فتحت 
الــواســعــة مــع الصين  مواجهتها الاستراتيجية 
بصدام مباشر وغير مسبوق في علاقاتها مع 
الــفــاتــيــكــان، حــيــث انــتــقــدت الاتــفــاق المــؤقــت الــذي 
ـــعـــتـــه الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة مـــع بـــكّـــين منذ 

ّ
وق

عامين، ودعت إلى عدم تجديده «ومكافأة الحزب 
الشيوعي الصيني على قمعه الحريات السياسية 
والدينية»، كما جاء على لسان وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو الذي أنهى أمس الخميس 
زيـــــارة إلـــى رومــــا اســتــغــرقــت يــومــين لـــم يجتمع 

خلالها مع البابا فرنسيس.
وكـــان المــســؤول عــن الــعــلاقــات مــع الـــدول في 
الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد قد ردّ على 
تصريحات بومبيو بقوله: «نطلب من الرئيس 
ترمب عدم استخدام البابا في حملة الانتخابات 
الفاتيكان  أكّــد وزيــر خارجية  الــرئــاســيــة»، فيما 
الكاردينال بيترو بارولين أن هذا هو السبب في 
عدم استقبال البابا لوزير الخارجية الأميركي، 
موضحاً أن رأس الكنيسة الكاثوليكية حرص 
دائماً على عدم استقبال المسؤولين السياسيين 

خلال الحملات الانتخابية.
وكانت زيارة بومبيو إلى روما قد بدأت بلقاء 
مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، ثم 
مع وزير الخارجية لويغي دي مايو زعيم حركة 
«الــنــجــوم الــخــمــس» الـــذي كــان وراء الــتــقــارب مع 
بــكــينّ وتــوقــيــع الاتــفــاق مــع الــصــين حــول «طريق 
 ارتياحاً 

َ
الحرير الــجــديــدة»، وهــو اتــفــاق لــم يلق

في أوساط الشركاء الأوروبيين ولا من واشنطن 
رت من عواقبه ومحاولة بكين استخدامه 

ّ
التي حذ

لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وتميّزت محادثات بومبيو مع المسؤولين 
الإيــطــالــيــين بــتــفــاهــم تـــام حـــول جــمــيــع الــقــضــايــا 
المــطــروحــة، كــمــا أكّـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي 
الذي قال إن بلاده حريصة على القيم الأوروبية 
والأطــلــســيــة وتضمن ســرّيــة بياناتها وبيانات 
حلفائها، في إشارة واضحة إلى تجاوب إيطاليا 
مع المطلب الأميركي بعدم استخدام التكنولوجيا 
الصينية التي يحملها الجيل الخامس للاتصالات 
التي تشكّل أحد المحاور الرئيسية في المواجهة 
الأميركية - الصينية. وأفـــادت مــصــادر مطلعة 

بــأن رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي طلب مــن بومبيو 
الليبية ودعم الجهود  المساعدة لتثبيت الهدنة 
الــتــي تبذلها الأمـــم المتحدة لتحقيق الاستقرار 
الــذي تــعــوّل عليه إيطاليا لاستعادة  السياسي 
نشاطها الاقتصادي الحيوي في ليبيا. كما أعرب 
كــونــتــي عــن اســتــعــداد بـــلاده لــلــدفــاع عــن ســيــادة 
اليونان وقبرص على أراضيهما، لكنه دعا إلى 
بذل أقصى الجهود للتفاوض مع تركيا وتحاشي 

فرض عقوبات عليها.
الــذي ســاد محادثات بومبيو  لكن التفاهم 
مع المسؤولين الإيطاليين قابله تباعد واسع في 
المــواقــف خــلال محادثاته مع نظيره الكاردينال 
الفاتيكان، وهــو تباعد من المتوقع  بــارولــين في 
أن يــتــسّــع فــي حـــال فـــوز الــرئــيــس تــرمــب بــولايــة 
تـــدلّ على نيّة  ثــمّــة مــؤشــرات  ثانية خــاصــة وأن 
الــفــاتــيــكــان تــجــديــد الاتــــفــــاق المـــوقـــع مـــع الــصــين 
الــجــاري.  والـــذي ينتهي مفعوله فــي ٢٢ الشهر 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه مــنــذ قــطــع الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــفــاتــيــكــان وبــكــين فــي الــعــام 
١٩٥١، تتعرّض الكنيسة الكاثوليكية للملاحقة 
في الصين حيث تفرض الحكومة تعيين أساقفة 
موالين لها من غير الرجوع إلى الفاتيكان. لكن 
ع الطرفان 

ّ
في سبتمبر (أيلول) من العام ٢٠١٨ وق

الــعــلاقــات ويــنــصّ على  اتفاقاً يمهّد لاستئناف 
المــشــاركــة فــي تعيين الأســاقــفــة وتخفيف القيود 
والمراقبة على أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في 
الــصــين. وكــانــت دوائـــر الفاتيكان قــد أشـــارت في 
بيانات وتصريحات عدة خلال الأشهر الماضية 
الــذي يستحق  إلــى استعدادها لتجديد الاتفاق 
بعد ثلاثة أسابيع، لكن مــن غير أن توضح إذا 
كـــان الــتــجــديــد ســيــتــضــمّــن اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 

الدبلوماسية كما تخشى واشنطن. 
وفي ردّ على سؤال خلال المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده مــع نظيره الإيــطــالــي مساء  القصير 
الأربــعــاء حــول تأثير هــذا الــصــدام مع الفاتيكان 
على الناخبين الكاثوليكيين، والمسيحيين عموماً، 
قال بومبيو: «إنه ضرب من الجنون!»، مستعرضاً 
مـــا تــقــوم بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــدفـــاع عن 
حقوق الإنسان ضد القمع الذي يمارسه الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي ومـــا يــقــوم بـــه أعـــضـــاء هــذا 
الحزب من حرق للكنائس واستبدال صور دينية 

مسيحية بصور ماو تسي تونغ.

أميركا تعلن استعادة ٢٧ «داعشياً» من سوريا 
واشنطن: معاذ العمري

أعــلــنــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــقــل جميع 
الأميركيين المشاركين في العمليات الإرهابية 
مـــع تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي فـــي الـــعـــراق 
وسوريا، وكانوا تحت سيطرة «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» وفـــي ســجــونــهــا بــعــد هزيمة 

التنظيم العام الماضي.
وبينت وزارة العدل الأميركية في بيان 
صحافي، أمس، أن إجمالي أعداد الداعشيين 
الأميركيين الذين كانوا في سجون «سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» وتــمــت اســتــعــادتــهــم؛ بــلــغ ٢٧ 
شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم ١٠ تــــم اتـــهـــامـــهـــم بــجــرائــم 
إرهــابــيــة خطيرة، وتــجــري محاكمتهم وفقاً 
للقضاء الأميركي، بعد أن تم التحقيق معهم 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 

آي).
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام 
للأمن القومي في وزارة العدل، إنه مع عمليات 
الإعـــادة الأخــيــرة لأربــعــة مواطنين أميركيين 
متورطين في المشاركة في العمليات الإرهابية 
الــولايــات المتحدة  مع «داعـــش»، فقد نجحت 
«داعش»  لـ بإعادة كافة المتورطين والمؤيدين 
الذين كانوا محتجزين من قبل «قوات سوريا 
الديمقراطية»، موضحاً أن وزارة العدل عملت 
قدر المستطاع على منع الأميركيين من التأثر 
بالتنظيم الإرهابي ومغادرة أميركا للقتال 
لمــصــلــحــة «داعــــــش» والـــجـــمـــاعـــات الإرهــابــيــة 
الأخـــرى فــي ســوريــا، بيد أن هــنــاك عـــدداً من 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن غــــــــادروا طـــواعـــيـــة لــدعــم 
هــذه المــنــظــمــات، وتــمــت إعــادتــهــم إلــى الوطن 

واتهامهم.
وأشار ديمرز إلى أن الوزارة دعمت جهود 
الـــدول المــســؤولــة الأخـــرى للقيام بــالمــثــل، بما 
في ذلك تبادل الأدلة والمعرفة، مؤكداً أن منع 
المواطنين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية 
هــو عــلــى رأس أولـــويـــات مــكــتــب التحقيقات 

الفيدرالي، وخلال الفترة الأخيرة تمت إعادة 
ما يقرب من ١٠ مواطنين من العراق وسوريا، 
إلــــــى ٢٧ شــخــصــاً،  لـــيـــصـــل الإجــــمــــالــــي الآن 

يواجهون الآن نظام العدالة الأميركي.
بــدوره، أكد السفير ناثان سيلز، منسق 
وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أن الولايات 
المتحدة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
لإعــادة الأميركيين المتهمين بدعم «داعــش»، 
ومــقــاضــاة جــرائــمــهــم المــزعــومــة فـــي المــحــاكــم 
الأمــيــركــيــة، داعــيــاً الـــدول الأخــــرى، ولا سيما 
في أوروبا الغربية، إلى تحمل المسؤولية عن 

مواطنيها الداعشيين، ومقاضاتهم.
الــبــيــان الصحافي، صــرحــت وزارة  وفــي 
الــــعــــدل عــــن الأشـــــخـــــاص الـــعـــائـــديـــن مـــؤخـــراً 
ويواجهون المحاكمة حالياً، وهم: عمران علي، 
وجهاد علي، وتمت إعادتهما في ٣٠ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، إذ ظهر عمران علي وجهاد 
عــلــي فـــي مــحــكــمــة فـــلـــوريـــدا، وهــمــا متهمان 
«داعــــش» وبــحــســب  بــتــقــديــم الـــدعـــم المـــــادي لـــــ
الشكاوى الجنائية في مــارس (آذار) ٢٠١٥، 
ســافــر عـــمـــران عــلــي إلـــى ســـوريـــا مـــع عائلته 
ابــنــه جــهــاد عــلــي، للانضمام إلى  بمن فيهم 
«داعش». وفي نهاية المطاف، استسلم عمران 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ وجــهــاد علي 
قرب الباغوز (شرق سوريا) في مارس ٢٠١٩، 

خلال آخر المعارك مع «داعش».
أما الشخص المتهم الآخر فهو عبد الحميد 
المــديــوم، الـــذي تمت إعــادتــه فــي ١٦ سبتمبر 
الماضي، والذي يحاكم في مينيسوتا بتهمة 
«داعش»، وهو من أصول  تقديم دعم مادي لـ
مغربية. والمتهم الأخير، في البيان الصحافي 
الــذي  الــعــدل، هــو ليريم سيليماني،  لــــوزارة 
تمت إعــادتــه فــي ١٦ سبتمبر المــاضــي، وهو 
مواطن أميركي متجنس من مواليد كوسوفو، 
اتــهــام بمحكمة المقاطعة  ومــتــهــم فــي لائــحــة 
الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر 

«داعش». وتقديم الدعم المادي لـ

ماكرون التقى ممثلي الديانات وأطلعهم على الخطوط العريضة للمشروع

الرئيس الفرنسي يعرض اليوم مشروع قانون محاربة «الانفصالية الإسلاموية»
باريس: ميشال أبو نجم

«الـــعـــجـــز» عن  بـــين مَــــن يــتــهــمــه بــــ
مــحــاربــة الــتــوجــهــات «الانــفــصــالــيــة»، 
وخـــروج عــدد مــن البقع والمناطق في 
فرنسا عن سلطة الدولة، ومَن يتخوف 
من خطاب يستهدف المسلمين ويقيم 
حــاجــزاً بــين المــواطــنــين، يــبــدو موقف 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــالـــغ الــــدقــــة. إلا 
أن إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــــذي تــنــاول 
هــذا المــلــف المتفجّر أكــثــر مــن مــرة منذ 
شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي ووعــد 
إلــى البرلمان،  قــانــون  بتقديم مــشــروع 
اعتبر أن التأجيل لم يعد ممكناً، وأنه 
حان الوقت لعرض مضمون مشروع 
القانون رغم التوتر الذي أفضت إليه 
العملية الإرهــابــيــة الأخــيــرة التي قام 
بها مواطن باكستاني لجأ إلى فرنسا 
قبل ثلاثة أعوام مستهدفاً المقرَّ السابق 
لمجلة «شــارلــي إيــبــدو» الــســاخــرة في 
واستباقاً  الفرنسية.  العاصمة  قلب 
الــتــي سيلقيها اليوم  لكلمة مــاكــرون 
فــي مــديــنــة «لـــي مــــورو» الــواقــعــة على 
بعد ستين كلم غــرب بــاريــس، عرض 
مستشارون من الإليزيه فلسفة مشروع 
الــذي سينجز تحضيره بعد  القانون 
نحو أسبوعين ليعرض على مجلس 
الــوزراء، بداية شهر ديسمبر (كانون 
الــبــرلمــان  إلــــى  الأول)، ويــنــقــل بــعــدهــا 

بمجلسيه النواب والشيوخ.
مــــاكــــرون  المــــلاحــــظــــة الأولـــــــــى أن 
مَــن استخدم كلمة  شخصياً هــو أول 
«انفصالية» في خطاب له قبل تسعة 
أشهر. وقالت مصادر «الإليزيه» أمس 
إن نقطة الانطلاق كانت سؤالاً طرحه 

الــعــمــل، وهو  مــاكــرون على مجموعة 
التالي: «ما هي التوجهات الانفصالية 
التي تهدد المجتمع؟ وما الردود التي 
نــســتــطــيــع أن نــوفــرهــا لمــحــاربــتــهــا؟». 
بداية، كان الحديث عن «الانفصالية» 
كـــان المقصود  الــتــي  المــفــرد)  (بصيغة 
مــنــهــا «الانـــفـــصـــالـــيـــة الإســــلامــــويــــة»، 
وقد تحولت لاحقاً إلى «انفصاليات» 
(بصيغة الجمع) حتى لا يُفهم منها أن 
المستهدف بها فقط المسلمون، بينما 
هــنــاك انــفــصــالــيــات أخـــرى تــقــوم على 
أسس سياسية أو دينية أو مناطقية... 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
يستهدف أساساً «الإسلامويين» في 
المجتمع الفرنسي أو الإسلاميين الذين 
يحملون مشروعاً سياسياً واجتماعياً 
غرضه فرض قيم وعقائد وتصرفات 
اجتماعية بعيدة عن قِيَم الجمهورية 

الفرنسية.
وتسارع أوساط الإليزيه للتأكيد 
أن «ضحايا» الإسلامويين أو الإسلام 
الــســيــاســي فـــي فــرنــســا هـــم بــالــدرجــة 
الـــغـــرض من  الأولــــــى المــســلــمــون، وأن 
مشروع القانون هو «توفير الأدوات 
الــقــانــونــيــة» لمـــحـــاربـــة هــــذه الــنــزعــات 
الـــتـــي تـــــرى فــيــهــا خـــطـــراً عـــلـــى وحــــدة 

الجمهورية.
«الانــفــصــالــيــة» ليس  المــقــصــود بـــ
الانــفــصــال الــجــغــرافــي، وإنــمــا إيــجــاد 
بــيــئــات مــــوازيــــة فــكــريــة واجــتــمــاعــيــة 
ومــمــارســات عــن طــريــق حَــــرْف الــديــن 

وعزل المسلمين عن بيئتهم.
ولا تــرغــب الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
في أن يُطرَح مشروع القانون من غير 
التشاور مع مسؤولي الأديان وبداية 

المـــســـلـــمـــين. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، فــقــد 
استقبل مــاكــرون مساء أول من أمس 
الــديــانــات فــي قصر الإلــيــزيــه،  ممثلي 
لــيــطــلــعــهــم عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة 
لمــــشــــروع الــــقــــانــــون قـــبـــل أن يــعــرضــه 
بتفصيل أكــبــر قــبــيــل ظــهــر الــيــوم في 

مدينة لي مورو.
وسوف تُستأنف المشاورات على 
صعيد رئاسة الجمهورية، ولكن أيضاً 
مــع الــــــوزارات المــعــنــيــة، خــصــوصــاً مع 
وزارة الداخلية وشؤون العبادة التي 
يشغلها جــيــرار دارمــانــان. وسيرافق 
ماكرون ستة وزراء معنيين بالمشروع. 
وبعد اجتماع ليل الأربــعــاء الماضي، 
قــال محمد المــوســوي، رئيس المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية إنه «يؤيد 
تماماً أهــداف» مشروع القانون «لأنه 
سيواجه كل الذين يستخدمون الديانة 
الإسلامية من أجل غايات سياسية». 
إلا أنه نبه لما سماه «تبعات جانبية»، 
فــي إشـــارة واضــحــة لمــا يمكن أن يُعدّ 
اســـتـــهـــدافـــاً لــلــمــســلــمــين، وخــلــطــاً بين 
الإسلامويين والآخرين، وهو ما يتعين 

التنبيه إليه.
مـــــن مـــشـــروع  الـــــغـــــرض  كــــــان  إذا 
القانون محاربة «الانفصاليات» أي 
مــحــاربــة الــذيــن «يــعــمــلــون عــلــى حــرف 
الــــديــــانــــات (عـــــن مــــســــارهــــا) مــــن أجـــل 
نسف قيم الجمهورية»، فــإن الطريق 
لــذلــك، وفـــق المـــصـــادر الــرئــاســيــة، تمر 
عــبــر طـــريـــقـــين: الأول، هـــو مـــا سمته 
«الـــرد الــدفــاعــي» الـــذي عــنــوانــه تقديم 
مشروع القانون الذي من شأنه توفير 
الأسس القانونية للتدابير التي سوف 
تُقرّ. والثاني، «الــرد الإيجابي» الذي 

الــجــمــهــوريــة وقيمها،  يــعــنــي «إعـــــادة 
كالتحرر والمساواة إلى جميع أنحاء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، والمـــقـــصـــود إلـــــى تــلــك 
الأحـــــيـــــاء والــــضــــواحــــي الـــتـــي تـــراجـــع 

حضورها فيها.
وأكدت هذه الأوساط أن الرئيس 
ماكرون أن «يذهب بعيدا» في الترويج 
للعدالة في الفرص، والمقصود بذلك 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــعـــمـــل والـــســـكـــن بــحــيــث 
إن خــطــة مــحــاربــة الانــفــصــالــيــات لن 
تُحصَر فقط فــي الجانب «الــردعــي»، 
بــــــل ســــيــــكــــون لــــهــــا مـــــكـــــون آخـــــــر هــو 
مـــســـاعـــدة الأحــــيــــاء الـــتـــي تــعــانــي من 
الــفــرص وغــيــر ذلك  التمييز وانــعــدام 
من المطالب التعليمية والاجتماعية 

والاقتصادية.
واضــــــح أن مــــاكــــرون بــتــشــديــده 
على إعادة قبضة الدولة إلى الأحياء 
والضواحي التي خرجت منها بفعل 
الانغلاق المجتمعي وتراجع الخدمات 
العامة وهيمنة مــا يسمى بالإسلام 
الـــــســـــيـــــاســـــي، واســـــتـــــفـــــحـــــال الـــعـــنـــف 
والممارسات التمييزية... فإنه يريد 
اجتذاب الجناح اليميني في المجتمع 
وإبراز تشدده. وبتركيزه، في مرحلة 
لاحقة، على تكافؤ الفرص والعدالة 
الاجتماعية، فإنه يرضي اليسار وكل 
الــدولــة بالتخلي عن  الــذيــن يتهمون 
القيام بواجباتها فــي المناطق التي 
تعاني من الفقر والعنف والمخدرات 
والتمييز... ويرى مراقبون أن الخطة 
الرئاسية لها خلفية سياسية؛ إذ إن 
المجتمع الفرنسي يميل إلى اليمين، 
الراغب في الترشح لولاية  وماكرون 
جديدة في انتخابات عام ٢٠٢٢ يريد 

اجتذاب شرائح من اليمين، خصوصاً 
الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرف ممثلاً  أن 
بــالــجــبــهــة الــوطــنــيــة ســـيـــركـــزان على 
المسائل الأمنية وعلى الخوف وهما 
يريان فيها نقطة الضعف الرئاسية.

سينص مــشــروع الــقــانــون بــدايــة 
على تعديل قانون الفصل بين «الدين» 
الكنسي والــدولــة العائد لعام ١٩٠٥، 
الــــــذي يُــــعــــدّ أســــــاس الــعــلــمــانــيــة عــلــى 
الطريقة الفرنسية وفـــرض مــزيــد من 
الــرقــابــة عــلــى الــجــمــعــيــات الإســلامــيــة 
التي أحياناً تكون القالب المستخدَم 
للترويج لأفكار الجماعات المتشددة، 
وبـــعـــضـــهـــا يـــلـــبـــس طـــابـــعـــاً تــعــلــيــمــيــاً 
وتـــــربـــــويـــــاً فـــيـــمـــا غــــرضــــه الــحــقــيــقــي 
الـــتـــرويـــج لمـــبـــادئـــه. وتــــؤكــــد مـــصـــادر 
الإليزيه أن العديد من المدارس التابعة 
للمسلمين خاضعة لتيارات متشددة، 
وهــــي تــســتــهــدف عـــشـــرات الآلاف من 
الأطفال الذين يدرسون في منازلهم. 
كذلك ثمة جمعيات ثقافية ورياضية 
ظــاهــرهــا نــظــيــف، إلا أنــهــا فــي الــواقــع 
تستخدم الثقافة والرياضة لأغراض 
سياسية، وهــو مــا سيسعى مشروع 
الــقــانــون لمــحــاربــتــه. يــضــاف إلـــى ذلــك 
مـــســـائـــل تـــتـــنـــاول مـــبـــاشـــرة الـــديـــانـــة 
الإسلامية مثل تأهيل الأمــة وتمويل 
بــنــاء المــســاجــد والــتــمــويــل الــخــارجــي 
الـــذي تستفيد منه جمعيات كثيرة، 
وكلها مسائل طرحها ليس جــديــداً، 
وإنــــمــــا مــعــالــجــاتــهــا بــقــيــت جــزئــيــة. 
الخلاصة أن مشروع القانون يسعى 
بالدرجة الأولى إلى «حماية المسلمين 
الـــذيـــن هـــم أول ضــحــايــا الإســلامــويــة 

الانفصالية».

«الكرملين»: الاستخبارات الأميركية وراء اتهام نافالني لبوتين بتسميمه
موسكو: رائد جبر

شـــهـــد مـــلـــف تــســمــيــم المــــعــــارض 
الـــروســـي ألــيــكــســي نــافــالــنــي تــطــوراً 
حــــاداً، أمــــس، بــعــد قــولــه فــي مقابلة 
صـــحـــافـــيـــة إن أي طــــــرف روســـــــي لا 
يمكن أن يستخدم غاز «نوفيتشوك» 
الــرئــيــس  الـــســـام ضـــده مـــن دون إذن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين. وأثــــار الاتــهــام رد 
فــعــل فــوريــاً لـــدى «الــكــرمــلــين»، الــذي 
وصفه بأنه «غير مقبول ولا أساس 
له من الصحة». ولوّح الناطق باسم 
«الـــكـــرمـــلـــين»، ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
إلــــى وقـــــوف أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام  الأمــــيــــركــــيــــة وراء 

لبوتين.
وفـــــي أول مـــقـــابـــلـــة مــــع وســـائـــل 
إعـــلام منذ تحسن حالته الصحية، 
وخروجه من غيبوبة استمرت نحو 
ثــلاثــة أســابــيــع، فــجّــر نــافــالــنــي جــدلاً 
واســــعــــاً مــــن خـــــلال الاتــــهــــام المــبــاشــر 
لــبــوتــين. وقـــال فــي حــديــث لصحيفة 

ألمانية إن «الــروايــة الوحيدة الممكنة 
والواقعية هي أن يكون بوتين وجّه 
الأوامر باستخدام الغاز السام». وزاد: 
«أنـــا أزعـــم أن بــوتــين وراء الجريمة، 
ولـــيـــس هـــنـــاك أي روايــــــــات أخــــــرى»، 
أنـــه يستند «إلـــى حقائق»  مــوضــحــاً 
في توجيه الاتهام. ورأى أن «الحقيقة 
الأكثر أهمية هي أنه لا يمكن الوصول 
الــســري في  إلــى مكون (نوفيتشوك) 
روســــيــــا إلا لــشــخــصــين فــــقــــط، هــمــا 
رئيس هيئة الأمن الفيدرالي أو رئيس 
جهاز الاستخبارات الخارجية، ولكن 
في الحالين لا يمكن لأي منهما اتخاذ 
هــــذا الــــقــــرار مـــن دون عــلــم ومــوافــقــة 

الرئيس الروسي».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن احــتــمــال 
أن يــــكــــون رجــــــل الأعـــــمـــــال يــفــغــيــنــي 
بريغوزين الذي يُوصَف بأنه «طباخ 
الــتــســمــيــم،  الــكــرمــلــين» وراء حـــادثـــة 
كــون نافالني استهدفه بتحقيقات 
المــعــارض الروسي:  عن الفساد، قــال 
«لو وصل بريغوزين إلى نوفيتشوك 

لقام بتسميم نصف العالم بالفعل».
الـــســـلـــطـــات  أن  نـــافـــالـــنـــي  وزاد 
الـــروســـيـــة عـــوّلـــت عــلــى مـــوتـــه خــلال 
رحــلــة الــطــائــرة، مــا يــعــنــي أنـــه «كــان 
نقل إلــى ثلاجة الموتى في 

ُ
أ يجب أن 

أومــســك أو فــي تومسك (سيبيريا)، 
وكـــــان ســيــكــون صــعــبــاً جــــداً الــقــيــام 
بـــأي تحليلات بــعــد إخــضــاع الجثة 
الـــلازمـــة، ووفــقــاً  لعمليات التطهير 
لــلــخــطــة فــفــي الــغــالــب كـــانـــت الـــوفـــاة 
ســتــحــوم حــولــهــا شـــبـــهـــات، لــكــن لن 
أبـــداً». وفي  يُــعــرَف السبب الحقيقي 
إشارة إلى نقله إلى ألمانيا لاحقاً، زاد 
أنه «ربما يكون الاتهام التالي هو أن 
(المستشارة) أنجيلا ميركل سممتني 

شخصياً بنوفيتشوك».
(الــكــرمــلــين)  وزاد أن «مـــخـــاوف 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي بــيــلاروســيــا 
وداخليا في إقليم خاباروفسك دفعت 
(الكرملين) إلى التفكير باللجوء إلى 

تدابير قصوى».
وجدد نافالني عزمه العودة إلى 

روسيا، وقــال إن «فشلي في العودة 
يـــعـــنـــي أن بــــوتــــين قــــد حـــقـــق هـــدفـــه. 
ومــهــمــتــي الآن هـــي ألا أخــــاف (...). 

لــن أعطي بوتين مثل هــذه الهدية». 
وأضاف أنه لن يعود إلى قناته على 
«الــيــوتــيــوب»، ولـــن يــمــارس نشاطاً 

سياسياً إلا بعد عودته إلى موسكو، 
لأنه لا يريد أن يكون «زعيم المعارضة 
في المنفى»، أو أن يواصل «الحديث 
عن الثورة وهو جالس في الخارج».
كـــمـــا قـــــال إنـــــه يـــؤيـــد الــعــقــوبــات 
المفروضة على بــلاده، لكنه زاد أنها 
تـــوجـــه ضـــد روســيــا  «لا يــنــبــغــي أن 
بأكملها، بل ضد مجرمين محددين 
مـــن بـــين الـــنـــخـــبـــة». وقـــــال المـــعـــارض 
الروسي: «أؤكــد لكم أن ٩٥ في المائة 
مـــن المـــواطـــنـــين الــــــروس ســيــدعــمــون 

ذلك».
وأثـــــــــــــارت هــــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
عاصفة غاضبة فــي مــوســكــو، وقــال 
بيسكوف إن الاتهامات ضد بوتين 
«غـــيـــر مــقــبــولــة ولا أســـــاس لــهــا من 
الصحة». وزاد: «نعتقد أن مثل هذه 
وبــعــض الــتــصــريــحــات، الــتــي وردت 
فـــي هـــذا الــحــديــث، مــســيــئــة، وأيــضــاً 
غير مقبولة»، موضحاً أن «الحديث 
يقتصر على الإســاءة، وهــذه طريقة 
مـــعـــروفـــة لمـــن يـــريـــد أن يــضــع نفسه 

على نفس المستوى مع أول شخص 
فـــي الــــدولــــة، زاعـــمـــاً أنــــه فـــي مــعــركــة 
ســيــاســيــة مــعــه». وأضــــاف المــتــحــدث 
بـــاســـم «الـــكـــرمـــلـــين» أن «المــنــافــســين 
الــســيــاســيــين الــحــقــيــقــيــين لــلــرئــيــس 
أنـــاس مختلفون وقـــوى أخـــرى،  هــم 
وهم ليسوا هامشيين، بل معارضة 
حقيقية». لكن اللافت أكثر في تعليق 
«الــكــرمــلــين» هــو تحميل المسؤولية 
للاستخبارات الأميركية على توجيه 
الاتهامات لبوتين. وقال بيسكوف إن 
«أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى 
وجه الخصوص وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيـــه)، 

تعمل مع الناشط المعارض».
وكـــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــدومــــا 
الـــروســـي، فياتشيسلاف  (الــــنــــواب) 
فولودين، وجه اتهاماً مماثلاً، وقال 
إنـــه «بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــنــاشــط 
الـــروســـي، ألــيــكــســي نــافــالــنــي، يعمل 
لصالح أجهزة استخباراتية وأجهزة 

تابعة لدول غربية».

نافالني يتهم بوتين بالتورط في قضية تسميمه (أ.ف.ب)

قانون الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي دخل حيز التنفيذ 

تركيا: اعتقالات جديدة في صفوف حزب مؤيد للأكراد 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت قوات الأمن التركية ١٩ 
من قيادات وأعضاء حــزب الشعوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المــــــعــــــارض (المــــؤيــــد 
لــــــلأكــــــراد) فــــي حـــمـــلـــة جــــديــــدة عــلــى 
«حزب العمال  الحزب بزعم صلته بـ
الــــكــــردســــتــــانــــي» المـــصـــنـــف مــنــظــمــة 

إرهابية.
ومـــن بــين المعتقلين مــســؤولــون 
محليون وأعضاء في حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ثـــانـــي أكـــبـــر أحـــــزاب 
المـــــعـــــارضـــــة وثـــــالـــــث أكــــبــــر قـــــــوة فــي 
الــتــركــي، بــمــن فيهم رئيس  الــبــرلمــان 
فرع الحزب في كارص، جنكيز أنلي، 
ونائبا رئيس بلدية مدينة كارص، 
سيفين ألاكا ومعاذ جاغريت. ونفذت 
قــــوات الأمــــن ســلــســلــة مــداهــمــات في 
ولايــــة كــــارص شــمــال شــرقــي الــبــلاد 
أمــس (الــخــمــيــس)، فــي إطـــار تحقيق 
أطــلــقــتــه الــنــيــابــة الــعــامــة فــي الــولايــة 
بــشــأن مشتبه فــيــهــم بــالانــتــمــاء إلــى 
حزب العمال الكردستاني. ويواجه 
المــعــتــقــلــون اتـــهـــامـــات بــنــشــر دعــايــة 
للحزب على الإنترنت وتوزيع أموال 
جمعتها منظمة تابعة للحزب في 
أوروبا على الأشخاص المرتبطين به.

وتــتــهــم حــكــومــة الــرئــيــس رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان حـــــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطية بأنه على صلة بحزب 
العمال الكردستاني، واعتقل وحوكم 
الآلاف مــن أعــضــائــه وبــعــض قــادتــه، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم رئــيــســاه المــشــاركــان 
الــســابــقــان صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش 
اللذان يقبعان  وفيجان يوكسكداغ، 
أعــــوام، بتهمة دعم  بالسجن منذ ٤ 
الإرهاب، رغم نفي الحزب الاتهامات 
الــذراع السياسي  الموجهة إليه بأنه 

للعمال الكردستاني.
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي، اعـــتـــقـــل 
رئـــيـــس بــلــديــة كـــــارص المــنــتــخــب من 
حــزب الشعوب الديمقراطية، أيهان 
بيلجين، ضمن ٨٢ مسؤولاً وعضواً 

نــواب سابقون في  بالحزب، بينهم 
الـــبـــرلمـــان، فـــي إطــــار الــتــحــقــيــقــات في 
احتجاجات جرت في جنوب شرقي 
الــــبــــلاد عـــــام ٢٠١٤ احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
محاصرة تنظيم «داعش» الإرهابي 
مدينة عين العرب (كوباني) السورية 
قــتــيــلا و٧٦١  الـــحـــدوديـــة خــلــفــت ٧٣ 
مــصــابــا، ٤٣٥ مدنيا و٣٢٦ شرطيا. 
وأكـــد الــحــزب أن عــنــف الــشــرطــة كــان 
المسؤول عن سقوط ضحايا وطالب 
بالتحقيق في الوقائع إلا أن طلبه لم 

يلق رداً من جانب الحكومة.
وفــاز الحزب برئاسة ٦٣ بلدية 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فــي تركيا 
أن  إلا   ٢٠١٩ (آذار)  مـــــارس   ٣١ فـــي 
الحكومة عزلت واعتقلت أكثر من ٤٥ 
منهم وعينت أوصــيــاء مــن جانبها 
على تلك البلديات. بالتوازي، أفرجت 
السلطات التركية عن مغنية ألمانية 

من أصل تركي - كردي سجنت لعامين 
بتهم مرتبطة بالإرهاب شريطة عدم 
مغادرة البلاد كما تتواصل محاكمة 

ابنتها في الوقت نفسه.
وقـــــــال نــــيــــروز اكــــــــالان مــحــامــي 
المغنية، التي تستخدم الاسم الفني 
«هـــــوزان كـــــان»، إنــهــا غـــــادرت سجن 
بـــكـــيـــركـــوي فــــي مـــديـــنـــة إســطــنــبــول، 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، ولـــكـــنـــهـــا مــنــعــت 
مــــن مـــــغـــــادرة الــــبــــلاد وســتــســتــأنــف 
مــحــاكــمــتــهــا فـــي مــديــنــة أدرنـــــة غــرب 
البلاد في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري، مشيراً إلى أن الإفراج عنها 
المــحــكــمــة أن مــدة  جــــاء بــعــد أن رأت 
الــعــقــوبــة الــطــويــلــة لا تــتــنــاســب مع 
الــفــعــل الـــذي قــامــت بـــه. وصـــدر حكم 
بــحــق المــغــنــيــة الــكــرديــة فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ بالحبس لمدة 
٦ سنوات لاتهامها بالانضمام إلى 

عضوية حزب العمال الكردستاني، 
الـــــــــذي تـــصـــنـــفـــه تــــركــــيــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
عــيــد فتح ملف 

ُ
كجماعة إرهابية. وأ

قضيتها في أغسطس (آب) الماضي 
بـــعـــد أن قـــضـــت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
بــأنــه «لا يــوجــد دلــيــل واضــــح» على 
أنــهــا عــضــو فـــي المــنــظــمــة الإرهــابــيــة 
(الــعــمــال الــكــردســتــانــي). فــي الــوقــت 
ذاتـــه، تواصلت أمــس فــي إسطنبول 
محاكمة ابنة المغنية، جونول أورس، 

المتهمة هي الأخرى بالإرهاب.
لقي القبض على المغنية «كان» 

ُ
وأ

فــي يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٨ في 
مدينة أدرنة حين اعترضت الشرطة 
حـــافـــلـــة لـــلـــدعـــايـــة لــــحــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطية كانت تستقلها. وكانت 
المــتــحــدرة مــن مدينة كولون  المغنية 
الألمانية تؤيد الحزب المعارض خلال 

الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المــبــكــرة الــتــي أجــريــت فــي ٢٤ يونيو 

.٢٠١٨
عــلــى صعيد آخـــر، دخـــل قــانــون 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي فــي تركيا حيز التنفيذ 
أمـــــس، مـــع بـــدايـــة الـــــــدورة الــجــديــدة 
لــلــبــرلمــان الــتــركــي الـــذي أقـــر الــقــانــون 
المــاضــي. ويهدد  فــي يوليو (تــمــوز) 
القانون مواقع التواصل الاجتماعي 
بــغــرامــات ضــخــمــة والإغـــــلاق، إذا لم 
تــمــتــثــل لــطــلــبــات ســحــب مــحــتــويــات 
تـــــراهـــــا الــــســــلــــطــــات مـــــوضـــــع جـــــدل. 
وصـــوت الــبــرلمــان عــلــى هـــذا الــقــانــون 
فــي يــولــيــو، بــعــد أقـــل مــن شــهــر على 
دعوة الرئيس التركي إلى «تنظيم» 
منصات التواصل الاجتماعي، التي 
تعد آخــر متنفس لــلأتــراك للتعبير 

بحرية خارج رقابة الحكومة.

عنصران من حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه تركيا بالإرهاب في معقل للحزب بجبال قنديل في العراق عام ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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تحذير أرميني من «سوريا جديدة» في جنوب القوقاز 
موسكو: رائد جبر

فــاقــمــت الــتــقــاريــر الــــــواردة من 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز حــــول زج 
مقاتلين أجانب في المعارك الدائرة 
من قلق روسيا وأطراف دولية عدة 
مــن تــدهــور الــوضــع نــحــو مواجهة 
دمـــويـــة طــويــلــة الأمـــــد. وبــالــتــزامــن 
مــع تــوجــيــه نــــداء مــشــتــرك لــرؤســاء 
روسيا وفرنسا والولايات المتحدة 
إلــــى طـــرفـــي الــــنــــزاع بـــوقـــف الــقــتــال 
بشكل فـــوري والـــعـــودة إلـــى طــاولــة 
المفاوضات، حذر الرئيس الأرميني 
ارمين سيركيسيان من خطر جدي 
بـــتـــكـــرار الــســيــنــاريــو الــــســــوري في 

منطقة جنوب القوقاز. 
وأعـــلـــن الــكــرمــلــين أن الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين اتفق مــع نظيريه 
الأميركي دونالد ترمب والفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، عــلــى صيغة 
بـــيـــان حــــول الـــوضـــع فـــي قــــره بـــاغ. 
ودعـــــا الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة فـــي بــيــان 
نــشــره الـــديـــوان الــرئــاســي الــروســي 
طرفي النزاع الأرميني والأذري إلى 
وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى 
طاولة المفاوضات من دون شروط 
الــرؤســاء  الــبــيــان إن  مسبقة. وقـــال 
الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن «يــمــثــلــون الــبــلــدان 
المــــشــــاركــــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك 
التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في 

أوروبــــــا، يــديــنــون بــأشــد الــعــبــارات 
تصعيد الــعــنــف الـــذي يــحــدث على 
خط التماس في منطقة النزاع في 
إقــلــيــم قــــره بـــــاغ». ودعــــا إلــــى وقــف 

فوري لإطلاق النار.
تــزامــن ذلـــك، مــع أقـــوى تحذير 
أطـــلـــقـــه ســـيـــركـــيـــســـيـــان، امــــــس، مــن 
إمــــكــــانــــيــــة «تـــــحـــــول الـــــقـــــوقـــــاز إلــــى 
(ســـوريـــا أخـــــرى) فـــي حــــال اســتــمــر 
الوضع على ما هو عليه في إقليم 
قره باغ». وقال إن المجتمع الدولي 
يــواجــه مشكلة جــديــدة معقدة  قــد 
ومستعصية، و«علينا أن نتخيل 
ماذا يعني انفجار (سوريا جديدة) 
في القوقاز». وكرر تحميل القيادة 
الأذريــــة المــســؤولــيــة عــن التصعيد، 
وقـــال إن بــاكــو «واظــبــت باستمرار 
فــي الشهور الماضية على الإشــارة 
لــنــيــتــهــا لـــحـــل الـــــنـــــزاع بـــالـــوســـائـــل 

العسكرية». 
 ومـــــع هـــــذه الــــــدعــــــوات، احــتــل 
مــوضــوع مشاركة مقاتلين أجانب 
فــي الــصــراع الــدائــر موقع الــصــدارة 
في اهتمام الكرملين في اتصالاته 
مــع الأطـــراف الخارجية، كما جرى 
خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها 
بــوتــين مــع مــاكــرون ليل الخميس، 
وعلى المستوى الداخلي أيضاً، إذ 
شغل هذا الموضوع الحيز الأساس 
في مناقشات مجلس الأمن الروسي 

خلال اجتماع طارئ عقد أمس. 
ولفتت مناقشات المجلس الذي 
إلــى «الخطر  انعقد برئاسة بوتين 
الكبير من نقل مسلحين من سوريا 
الــنــزاع فــي قره  إلــى منطقة  وليبيا 
بــــــــاغ». ولــــفــــت الــــنــــاطــــق الـــرئـــاســـي 
إلــى قلق جدي  دمــيــتــري بيسكوف 
بسبب ذلك، وقال إن المجلس بحث 
التداعيات المحتملة لهذا الموضوع. 
وزاد بيسكوف أنه «جرى خلال 
الاجتماع، بحث العلاقات مع دول 
الــجــوار لــروســيــا، والــتــي تعد وفقا 
لــتــوجــهــات الــرئــيــس مـــن أولـــويـــات 

السياسة الخارجية الروسية».
وكـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الــروســيــة 
أعربت عن «قلق بالغ لدى موسكو 
الــتــي تتحدث عــن نقل  إزاء الأنــبــاء 
مقاتلين من جماعات مسلحة غير 
شــرعــيــة إلــــى مــنــطــقــة الــــصــــراع في 
إقليم قره باغ».  وأفاد بيان أصدرته 
الوزارة بأن «هذه العمليات لا تؤدي 
إلــى تصعيد أكبر للتوتر في  فقط 
منطقة الصراع فحسب، بل تخلق 
أيضا تهديدات طويلة الأمــد لأمن 
جميع دول المنطقة».  وشــدد على 
دعـــوة «قـــيـــادات الــــدول المعنية إلــى 
اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام 
الإرهــابــيــين والمــرتــزقــة الأجــانــب في 
الصراع والعمل على سحبهم بشكل 

فوري من المنطقة».

ف هجماته ضد بايدن
ّ
ترمب يكث

واشنطن: رنا أبتر

ـــــف الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ّ
كـــــث

دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب مـــــــن هـــجـــمـــاتـــه 
عــلــى مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جو 
بــــايــــدن، فــاتــهــمــه بـــدعـــم مــرتــكــبــي 
أعمال الشغب، منتقداً موقفه من 
مجموعة (أنتيفا). وقال ترمب في 
نــشــاط انــتــخــابــي عــقــده فــي ولايــة 
مــيــنــيــســوتــا: {أريـــــد أن أدافـــــع عن 
قيم بلادنا التاريخية وأحميها. 
خــصــومــنــا يـــقـــفـــون مــــع مــرتــكــبــي 
أعــمــال الــشــغــب، أمــا أنــا فــأقــف مع 
الأبـــطـــال مــن رجــــال الأمــــن. بــايــدن 
يقول ان انتيفا هــي مجرد فكرة. 
الأفـــكـــار لا تــعــتــدي عــلــى الــشــرطــة 
وتحرق المباني. انتيفا هي منظمة 

إرهابية محليّة.}
الــذي يواجه انتقادات  ترمب 
كـــــثـــــيـــــرة بــــســــبــــب رفــــــضــــــه ادانـــــــــة 
العنصريين البيض فــي المناظرة 
الرئاسية الاولى، لم يعدّل من موقفه 
فـــي هــــذا الــخــصــوص عــلــى الــرغــم 
مــن دعــــوة عـــدد مــن الــجــمــهــوريــين 
لـــــه الــــــى تـــوضـــيـــح تـــصـــريـــحـــاتـــه. 
عـــــوضـــــاً عــــــن ذلـــــــــك، كـــــــــرّر وصــــف 
الــقــانــون والنظام،  نفسه برئيس 
ووصــــف خــصــمــه بــالالــعــوبــة بيد 
اليسار المتشدد. وأشـــاد الرئيس 
الأميركي بانجازات إدارتــه فقال: 
{فـــي الــســنــوات الــثــلاث والــنــصــف 
الماضية، لقد أمّنت حدود أميركا، 
وأعــــدت بــنــاء قـــوة جيشنا الــرائــع 
وقــضــيــت عــلــى داعـــش وصححت 
اتـــفـــاقـــتـــنـــا الــــتــــجــــاريــــة الـــكـــارثـــيـــة 
الــى اميركا  وجلبت فــرص العمل 

والى مينيسوتا!}.
تــــهــــدف تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب 
إلــى استقطاب الناخبين في  هــذه 
هـــذه الـــولايـــة الــتــي خــســرهــا أمـــام 

مــنــافــســتــه هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون في 
انتخابات العام ٢٠١٦، فسعى إلى 
تــخــويــفــهــم مـــن ســـيـــاســـات بــايــدن 
فــي مــلــف الــهــجــرة وهـــو مــوضــوع 
الــولايــة التي  حــســاس للغاية فــي 
تستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن. وعـــمـــد تـــرمـــب الـــى 
مهاجمة النائبة الهان عمر التي 
تــمــثــل الـــولايـــة، وهـــي مــســلــمــة من 
أصـــــول صـــومـــالـــيـــة، فـــقـــال: {مــــاذا 
يجري مع عمر؟ إني أقــرأ تقاريراً 
تــتــحــدث عــن فــســادهــا الــشــديــد!}. 
واســتــقــبــل مـــنـــاصـــرو تـــرمـــب هــذه 
الانـــتـــقـــادات بــهــتــافــات تــدعــو الــى 
زج عــمــر فـــي الــســجــن، عــلــى غـــرار 
الـــهـــتـــافـــات الـــتـــي رددهــــــا داعـــمـــوه 

بحق كلينتون في العام ٢٠١٦. 
وحّــذر الرئيس الأميركي من 
مخاطر السماح للاجئين بالمكوث 
فــــــي الـــــــولايـــــــة، فــــــقــــــال: {المـــشـــكـــلـــة 
الــتــي تــوجــه مينيسوتا  الــكــبــيــرة 
هي ان انتخاب جو بايدن سيغرق 
ولايتكم بكم هائل وتاريخي من 
الـــلاجـــئـــين. بـــايـــدن ســــوف يــحــول 
مــيــنــيــســوتــا الــــى مــخــيــم لــلاجــئــين 
وســــوف يــــؤدي ذلـــك إلـــى اكــتــظــاظ 
مــــــدارســــــكــــــم وانـــــــهـــــــاك مــــــواردكــــــم 
وازدحـــــام مستشفياتكم}. وزعــم 
تــرمــب ان بـــايـــدن ســيــطــرح زيـــادة 
بنسبة ٧٠٠ ٪ للاجئين {القادمين 
مـــــن أخــــطــــر مـــنـــاطـــق فـــــي الـــعـــالـــم 
كاليمن وسوريا ومكانكم المفضل، 

الصومال}.
كـــــلـــــمـــــات ســـــيـــــكـــــون وقــــعــــهــــا 
كــبــيــراً عــلــى الـــولايـــة الــتــي يسكن 
فــيــهــا عــــدد كــبــيــر مـــن الأمــيــركــيــين 
مـــن أصــــول صــومــالــيــة، كــمــا أنــهــا 
تسلّط الضوء على ملف الهجرة 
الذي يختلف عليه الديمقراطيون 

والجمهوريون بشكل كبير. 

أذربيجان ـ أرمينيا وعبء تاريخ من الشقاق

حسام عيتاني

لــلــجــولــة  سِــــمــــة  مـــــن  كـــــــان  إذا 
الحالية من الصراع الأذربيجاني - 
الأرمني، فهي عدم قابلتيه للتوسع 
والــــتــــحــــول إلـــــى أزمــــــة عـــالمـــيـــة رغـــم 
الأدوار التي تؤديها دول إقليمية 
وكبرى فيه. الأرجح أن القتال الدائر 
سيبقى بين دولتين صغيرتين في 
منطقة هامشية من العالم حتى لو 
تدهورت إلى حرب شاملة بين باكو 

ويريفان.
لا تــكــفــي شـــراســـة الــخــطــابــات 
المتبادلة والكراهيات الآتية من عمق 
التاريخ لدفع العالم إلى ما يتجاوز 
الدعوات إلى وقف إطلاق النار، على 
غرار التي أطلقها مجلس الأمن يوم 
الـــثـــلاثـــاء، والـــحـــث عــلــى الــتــفــاوض 
ســـبـــيـــلاً لــــوقــــف الـــعـــنـــف والـــــعـــــودة 
إلـــى إطــــار مــجــمــوعــة مينسك التي 
إلــى تسوية أوقــفــت حرب  توصلت 

١٩٩١ - ١٩٩٤ بين الجانبين.
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــثـــــقـــــل بــــــالمــــــذابــــــح 
والـــخـــلافـــات المـــمـــتـــدة مـــن الانــتــمــاء 
الــــديــــنــــي والـــــقـــــومـــــي إلـــــــى مــــمــــرات 
خطوط أنابيب النفط، يرسم خلفية 
الانــفــجــار الأخـــيـــر لــلــحــرب. بــيــد أن 
التاريخ وحده لا يفسر سبب اندلاع 
الأعــمــال الحربية على هــذا النحو 
العنيف والمفاجئ. ذلك أن مناوشات 
لا تخلو من حدة، شهدتها مناطق 
الـــتـــمـــاس بــــين أذربــــيــــجــــان وإقــلــيــم 
نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ الــــواقــــع ضمن 
أراضـــيـــهـــا والــــــذي تــســكــنــه أكــثــريــة 
أرمــنــيــة (جــمــهــوريــة ارتـــســـاخ غير 
المعترف دولياً بها) خصوصاً في 
٢٠١٦. إضافة إلى حالة توتر دائمة 
بين أرمينيا وأذربيجان بسبب عدم 
إلــى تسوية تعالج ذيــول  التوصل 
الحرب في التسعينات، على غرار 
عودة اللاجئين وبقاء الإقليم خارج 
سلطة باكو رغــم الاعــتــراف الدولي 

بسيادتها عليه.
ولئن لم تبدِ إيران كبير حماسة 
فـــــي تـــأيـــيـــد يــــريــــفــــان فـــــي الـــجـــولـــة 

هـــــذه عـــلـــى خـــــلاف دعـــمـــهـــا الــنــشــط 
لــهــا فـــي حــــرب الــتــســعــيــنــات حيث 
اكتفت طهران عبر وزير الخارجية 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظـــــريـــــف بــــالــــدعــــوة 
إلــــى وقــــف إطــــلاق الـــنـــار ومــبــاشــرة 
المــــفــــاوضــــات (رغــــــم مـــعـــلـــومـــات عــن 
مــــــــــرور طــــــائــــــرة شــــحــــن عـــســـكـــريـــة 
روسية في الأجــواء الإيرانية أثناء 
توجهها إلى أرمينيا)، قفز الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان على 
المــنــاســبــة مــقــدمــاً مــســانــدة قــتــالــيــة 
ودبلوماسية لحكومة باكو وكأن 
الــصــراع هـــذا فــرصــة لتأكيد الـــدور 
الإمــبــراطــوري التركي والتمدد من 
لــيــبــيــا إلــــى الـــقـــوقـــاز مـــــرورا بــشــرق 
الــبــحــر المــتــوســط. ولـــم يــخــف وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو انــحــيــاز أنـــقـــرة الــكــامــل إلــى 
الـــجـــانـــب الأذربـــيـــجـــانـــي بــقــولــه إن 
بلاده «ستقف إلى جانب باكو في 

الميدان وعلى مائدة المفاوضات».
على خلفية هذا الصراع، يحلو 
لــبــعــض الـــبـــاحـــثـــين والــصــحــافــيــين 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى تــــــاريــــــخ الــــعــــلاقــــات 

الأرمــــنــــيــــة - الأذريـــــــــة والأرمــــنــــيــــة - 
الـــتـــركـــيـــة واتــــســــام أكـــثـــر فــصــولــهــا 
بـــالـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة. اســـتـــرجـــاع 
الــتــاريــخ وخــصــوصــاً منذ معاهدة 
غوليستان في ١٨١٣ التي وضعت 
فــارس القاجارية  حــداً للحرب بــين 
والإمــبــراطــوريــة الــروســيــة ونــزعــت 
أنــحــاء واســعــة مــن جــنــوب الــقــوقــاز 
مــن يــد الأولــــى ومنحتها للثانية، 
يلقي الضوء على مرحلة جديدة من 
العداء بين الأذريين وجزء من الأرمن 
الــذيــن وجـــدوا أنفسهم يتشاركون 
المــظــلــة الــروســيــة. الــجــزء الآخـــر من 
الشعب الأرمني بقي تحت الاحتلال 
العثماني الذي ارتكب إبادة رهيبة 
في ١٩١٥ ذهــب ضحيتها أكثر من 

مليون أرمني.
كــــانــــت الإبــــــــــادة هــــــذه عــنــصــراً 
إضـــافـــيـــاً ســـاهـــم، بــســبــب «تــركــيــة» 
الأذريـــــــين، فـــي تــعــقــيــد الـــوضـــع في 
القوقاز في الشهور الأخيرة للحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى الــتــي تــرافــقــت مع 
الــثــورة البلشفية فــي روسيا  قــيــام 
وإعـــلان استقلال بــلاد الــقــوقــاز عن 

إمــبــراطــوريــة آل رومــــانــــوف، حيث 
ظهرت جمهورية القوقاز الفيدرالية 
وضــــــمــــــت جــــــورحــــــيــــــا وأرمــــيــــنــــيــــا 
وأذربيجان ولم تعمر سوى شهور 
قليلة، ثم دخل البلاشفة بمشروع 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة الـــذي 
لاقــــى مــقــاومــة فـــي يــريــفــان وبــاكــو 
الـــلـــتـــين تــمــســكــتــا بــاســتــقــلالــهــمــا، 
وانــخــرطــتــا أيــضــاً فــي قــتــال متنقل 
فــيــه التحالفات  تــبــدلــت  ومــتــشــابــك 
مـــرات عــدة بــين الأطــــراف بــين ١٩١٨ 
الـــقـــوات  اقــتــحــمــت  إلــــى أن  و١٩٢٠. 
الــســوفــيــاتــيــة بـــاكـــو وقـــضـــت عــلــى 
الجمهورية المستقلة بعدما أنهت 
قــــوات الــقــائــد الــبــلــشــفــي غــريــغــوري 
أرجونيكيدزه الجمهورية الأرمنية 
المستقلة. واحــد من الجوانب التي 
ما زالــت موضع حساسية شديدة 
في العلاقات الأرمنية – الأذرية هو 
الدور الذي أداه المفوض الشيوعي 
ســــتــــيــــبــــان شــــيــــومــــيــــان فــــــي بـــاكـــو 
بــــالــــتــــوازي مــــع حـــكـــم الــجــمــهــوريــة 
الديمقراطية الأذربيجانية. إذ يتفق 
المــؤرخــون الأذريــــون والأتــــراك على 

أن شيوميان، ورغم تمثيله الثورة 
الــبــلــشــفــيــة، غــلــب انــتــمــاءه الــقــومــي 
الأرمني وساهم في تدمير تجربة 
بــــنــــاء عــلــيــه،  الاســــتــــقــــلال الأذري. 
تقلل السلطات الأذرية الحالية من 
الأهمية الكبيرة التي كانت الدولة 
الــســوفــيــاتــيــة تمنحها لشيوميان 
وتــتــجــاهــل بـــاكـــو مـــا كــــان يــوصــف 
بـــمـــأثـــرة إعـــــــدام المـــفـــوضـــين الــســتــة 
والــعــشــريــن الــذيــن هــربــوا مــن باكو 
بعد دخول قوات أذرية مدعومة من 
عضو الثلاثي الحاكم في إسطنبول 
أنـــور بــاشــا، إلــى العاصمة الأذريـــة 
في سبتمبر (أيلول) ١٩١٨ في واحد 
من الفصول الأكثر ظلمة من حروب 
الــتــي دارت عــلــى هامشي  الــقــوقــاز 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى والـــثـــورة 
البلشفية وشكلت الصدوع القومية 
والـــديـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــتــنــهــا 

الجامع.
وشـــــاب الــتــقــســيــمــات الــلاحــقــة 
التي وضعها السوفيات الكثير من 
الاعتباط حيث ظلت الحدود تُرسم 
وتُــمــحــى حــتــى أواخــــر الــثــلاثــيــنــات 

وحُــــلــــت «المــــســــألــــة الـــقـــومـــيـــة» حــلا 
شكليا بــوضــع نــاغــورنــي قـــره بــاغ 
في أذربيجان ومنطقة ناخيتشفان 
الأذريــــــــــة فـــــي أرمـــيـــنـــيـــا كــقــنــبــلــتــين 
موقوتتين والاكتفاء بمنحهما صفة 
«الحكم الذاتي» والاطمئنان إلى أن 
الــهــدوء سيظل ســائــداً مــا دامــت يد 
قـــادرة على فرض  موسكو الثقيلة 
إرادتها. لكن اليد هذه تراخت أواخر 
الثمانينات ولم يكن مفاجئاً أن يبدأ 
تفكك الإمبراطورية السوفياتية من 
الــتــي تملك إرثـــاً ثقيلاً  الــجــمــاعــات 
التاريخ الملتبس ومن الشقاق،  من 
فـــرغـــانـــة في  وبـــعـــد حــــــوادث وادي 
أوزبــكــســتــان، حــل انــهــيــار منظومة 
الـــســـيـــطـــرة الـــقـــومـــيـــة الــســوفــيــاتــيــة 
القتل  إلى القوقاز من خلال أعمال 
والــــتــــهــــجــــيــــر الــــجــــمــــاعــــي لـــلأقـــلـــيـــة 
الأرمــنــيــة فــي أذربــيــجــان والــتــي رد 
الأرمــــن عليها بــمــا اســتــطــاعــت من 
مـــمـــارســـات مــشــابــهــة وصـــــولا إلــى 

اندلاع الحرب الشاملة في ١٩٩١.
والــــــــيــــــــوم، لــــيــــس مــــــا يــشــجــع 
مسارعة العالم إلى إطفاء الحريق. 

أنابيب النفط التي كان الغرب يحلم 
بمدها من بحر قزوين إلى أوروبا، 
مدت فعلاً ولم تمر في أرمينيا كما 
كان يرغب المسؤولون في يريفان، 
الــتــركــي. لــكــن قيمة  بسبب المــوقــف 
الأنابيب هذه ونفطها هو ما تغير، 
إذ أن نفط العقد الثاني من الألفية 
غيره نفط التسعينات والثمانينات 
عــلــى مــا تــشــهــد أســعــار هـــذه المـــادة 
وانـــهـــيـــارهـــا قــبــل شـــهـــور. بــكــلــمــات 
ثــانــيــة، خــســر الـــقـــوقـــاز الــكــثــيــر من 
قيمته الاستراتيجية التي ارتبطت 
بــــالــــنــــفــــط فـــيـــمـــا احــــتــــفــــظ بــبــعــض 
الأهــــمــــيــــة كــــونــــه يـــشـــكـــل جـــــــزءاً مــن 
المــشــروع الصيني العالمي «الحزام 
بــيــد أن ذلــــك لا يكفي  والـــطـــريـــق». 
لإطــلاق مبادرات سلام كبرى فيما 
تــرفــض الـــدولـــتـــان بـــدء الــتــفــاوض، 
على رغم قناعتهما باستحالة الحل 
العسكري، قبل أن تحقق كل منهما 
مــا ترغب فــي تحقيقه فــي ساحات 
القتال، المخرج المناسب للهروب من 
أزمات داخلية سياسية واقتصادية 
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Stratfor, BBC, International Crisis Group :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

دعوات لوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا
دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 

والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف القتال 
بين أذربيجان وأرمينيا بشأن إقليم ناغورنو 

قره باغ المتنازع عليه الذي شهد 
منذ 27 سبتمبر (أيلول) اشتباكات أسفرت 

عن مقتل العشرات بمن فيهم مدنيون

رربأذربيجان

الأوروبيون يتضامنون مع اليونان وقبرص في نزاع شرق المتوسط

ماكرون وبوتين يتهمان تركيا بنقل مرتزقة للمشاركة في معارك قره باغ
باريس: ميشال أبو نجم

بــين بــاريــس وموسكو وحــدة 
رؤية في النظر إلى النزاع المسلح 
المـــنـــدلـــع فــــي قـــــره بـــــاغ بــــين قــــوات 
هـــذه الــجــمــهــوريــة الــتــي لا تحظى 
باعتراف دولي وبين القوات الآذرية 
والـــــذي تــمــدد لــيــصــبــح بـــين قـــوات 
هــــذه الأخـــيـــرة والــــقــــوات المــســلــحــة 
الأرمنية. فالاتصال الهاتفي الذي 
جرى ليل الأربعاء - الخميس بين 
الـــرئـــيـــســـين الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون والــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــوتــين بــمــبــادرة مــن الأول، أظهر 
وبــوضــوح تـــام المــقــاربــة المشتركة 
للطرفين ليس فقط لجهة الدعوة 
إلــى وقــف فــوري لإطــلاق النار، بل 
أيضا بالنسبة للدور التركي في 
هـــذه الـــحـــرب. وأهــــم مـــا جـــاء فــيــه، 
وفــق قصر الإلــيــزيــه الفرنسي، أن 
ماكرون وبوتين «أعربا عن قلقهما 
المــشــتــرك لإرســــــال تــركــيــا مــرتــزقــة 
سوريين إلى منطقة قره باغ» على 
غــرار ما فعلته في ليبيا. وتجدر 
الإشـــارة إلــى أن باريس وموسكو 
تــتــشــاركــان مــع الـــولايـــات المتحدة 
رئــاســة «مجموعة مينسك» التي 
تـــعـــمـــل فـــــي إطــــــــار مـــنـــظـــمـــة الأمـــــن 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي أوروبــــــــــــا. ولـــــدى 
إلــى بــروكــســل للمشاركة  وصــولــه 
فـــــي الــــقــــمــــة، أعــــلــــن مــــــاكــــــرون أنــــه 
«يــمــتــلــك مــعــلــومــات تــفــيــد بشكل 
قاطع أن مقاتلين سوريين تابعين 
لمـــجـــمـــوعـــات جـــهـــاديـــة قــــد تـــركـــوا 
مـــســـرح الــعــمــلــيــات (حـــيـــث كـــانـــوا 
يـــوجـــدون) وعــبــروا غـــازي عنتاب 
لــلالــتــحــاق بــمــســرح العمليات في 
ناغورغي قره باغ». وأضاف «هذا 
أمــر بالغ الخطورة ومــن شأنه أن 

يغير الوضع».  

وتــنــبــع أهــمــيــة مـــا صــــدر عن 
الــرئــيــســين بــوتــين ومــــاكــــرون معاً 
وتــصــريــحــات الأخـــيـــر أمــــس أنــهــا 
جـــــــاءت قـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن 
انــطــلاق القمة الأوروبـــيـــة المؤجلة 
مــن ٢٤ الــشــهــر المــاضــي إلـــى الأول 
والــــثــــانــــي مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
تــراجــع  الــــجــــاري. ذلــــك أن  الأول) 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي بـــحـــر إيــــجــــة بــين 
تــركــيــا والـــيـــونـــان وانـــعـــقـــاد أربـــع 
جــولات مــن المــحــادثــات بــين وفــدي 
الــبــلــديــن فـــي بــروكــســيــل بــرعــايــة 
الــحــلــف الأطــلــســي والــتــصــريــحــات 
المــتــبــادلــة الــتــي تــعــكــس اســتــعــداد 
أثينا وأنقرة للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات السياسية على أعلى 
مستوى، كل ذلــك خفف الاحتقان 
الــعــســكــري والـــديـــبـــلـــومـــاســـي بين 
الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا، فـــي حـــين بقي 
على حاله بــين الأخــيــرة وقبرص. 
ومــع هــذا الــتــراجــع، تغيرت لهجة 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي الــــــــذي هـــدد 
بفرض عقوبات على أنقرة. كذلك 
خفت حــدة الــتــلاســن بــين الرئيس 
مــــاكــــرون ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، لا بل إن الأول غرد 
باللغة التركية داعيا إلى التهدئة، 
كــــمــــا هـــــاتـــــف إردوغــــــــــــــان مــــؤخــــرا 
ومطولا، حيث اتفقا على استمرار 

التواصل بينهما. 
بيد أن اندلاع النزاع في قره باغ 
والمواقف النارية التي أعربت عنها 
تــركــيــا عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، إذ 
أكدت وقوفها إلى جانب أذربيجان 
بالسلم والحرب، وداعية إياها إلى 
«تحرير» الأراضي المحتلة وإبداء 
اســـتـــعـــدادهـــا لمـــد الــــقــــوات الآذريـــــة 
بــالــســلاح أعــــاد تــركــيــا إلـــى المــربــع 
الأول، وجعلها مــجــددا فــي قفص 
الإتــهــام. وبــعــد أن اعتبر مــاكــرون 

الــتــصــريــحــات  أمـــــس أن  أول مــــن 
الـــتـــركـــيـــة «مــــتــــهــــورة وخـــطـــيـــرة» 
وأعـــرب عــن «قــلــق فرنسا العميق 
إزاء  رســائــل أنــقــرة الــحــربــيــة...»، 
جـــاءت إشــــارة الإلــيــزيــه أمـــس إلــى 
إرســـــــال تـــركـــيـــا لمـــرتـــزقـــة ســـوريـــين 
لــتــزيــد الــطــين بــلــة ولــتــضــع أنــقــرة 
مجددا في قفص الاتهام ولتجعل 
سياساتها  في بحر إيجة وشرق 
المتوسط  وناغورني قره باغ في 
قلب مشاغل القمة الأوروبية التي 
خــصــصــت مـــســـاء أمـــــس بــالــكــامــل 
للنظر فــي «المــلــف الــتــركــي». وكــان 
مقرراً أن يعرض الرئيس الفرنسي 
خـــلاصـــات اتـــصـــالاتـــه، خــصــوصــا 

مــــع مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن، حــيــث 
أنــه يعمل كصلة وصــل بين  يبدو 
بوتين ودونالد ترمب الذي اتصل 
بــه أمـــس قــبــل انــطــلاق الــقــمــة. فقد 
دعــــا مــــاكــــرون مـــع الأول «أطـــــراف 
النار،  الــنــزاع لوقف كامل لإطــلاق 
وخفض التصعيد عندما يصبح 
ذلك ممكنا، وأيضا التحلي بضبط 
الــنــفــس» بحسب بــيــان الكرملين. 
والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أنـــهـــمـــا «نــاقــشــا 
مـــحـــددات تــعــاونــهــمــا المستقبلي 
وفي إطــار  مجموعة مينسك قبل 
أي شيء آخر». ومن جانبه، أعلن 
الإلـــيـــزيـــه أن الــطــرفــين اتــفــقــا على 
«القيام بجهد مشترك» للتوصل 

إلى وقف النار . وأمس، صدر بيان 
ثلاثي (أميركي - روسي - فرنسي) 
«أقسى العبارات  يدين، من جهة، بـ
تصعيد العنف الحديث على خط 
الاحتكاك» في ناغورني قره باغ، 
ويدعو، من جهة ثانية، إلى وقف 
«فوري» للأعمال العدائية ويحث 
«قـــــادة أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان إلــى 
معاودة المفاوضات حول المسائل 
الرئيسية» تحت إشـــراف منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.  
تـــــرى أوســـــــاط ديــبــلــومــاســيــة 
فــــي بــــاريــــس أن الـــبـــيـــان الــثــلاثــي 
المشترك يبين أن الولايات المتحدة 
وفرنسا قد «تجاوزتا» الاتهامات 

بــشــأن قيامها  لــروســيــا  المــوجــهــة 
بتسميم المعارض ألكسي نافالني 
ألمــانــيــا للمعالجة  إلـــى  نــقــل  الــــذي 
بــنــاء على إلــحــاح بــرلــين، وهــو ما 
تنفيه موسكو قطعيا، وبالتالي 
فإن من شأن ذلك أن «يعيد إحياء 
مــجــمــوعــة مــيــنــســك» الــتــي أطلقت 
قبل ١٨ عاماً، وفشلت حتى اليوم 
في إيجاد حلول متفاوض عليها 
بـــاغ التي  قـــره  لمعضلة نــاغــورنــي 
أعــلــنــت انــفــصــالــهــا عــن أذربــيــجــان 
بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات مـــا أدى إلــى 
حرب دامية. ومن جهة أخرى، فإن 
تفاهم موسكو وواشــنــطــن جدير 
بـــأن يــؤثــر عــلــى المـــواقـــف الــتــركــيــة 

بالغة التطرف، إذ حــدد إردوغــان 
شروطه لقبول هدنة وعلى رأسها 
«الإنــــســــحــــاب الأرمـــــنـــــي مــــن كــافــة 
الأراضـــي الآذريـــة» متهما باريس 
«تجاهل»  وواشــنــطــن وموسكو بـ
معضلة نــاغــورنــي قــره بــاغ طيلة 
ثلاثين عاما. وأضاف إردوغان أن 
«سعي (الثلاثة) لوقف إطلاق النار 
غــيــر مــقــبــول»، الأمــــر الــــذي يعني 
عــمــلــيــاً، أنـــه يــدفــع الــطــرف الآذري 
لتصعيد الحرب من جانب، وأنه 
يضرب عــرض الحائط بالدعوات 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــوضـــــع حـــــد لـــلأعـــمـــال 

العدائية أقله مؤقتا.
وتقول مصادر ديبلوماسية 
في باريس إن الدور التركي في قره 
بـــاغ «ســـوف يــثــقــل» المــلــف التركي 
ويـــعـــيـــد إلـــــى الــــواجــــهــــة مـــوضـــوع 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات. وقـــــد اســتــبــق 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد شـــــــارل مــيــشــال 
القمة الأوروبية بدعوته أنقرة إلى 
«التزام مواقف بناءة» في نزاعها 
مع أثينا ونيقوسيا بشأن التنقيب 
عن الغاز في مياه المتوسط مهددا 
بــالــلــجــوء إلـــى الــعــقــوبــات. وتــربــط 
قـــبـــرص قــبــولــهــا فـــــرض عــقــوبــات 
على بيلاروسيا بمواقف أوروبية 
متشددة إزاء تركيا، وقد أجهضت 
أكثر من مرة السير بعقوبات ضد 
الــنــظــر عــمــا تقوم  مينسك وغـــض 
بــه تركيا. إلا أن الأوروبــيــين، قبل 
اندلاع نزاع القوقاز، أبدوا حرصا 
عــلــى خــفــض الـــنـــبـــرة الــعــالــيــة مع 
أنــــقــــرة لـــعـــدم نـــســـف فـــرصـــة قــيــام 
مـــفـــاوضـــات بــيــنــهــا وبـــــين أثــيــنــا. 
لكنهم عازمون على الإعراب مجددا 
عن تضامنهم الكامل مع اليونان 
وقــبــرص فــي قضية التنقيب عن 
النفط والغاز في شرق المتوسط. 
ونقل عن رئيس الوزراء اليوناني  

كيرياكوس ميتسوتاكيس، قوله، 
عقب لقائه ميشال مساء أول من 
أمس إنه «يعود لتركيا أن تختار 
الــتــعــاون أو مــواجــهــة نتائج  بـــين 
تــصــرفــاتــهــا». ومـــن بــين مــا تأمله 
أنــقــرة هــو اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
المتوقفة لانضمامها إلى الاتحاد 
الـــجـــمـــركـــي الأوروبـــــــــــي وتــســهــيــل 
حـــصـــول الأتـــــــراك عــلــى تــأشــيــرات 

دخول إلى أوروبا.
وإلى جانب تركيا وانغماسها 
فـــي مــشــاكــل المــتــوســط والـــقـــوقـــاز، 
ستكون القمة مناسبة للنظر في 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات المـــؤجـــلـــة عــلــى 
بــيــلاروســيــا فـــي حــــال تـــم إرضــــاء 
نــيــقــوســيــا بــشــكــل مــــن الأشــــكــــال. 
ووفــــق المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة، فــإن 
المفوضية الأوروبــيــة أعــدت لائحة 
مــن أربــعــين شخصاً لاستهدافهم 
بالعقوبات نظرا لدورهم في القمع 
الذي أعقب الانتخابات الرئاسية.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
أورســـولا فــون ديــر لايــن الخميس 
بــــروكــــســــل ســـتـــتّـــخـــذ خـــطـــوات  أن 
قــانــونــيــة ضـــد مــســاعــي الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــخــلــي عـــن أجــــزاء 
مــــن اتـــفـــاقـــيـــة بـــريـــكـــســـت. وقـــالـــت 
فــون ديــر لايـــن: «قـــررت المفوضية 
هذا الصباح توجيه رسالة إنذار 
رسمية للحكومة البريطانية. هذه 
الــخــطــوة الأولـــــى ضــمــن إجـــــراءات 
تــتــعــلــق بـــــالإخـــــلال» بـــاتـــفـــاق بــين 
إلــى أن الرسالة  الــطــرفــين، مشيرة 
«تـــــدعـــــو الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لإرســـــال مــلاحــظــاتــهــا فـــي غــضــون 
شهر». وردت لندن على الرسالة 
الأوروبية بإعلان تمسكها بقرارها 
بــــشــــأن مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون حــــول 

بريكست.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس في القمة الأوروبية في بروكسل أمس (رويترز)

اتفاق على خط أحمر بين اليونان وتركيا
بروكسل: {الشرق الأوسط}

قــــــــال حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 
(الــنــاتــو) إن الــيــونــان وتــركــيــا أقامتا 
خـــطـــاً عـــســـكـــريـــاً ســـاخـــنـــاً الــخــمــيــس 

لــتــجــنــب الاشــتــبــاكــات الــعــرضــيــة في 
شرق البحر المتوسط، حيث يختلف 
البلدان بشأن موارد الطاقة والحدود 
البحرية. وقال الحلف في بيان أوردته 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «عــقــب 

الفنية بين  سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
الممثلين العسكريين لليونان وتركيا 
فـــي مــقــر حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي في 
بــــروكــــســــل، وُضــــعــــت آلــــيــــة عــســكــريــة 

ثنائية لتجنب الاشتباك الخميس».
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الاستثمار السياسي في الأرصدة السلبيّة

الأمم المتحدة المثقلة بالعجز!

هناك مشكلٌ حقيقي في فهم جوهر 
الفعل السياسي في مجتمعاتنا. لا شكَّ 
في أنَّ تأخرَ التنمية السياسية قد أسهم 
فــي ارتـــبـــاك اســتــيــعــاب مــقــومــات العمل 
السياسي وأهدافه وآلياته، ولكن نلاحظ 
فــي الــوقــت نفسه شــيــوع أفــكــار خاطئة 

متداولة في كيفية ممارسة السياسة.
فــلا اكــتــراث بــشــيء اســمــه المــشــروع 
والرؤية والبرنامج والحلول، والحال أنَّ 
ممارسة السياسة تقتضي وجوباً تقديمَ 
الــحــلــول الـــقـــادرة عــلــى إشــبــاع تــوقــعــات 
الـــشـــعـــب وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم. 
تهيمن في بلداننا وصفة خاصة وتكاد 
تكون فريدة من نوعها، من ناحية رؤية 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــطــامــحــة لمــمــارســة 

السلطة والوصول للحكم للسياسة.
هـــــذه الــــرؤيــــة تــتــمــثــل فــــي تــوظــيــف 
الـــرصـــيـــد الــســلــبــي لــلــخــصــم الــســيــاســي 
الـــحـــكـــم  المــــهــــيــــمــــن عـــــلـــــى  الــــــحــــــاكــــــم أو 
وتخصيص كل الجهد في إظهار سلبيات 

الخصم السياسي وأخطائه، والتشهير 
واستعمال صيغ المبالغة والمزايدات قصد 
تهرئته سياسيا وإرباكه. وهنا الاتكال 
الرئيسي يكون على ضعف الخصم وما 
يمتلكه من رصيد سلبي. والنتيجة مع 
الــوقــت وتـــراكـــم الــرصــيــد الــســلــبــي تكون 
الــســقــوط تــحــت الــضــغــوط المــوضــوعــيــة 
وغيرها. ويذهب في ذهن الطرف المضاد 
أنَّ الرصيد السلبي لحزب بيده الحكم 
والسلطة يصبُّ في صالحه ويضمن له 
آليّاً رصيداً إيجابيّاً. هذه الخاصية هي 
موطن عطب عميق فــي تمثل السياسة 
في كثير من بلداننا الشيء الذي يؤدي 
إلــــى إعــــــادة إنـــتـــاج الأرصـــــــدة الــســلــبــيــة، 
ولــكــن بــلــون آخـــر وخـــيـــارات أخــــرى. كما 
أنَّ ممارسة السياسة على هذا النحو لا 
تخلو من تشويش ومن إسهام حقيقي 
فــي إفــشــال الــخــصــم الــســيــاســي الــحــاكــم، 
فالمعارضة السياسية هــي فعل مراقبة 
الــحــاكــمــة ودفــــاع مــتــواصــل عن  للنخبة 

بدائلها في مشروع التغيير الاجتماعي 
والتنمية والــرفــاه الاجتماعي، وليست 
هــــوســــاً بــــالــــرصــــيــــد الـــســـلـــبـــي لــلــخــصــم 
ومحاربة له من أجل ألا ينجح وإظهاره 

فاشلاً.
الإشـــكـــال الــكــبــيــر فــي هـــذه العقلية 
ها تؤذي الوطن وتسهم في 

َّ
السياسية أن

تراجعه، وتهدر وقت الأجيال الصاعدة 
وأحـــلامـــهـــا. فــــأي تـــصـــارع مـــع الــخــصــم 
الآيديولوجي السياسي خارج صناديق 
الاقــتــراع هو أذى للاقتصاد والمجتمع، 
وحرمانه من أهم شروط العمل والتطور 

وهو شرط الاستقرار السياسي.
أنْ تــبــوحَ صناديق  المــفــروض بــعــد 
الاقتراع بــإرادة الناخبين أن يمضي كل 
ده له  حزب سياسي إلى الموقع الذي حدَّ
الــنــاخــبــون، ســـواء الحكم أو المــعــارضــة. 
الـــواضـــح أنَّ تــغــلــغــل شـــــروط المــمــارســة 
الديمقراطية تحتاج إلى تراكم التجربة، 
لذلك نرى سلوكيات تقوم بها تنظيمات 

سياسية معترف بها وطرف في الحقل 
السياسي وخاضت الانتخابات، فيها 
نوع من الأسلوب المناور للديمقراطية، 
وتــحــديــداً شــروطــهــا وهــي سلوكيات لا 
تعطل مسار الديمقراطية فحسب، بل 
ــهــا تخلق مــنــاخــاً سلبياً وتــســهــم في 

ّ
إن

إنتاج أسباب الفشل مما يؤثر سلباً على 

الوطن ككل بما فيه الخصوم المستثمرة 
في الرصيد السلبي.

فـــبـــين المــــراقــــبــــة ومــــحــــاولــــة تــدمــيــر 
مـــســـاعـــي الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة شــــعــــرة لا 
تـــرى بــالــعــين المـــجـــردة. وبـــين المــعــارضــة 
والإطاحة بمن يحكم شعرة واحدة أيضاً.

هــــــــنــــــــاك مــــــــخــــــــاض فـــــــــي عــــلاقــــتــــنــــا 
بالديمقراطية: نريدها ونرفض نتائجها 
التي لا تناسبنا ولا تتفق مع ميولاتنا 
الآيــديــولــوجــيــة، وهــــذا خــطــأ عــمــيــق في 
التعامل مع الديمقراطية. ومن محاسن 
ـــهـــا تسمح 

َّ
الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة أن

بــالــدوران في  بـــدوران النخب: المقصود 
الــبــرامــج والأفـــكـــار  الــســيــاق دوران  هـــذا 
الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي ومــشــاريــع  ورؤى 
الـــتـــنـــمـــيـــة وتــــــصــــــورات تــحــقــيــق تــنــمــيــة 
الإنــــســــان الـــشـــامـــلـــة والـــتـــقـــدم وتــوســيــع 

خيارات الناس.
ولـــكـــن فــــي الــــواقــــع مــــا يــغــلــب عــلــى 
فكرة الدوران هذه في الفضاء السياسي 

الــعــربــي هــو دوران الأرصــــدة السلبية. 
وهو دوران ثابت في الدائرة نفسها.

مـــثـــلاً فـــي تـــونـــس الـــتـــي تـــعـــرف في 
الــــعــــشــــريــــة الأخــــــيــــــرة انـــــطـــــلاق تـــجـــربـــة 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الــــســــيــــاســــة نـــلاحـــظ 
الــســيــاســي في  أنَّ ظـــاهـــرة الاســـتـــثـــمـــار 
ت  الرصيد السلبي للنخبة الحاكمة، ظلَّ
الــقــرن  هــي نفسها مــن السبعينات مــن 
الماضي إلى اليوم. فالمعارضة الإسلامية 
آنـــذاك اشتغلت على إظــهــار المــغــالاة في 
الـــتـــحـــديـــث فــــي المـــــشـــــروع الـــبـــورقـــيـــبـــي، 
وشككت فــي الإصــلاحــات التي قــام بها 
جميعاً بـــدءاً مــن إصـــدار مجلة الأحـــوال 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وصـــــــولا إلـــــى الـــخـــيـــارات 
الاقــتــصــاديــة وأهمها تجربة التعاضد 
التي تم استغلالها في استثمار ضحايا 
هذه التجربة في المجتمع واستقطابهم. 
وكــــذلــــك فـــعـــل الـــيـــســـار والـــقـــومـــيـــين فــي 
تونس، ركــزوا كل الجهد على الرصيد 
يُـــعـــرفـــوا  لـــبـــورقـــيـــبـــة دون أن  الـــســـلـــبـــي 

بــأنــفــســهــم شــعــبــيــاً جــيــداً ولــــم يــطــرحــوا 
على الشعب بدائلهم فظلوا مجهولين 
شعبياً، ولــم يكن لهم نصيب يضاهي 
نضالاتهم عندما حدثت الثورة، وأصبح 
صندوق الاقتراع صاحب الكلمة فيمن 

يحكم وفيمن يعارض.
والــحــال أن الضربة الحقيقية لأي 
خصم تتمثل في إظهار أنك تملك الحلول 
الـــقـــادرة عــلــى إشــبــاع تــوقــعــات الشعب، 
والتخفيض مــن نسب الفقر والبطالة، 
التائه اليائس، مع  ومصالحة الشباب 
الأمل في تعزيز حاجته للإنجاز والحلم.

هكذا تدار النخب بتقديم الحلول لا 
بالتركيز المطلق والكامل على الرصيد 
الــذكــاء السياسي يقتضي في  السلبي. 
لحظات فشل الآخرين أن نظهر قدرتنا 
على صنع النجاح، وخلق مناخ إيجابي 
يــعــتــرف بــالــجــمــيــع. فــالــرصــيــد السلبي 
إفـــلاس مؤجل  مفلس والاســتــثــمــار فيه 

أيضاً.

لـــــم تـــخـــتـــلـــف الــــقــــمــــة الأمــــمــــيــــة فــي 
دورتها اليوبيلية الخامسة والسبعين 
عن سابقاتها، اللهم باستثناء أن حكام 
العالم وزعماءه شاركوا فيها من بعد 
بــســبــب فـــيـــروس «كــــورونــــا»، تــحــدوهــم 
انقسامات وخلافات حول سبل التعامل 
مــــع هـــــذه الـــجـــائـــحـــة، ومــــواقــــف جــــاءت 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن روح الــتــنــســيــق 
والــتــعــاون الــواجــبــة فــي مــواجــهــة وبــاء 
تــجــاوز الـــحـــدود والـــخـــرائـــط، ولا يميز 
بــــــين الــــبــــشــــر حــــســــب جـــنـــســـيـــاتـــهـــم أو 
انتماءاتهم أو معتقداتهم، لتبدو القمة 
أشبه بمنصة لتبادل الاتــهــامــات حول 
مسؤولية انتشار الفيروس، وللتباهي 
بحلول ذاتية تستند إلى مقاربة داخلية 
على حساب التعاون الدولي، الأمر الذي 
سطر فشلاً جديداً لدور الأمم المتحدة في 
بناء خطة مشتركة تحاصر ذلك الخطر 
المستجد، وأظهر عجزها وتقصيرها في 
تحمل مسؤولياتها الصحية المفترضة، 
ســــــــواء عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــــوقـــــائـــــي، أو 
بكشف حقيقة تطور هذا الوباء وسبل 

مواجهته.
الــــبــــعــــض أن تــفــضــي  تـــــوقـــــع  لــــقــــد 
الهزة الوجودية التي أحدثها فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» إلــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــاضـــد 

والــتــعــاون الــدولــيــين، وإلـــى تفعيل دور 
الأمــــم المــتــحــدة وتــســخــيــر مــؤســســاتــهــا 
لتنسيق حالة من توافق المصالح بين 
مختلف المكونات العالمية، بما يعالج 
الأزمة بأقل الخسائر والآلام؛ لكن الأمور 
سارت - وللأسف - على النقيض تماماً، 
مـــا أثـــــار انـــتـــقـــادات حـــــادة واجـــتـــهـــادات 
محايثة لتحديد الأسباب التي جعلت 
هذه المنظمة الأممية مثقلة بعجز مزمن 
عن بناء روح توافقية عالمية، لإدارة هذا 

الكوكب بصورة مفيدة للجميع.
ثمة من يعتقد أن السبب يكمن في 
المــتــحــدة التي  البنية التكوينية لــلأمــم 
الــحــرب العالمية الثانية  تأسست عقب 
لمنع انــدلاع حــرب ثالثة، ما منح الــدول 
المنتصرة موقعاً متميزاً فــي إدارتــهــا، 
وجــعــل مــجــلــس الأمــــن - وهــــو السلطة 
المــهــيــمــنــة - أشــبــه بـــــأداة تـــوافـــق لإدارة 
الأزمــات وتسوية النزاعات، غالباً على 
حـــســـاب مــصــالــح الــشــعــوب الــضــعــيــفــة، 
وعـــمـــومـــاً بـــمـــا يــنــســجــم مــــع ســيــاســات 
واشـــنـــطـــن، الـــطـــرف الأقـــــوى اقــتــصــاديــاً 
ل المـــشـــهـــد هــو  وعـــســـكـــريـــاً؛ لـــكـــن مــــا بــــــدَّ
ســيــاســة الإحــجــام والانــكــفــاء لــلــولايــات 
الــقــاطــرة التي تقود  المــتــحــدة، بصفتها 
العالم، وتخليها التدريجي منذ وصول 

أوباما إلى الحكم عن دورهــا الريادي، 
كــرد فعل على النتائج المخيبة للآمال 
الــتــي نــجــمــت عـــن الــســيــاســة الــتــدخــلــيــة 
الـــنـــشـــطـــة إبـــــــان حـــكـــم الـــرئـــيـــس بــــوش. 
انــســحــابــهــا في  المــشــهــد وضـــوحـــاً  زاد 
السنوات الأخيرة من عدد من المنظمات 
والمعاهدات الدولية، مثلاً من الشراكة 
الاقتصادية عبر المحيط الهادي، واتفاق 
باريس للمناخ، ومجلس الأمم المتحدة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، و«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، 
والاتفاق النووي مع إيران، وأخيراً من 
الــتــي اتهمها  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــأنــهــا تــعــمــل لــصــالــح 

الصين.
وفي المقابل، ثمة من يربط السبب 
بـــبـــدء اخــــتــــلال مــــيــــزان الــــقــــوى الـــدولـــي 
بعد حقبة التفرد الأمــيــركــي، وصعود 
أطــــراف لــم تــعــد لــهــا مصلحة فــي عالم 
بــقــطــب واحـــــــد، بـــعـــض ظــــواهــــره عــــودة 
موسكو للعب دور منافس في السيطرة 
والنفوذ العالميين، والنمو الاقتصادي 
الــــذي حــقــقــتــه الــصــين وجــعــلــهــا تتطلع 
للاضطلاع بدور أممي أكبر، ما أضعف 
قـــــدرة واشـــنـــطـــن عــلــى فــــرض كــلــمــتــهــا، 
وجعل من تعارض مواقفها وتنافسها 
مع موسكو وبكين عنواناً لعجز الأمم 

المتحدة. زاد الطين بلة اختلاف أشكال 
الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــبـــايـــن درجـــــات 
عــلاقــتــهــا بـــالـــهـــمـــوم الـــكـــونـــيـــة، وتــالــيــاً 
غلبة جماعات فئوية في بلدان عديدة 
لا يــعــنــيــهــا الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي والــبــعــد 
المــؤســســاتــي الــعــالمــي، بــقــدر مــا تعنيها 
مصالحها الضيقة وحسابات التسلط 

والهيمنة.
بينما ذهـــب آخــــرون إلـــى الاعــتــقــاد 
بـــأن الأمـــم المــتــحــدة مــا كــانــت لتصل لما 
وصلت إليه، لولا تنامي ظواهر تشير 
إلى تراجع اللحمة الإنسانية العالمية، 
وتــــنــــامــــي ضـــيـــق صــــــدر الــــشــــعــــوب مــن 

التعايش مع الآخــر المختلف، محفوفة 
بــتــقــدم الــشــعــبــويــة والانـــعـــزالـــيـــة ووزن 
اليمين المتطرف. ويمكن النظر من هذه 
القناة إلى تنامي التفرقة العنصرية في 
أكثر بلدان الغرب إعــلاءً لقيم المواطنة 
والمساواة، وإلى انفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي، وإلى تصاعد الدعوات 
الإسرائيلية لإقامة دولة يهودية تبعد 
العرب المسلمين والمسيحيين عنها، وإلى 
الــصــراعــات الإثــنــيــة والقبلية  اســتــعــار 
لأتفه الأسباب، ثم تصدر النزاع المذهبي 
الــســنــي والــشــيــعــي المــشــهــديــن الــعــربــي 
والإقليمي. ويربط أصحاب هذا الرأي ما 
سبق باستباحة العنف ضد الشعوب، 
فه من ضحايا ولاجئين، وبتردي  وما خلَّ
الــحــيــاة المــعــيــشــيــة لكثير مــن الــشــعــوب 
جراء إخفاق الخطط التنموية، وانفلات 
ظــواهــر الاســتــغــلال والجشع والفساد، 
ثــم بتصاعد الأزمــــات الاقــتــصــاديــة في 
مختلف البلدان، ما أضعف وبدرجات 
الــذاتــيــة على تقديم  مختلفة، قــدراتــهــا 
المزيد لمصلحة خير الإنسانية جمعاء. 
زاد الأمر سوءاً التقصير في نشر ثقافة 
عـــالمـــيـــة تـــدفـــع قـــيـــم المـــــســـــاواة وحـــقـــوق 
الإنسان إلى الأمام، ربطاً بفشل مشروع 
إصلاح الأمم المتحدة ودمقرطتها الذي 

أعــلــن فــي نهاية التسعينات مــن القرن 
المــاضــي، جــراء التعطيل المتعمد له من 

قبل الدول الكبرى.
لـــكـــن، وأيــــــاً تـــكـــن الأســـــبـــــاب، لا بــد 
مــن أن نــعــتــرف بـــأن جــائــحــة «كــورونــا» 
التاريخية  لت إحــدى أهــم المحطات  شكَّ
لــكــشــف بـــــلادة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وفــضــح 
الدوافع الأنانية لمن يوظفها في خدمة 
الــضــيــقــة، مـــن دون أن يعبأ  مــصــالــحــه 
بأرواح الناس وحقوقهم، وتالياً لكشف 
أمراضها التنظيمية، والجذور الفكرية 
التي تسوغ بها الدول الكبرى سيطرتها 
على العالم. وأيضاً أن نعترف بأن هذه 
الــحــوافــز الأخلاقية  الجائحة أنضجت 
والــقــانــونــيــة للتفكير فــي تــطــويــر بنية 
هذه المنظمة الأممية ودورها، يحدوها 
إلحاح الحاجة لتضافر جهود الجميع 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات خـــطـــيـــرة ذات 
طــــابــــع كــــونــــي، فــــرضــــت نــفــســهــا بــقــوة 
خــلال العقود المنصرمة، وبــاتــت تهدد 
مستقبل الحياة الإنسانية، مثل الكوارث 
الطبيعية، وظواهر الانحباس الحراري، 
والتصحر، وتفشي النزاعات المتخلفة 
والمــــدمــــرة، وعـــواقـــب اضـــطـــراب الــعــدالــة 
الفقر، والبطالة،  الاجتماعية، وتفاقم 
والــهــجــرة، وانــتــشــار الآفــــات والأوبـــئـــة، 

وآخـــرهـــا وبــــاء «كــــورونــــا»، الأمــــر الـــذي 
يــســوغ الـــدعـــوة لــخــلــق رأي عـــام واســـع 
يــحــفــز دور الـــقـــوى والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تتشارك القيم الإنسانية، ولها مصلحة 
حقيقية في بناء نظام عالمي، تغدو فيه 
المنظمة الأممية ومؤسساتها حاضرة 
دائــــمــــاً لمـــحـــاصـــرة المـــشـــكـــلات الــكــونــيــة 

ولإنصاف المظلومين والمتضررين.
فهل نذهب مع توقعات المتفائلين 
بــجــديــد قــــادم عــلــى صــعــيــد بــنــاء إرادة 
أمــــمــــيــــة عــــــادلــــــة وحــــــــازمــــــــة، تـــحـــفـــزهـــا 
صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة 
الــعــالــم جـــراء تــداعــيــات جائحة  تنتظر 
«كـــورونـــا»؟ أم يــفــرض الــتــشــاؤم نفسه، 
مــنــذراً بــأن تنحو عديد مــن الحكومات 
صوب الاهتمام بمنظوماتها الداخلية، 
وتـــفـــضـــيـــل مـــــبـــــادئ الاكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي 
والــحــمــائــيــة عــلــى روابـــطـــهـــا الـــدولـــيـــة، 
مــــتــــوســــلــــة بــــعــــث الـــــنـــــزعـــــات الـــقـــومـــيـــة 
والعنصرية، وصلاحيات طارئة مُنحت 
لها لمواجهة الوباء، في تشديد قبضتها 
وسيطرتها على شعوبها، وكأننا نقف 
أمـــام عــالــم بتنوعه واخــتــلاف أنظمته، 
ـــل: غــيــر نـــاضـــج - 

ُ
غــيــر مــســتــعــد - ولـــنـــق

ليواجه موحداً ما يعترضه من تحديات 
ومخاطر؟

الناشرانمناظرة الألسن الممدودة
أخــــــذ بـــعـــض المـــعـــلـــقـــين عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن اللغة العدائية والاتهامات المتبادلة 
والمــقــاطــعــة المــســتــمــرة. أحـــد الــكــتــاب سمّاها 
«مـــنـــاظـــرة الألـــســـن المــــمــــدودة» عــلــى طــريــقــة 
الأطفال المتخاصمين لإغاظة بعضهم بعضاً. 
وطالبوا بنقاشات رئاسية رفيعة كما يليق 
بالمناسبة. ولكن هذه النقاشات الكلاسيكية 
انتهى زمنها، ويــدرك الرجلان أننا نعيش 
في وقت مختلف ووسائط إعلامية مختلفة 
تــفــضــل هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــــصـــــدام الـــشـــرس 
الــســوقــي. أضـــف إلـــى ذلــــك، أن الـــصـــراع بين 
ترمب وطائفة خصومه الديمقراطيين عميق 
ومرير. لقد حاولوا إزاحته وطرده من البيت 
الأبــيــض مرتين بتهمة الخيانة مــع روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، ولاحـــقـــوا رجـــالـــه وســجــنــوهــم، 
وتـــحـــولـــت وســـائـــل الإعــــــلام إلــــى ضـــبـــاع لم 
تتوقف عن نهشه وأسرته بإيمان تام أنها 
مهمة وطنية وأخلاقية لإسقاطه مهما كلف 

الأمر.
مـــــن جــــانــــبــــه؛ هـــاجـــمـــهـــم بـــلـــغـــة حـــــادة 
وسماهم المزيفين، والنائمين، والفاسدين، 
والجواسيس... وقائمة طويلة من الأوصاف 
المهينة. على خلفية هذه الأجواء المشحونة 
الــطــرفــين، مــن غير المتوقع أن  العدائية بــين 
ينتظر المتابعون جدالات رصينة بأصوات 

خفيضة مؤدبة.
المــهــم بالنسبة لمنطقتنا ليست  ولــكــن 
المــنــاظــرات، ولكن السياسة الخارجية  هــذه 
والــقــنــاعــات داخـــل عقلَي تــرمــب وبــايــدن. ما 
يــؤمــن بـــه أي رئــيــس أمــيــركــي هـــو أمـــر مهم 
لتأثيره على المسرح الدولي بأكمله. لقد قرر 
بوش الابن غزو العراق مؤمناً بأن دمقرطة 
الــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً المـــنـــاطـــق المـــضـــطـــربـــة، 
هــي الــحــل الأمــثــل لمشكلات الفقر والإرهـــاب 
والــفــوضــى، وغــيّــر حــتــى هـــذا الــيــوم صــورة 
الـــشـــرق الأوســـــط الــــذي نــعــرفــه. أتـــى بعدها 
الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا مــؤمــنــاً بــعــقــيــدة مــضــادة 
تــمــامــاً... الانــعــزال والــنــفــور مــن مــبــدأ قيادة 

أمـــيـــركـــا لـــلـــعـــالـــم، مـــؤمـــنـــاً بـــالـــنـــظـــام مــتــعــدد 
الأقطاب بحيث لا تقع على أميركا وحدها 
الــعــالــم. وبالنسبة  مسؤولية حــل مشكلات 
للشرق الأوســط، أظهر تعاطفاً مكشوفاً مع 
الإيرانيين جعله يعقد معهم صفقة كبيرة 
تــأثــيــر كــل ذلـــك الآن بميليشيات في  ونـــرى 
العراق وسوريا واليمن... وغيرها. إن هذه 
مجرد قناعات، ولكن أهميتها أن يؤمن بها 
رئيس أقوى دولة في العالم، لأنه قادر على 

تحويلها لسياسات تغير التاريخ.
الشيء ذاته رأيناه مع الرئيس دونالد 
تــرمــب حــيــث عــكــس تــمــامــاً ســيــاســات سلفه 
بــاراك أوباما. جدد الإيمان بأن أميركا هي 
القوة العظمى في العالم والقيادة لها، ولكنه 
دخل في خلافات عميقة مع القوى الأوروبية، 
خصوصاً فرنسا، لدرجة أن طالب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الطامح لزعامة 
عالمية بتكوين جيش أوروبـــي، من أجــل أن 
يوقف الإهانات التي يوجهها لهم الرئيس 
الأميركي عندما طالبهم بدفع باقي نفقات 
«الـــنـــاتـــو» المـــتـــأخـــرة. مـــزق الاتـــفـــاق الــنــووي 
ووضعه في سلة المهملات، وفرض عقوبات 
غير مسبوقة على النظام الإيراني، ويؤمن 
فــريــقــه بــطــريــقــة عــقــيــديــة بـــأن نــظــام المــلالــي 
هــو مــصــدر الــشــر الـــذي يلف منطقة الشرق 

الأوسط والعالم.

مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن تـــرتـــخـــي قــبــضــة 
ترمب عن إيــران إذا ما فاز في الانتخابات، 
وربــمــا يــبــدو مــتــحــرراً أكــثــر مــن ضــغــوطــات 
الشأن المحلي ويفكر في إرث خارجي آخر 
يسجل اسمه، وقد لمس بنفسه بريق الخلود 
الــذي التمع على اسمه بعد عقد اتفاقيات 
التاريخية بــين الإمـــارات والبحرين  الــســلام 
وإسرائيل. قد يذهب ترمب بخطوة أخرى في 
الملف الإيراني إذا أكمل أربع سنوات أخرى. 
جماعات الإسلام السياسي جماعات فاشية 
تحركها عقائد متطرفة ومريضة، وهي من 
أكبر مصادر الشرور في المنطقة، والملاحظ 
أن أبـــرز قــيــاداتــهــا داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
نــاصــبــوا تــرمــب الـــعـــداء، وتـــــدور تــســريــبــات 
مـــتـــعـــمـــدة عـــــن تـــصـــنـــيـــف هــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، وربـــمـــا تــتــخــذ الإدارة 
الحالية موقفاً أكثر تشدداً نحوها في العهد 

الجديد.
من جهته، فإن الدخول إلى عقل المرشح 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن ومــعــرفــة الطريقة 
التي يفكر بها لم تعد مسألة صعبة. ليس 
انــعــزالــيــاً، ولــكــنــه مــؤمــن بــمــبــدأ الــتــحــالــفــات 
لحل الإشكالات الكبرى، لذا سيعيد الدفء 
للعلاقات مــع الأوروبـــيـــين، وسيتفق معهم 
عــلــى مــلــفــات إيــــــران وتـــركـــيـــا (ولــــهــــذا اتــخــذ 
موقفاً حازماً من الرئيس التركي إردوغــان 
بسبب صدامه العلني مع حلفائه من القوى 
الأوروبــــيــــة) والــــصــــين... وغــيــرهــا. الــرئــيــس 
بايدن رجل المؤسسة الديمقراطية سيكون 
له نهج مختلف، وسيُدخل البيت الأبيض 
عقولاً مختلفة عن بومبيو وهوك وكوشنر 
ممن لعبوا دوراً محورياً في تشكيل سياسات 

الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط.
الــرئــاســيــة عــــروض للمتعة  المـــنـــاظـــرات 
وأشــــبــــه بــــجــــولات المــــصــــارعــــة تــــحــــرك لـــدى 
المشاهدين الغرائز البدائية للنصر المظفر 
الــرؤى  والهزيمة الساحقة، ولكن المهم هــو 
والقناعات العميقة للمتنافسين حول الحي 

المضطرب الذي نسكن فيه.

لــبــنــان أكــثــر مــن ٦٠٠ دار نــشــر مرخصة،  فــي 
لــكــن الــنــاشــريــن قــلــة، والأفـــــذاذ بينهم نــــدرة، ومــن 
مـــهـــدوا جــســور فــكــر وثــقــة مـــع الــــقــــراء، واعــتــبــروا 
الــكــتــاب رســـالـــة، والــكــلــمــة أمـــانـــة، هــم وحــدهــم من 
ستبقى ترتبط كتبهم بأسمائهم، ومطبوعاتهم 
بمساراتهم. ولا يرحل رياض نجيب الريس عابراً 
كما أتى إلى هذه الفانية، لأنه جاهد من أجل رؤية 
مــحــددة؛ محاربة «تصلب شــرايــين الديمقراطية، 
ووأد الحرية». هكذا وضع حريته فوق كل اعتبار. 
تغلق الأبواب في وجهه هنا، فيفتح نافذة هناك، 
يطرد من صحيفة، فيطلق دار نشر. يغلق مكتبه 
في لندن، فيفتح مجلة في بيروت، وهو متيقن من 
أنها محدودة الأجل. ما يعنيه، هو «أن يقول كلمته 
ويمشي» هو العاشق لأمين الريحاني، والمفتون 
بـــالإصـــلاحـــي الــكــبــيــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي. 
رجل منذور للعمل، للكدّ، للتفلت من الحسابات 
الــصــغــيــرة، مشغول بتوسيع الأفـــق مــا استطاع، 
بالتفلت من عمى الآيديولوجيات والعصبيات، 
التي فتكت بأبناء جيله، وكــان حزيناً لذلك. ولم 
تكن محاججاته، ومنازلاته، وعناوينه الأخــاذة، 

إلا جزءاً من معركته الكبرى.
صــحــافــي ولـــــد، وصـــحـــافـــي رحـــــل، لــكــنــه بين 
اللحظتين، جــــرّب، واخــتــبــر وابــتــكــر وأبــــدع. كتب 
الــشــعــر وهــــو لا يــــزال طــالــبــاً فـــي بــريــطــانــيــا، لكن 
له فــي مجلته مدبّج 

ّ
الــخــال، فض صديقه يــوســف 

تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة، ومـــقـــالات نــقــديــة، ورفــضــه 
شاعراً. لم ينشر له في «شعر» غير قصيدة واحدة، 
بعد سنوات طوال، من صدور ديوانه الأول «موت 
الآخرين»، من باب المسايرة المتأخرة. مع أن الريس 
كان حاضراً بقوة في المجلة، ثم أصبح من هيئة 
تحريرها. وبقي يكتب الشعر من دون أن يجرؤ 
على نشره. فهل كبح يوسف الخال موهبة الريس؟ 
وهــل خدمنا حــين أخــرجــه مــن ملكوت الشعر إلى 

رحابة العراك الثقافي الأرضي؟
«حــيــوان سياسي» هكذا وصــف نفسه، لكنه 
كــــان دائـــمـــاً رفـــيـــق الأدبـــــــاء والـــفـــنـــانـــين ومــكــتــشــف 
مـــــواهـــــبـــــهـــــم، ونــــــاشــــــر إبــــــداعــــــاتــــــهــــــم، ومــــحــــرض 
سوراتهم. من مجلتيه اللتين دمغتا مرحلتيهما؛ 
«الــــنــــاقــــد» و«الــــنــــقــــاد» تــــخــــرّج أدبـــــــاء ورســــامــــون 

بالعشرات، وكان معتداً بذلك. وضع الكاريكاتير 
في مرتبة لم تعط له في صحافة عربية من قبل، 
وجــعــل مــن أغــلــفــة إصـــداراتـــه، الــتــي أولاهــــا عناية 
فائقة، ماركة مسجلة له. أينما وضع لمساته رياض 
الريس تجده نسيج وحده. هكذا كان في «معرض 
بيروت للكتاب» وكأنما جناحه هناك، وجد دائماً، 
ليستقبل الزوار، بحضوره الطاغي، وكتبه الأنيقة 
الملونة، ويقطيناته الأثيرة، رافعاً كل سنة، شعاراً 

أقوى من الذي سبقه.
الريس المراسل السياسي من أقاصي الأرض، 
مــن فــيــتــنــام وزنــجــبــار وســمــرقــنــد، والــســبّــاق إلــى 
تغطية أخبار الخليج، سيبقى منه دوره الجبار 
فــي صياغة المشهد الثقافي العربي مــن بــيــروت. 
سنتذكر منه، جرأته، جسارته، احتضانه الأبوي 
للمواهب، تشجيعه المهمشين من المبدعين، إصراره 
الرقابة، ومواجهة المحاكم. «أكتب  على مشاكسة 
اليكم بغضب»، لا مهادنة، ولا استراحة، حتى في 
«زمــن السكوت» و«الخيبات» بقي يقول: «لا أحد 
منا يستطيع الزعم أنه بريء مما حلّ بأمتنا، كلنا 
مسؤولون، ومتهمون، فاعلون، ومستجيبون... يا 

لغضب التاريخ!»
لأســبــاب كــثــيــرة، يــذكّــر رحــيــل ريـــاض الــريــس 
وحيويته وسرعة غضبه، بسهيل إدريس صاحب 
«دار الآداب». ثمة صلة رحــم بــين السيرتين على 
تناقضهما. عروبيان من النمط الرفيع، وإن كان 
ادريس قد بدأ متشدداً ثم صار أكثر انفتاحاً، بعد 

مراجعات أو ما سماه توبة متأخرة، فإن الريس 
كان عربياً ليبرالياً يفخر بأنه لا يحدّ ولا يتنازل. 
كلاهما جعلا مــن داريــهــمــا عــنــوانــاً للهاربين من 
رقابات سرعان ما تتلاشى. في «دار الآداب» وجد 
«أولاد  بـــ نــزار قباني قبلته ونجيب محفوظ نجا 
حــارتــنــا» مــن الانــتــظــار فــي الأدراج. وبقي الريس 
يقول: «لمــاذا أشطب كلمة من هنا وهناك، سيجد 
ـــل أن 

ّ
الــرقــيــب غــيــرهــمــا لــيــعــتــرض عـــلـــيـــه؟». وفـــض

يوقف مجلتيه الأثيرتين، بعد طــول نضال، على 
أن يقرأهما هو وجيرانه، حين ضاق عليه الخناق.
كــلاهــمــا جـــاء إلـــى الــنــشــر مــن مــوقــع الــكــتــابــة، 
والفعل الثقافي المؤثر. أصدرا الكتب، بروح تبحث 
عــن المــنــازلــة، وفـــي نفسيهما تــلــك الأنــفــة المــقــدام، 
والرغبة في التغيير. قل ما شئت عنهما، لكنهما 
صنعا للأدب والكتابة العربيين، مجداً لن ينسى، 
كل على طريقته، ووفق هواه. واحد كان يرى في 
مجلة «شعر» نموذجاً للتحرر، حتى إن كانت لا 
توافق مزاجه، والآخر كان من مجلته «الآداب» يشن 
حملة على ما اعتبره تغريباً وتهجيناً في «شعر».
تلتفت حولك، ترى المقاعد تفرغ من هاماتها، 
الــداران  والساحة تخلو من فرسانها، وإن كانت 
الكبيرتان، في عهدة أمينة، فإن الفقد مؤثر حقاً. 
ما اتصلت يوماً بالريس أو إدريس مستفسرة عن 
قضية، إلا ووجدتهما حاضري الذهن، متحفزين 
للإجابة، متوثبين للدفاع الشرس عن مواقفهما، 
من دون تأتأة ولا تــردد، لا يــواربــان ولا يداريان، 
مــهــمــا بــــدا الـــســـؤال صــعــبــاً، والمـــواجـــهـــة مــحــرجــة. 
خاضا حروبهما بشرف وجسارة، وقضيا واقفين 

كما تمنيا.
رائدان وصلا إلى عالم النشر صدفة. إدريس 
بــــدأ حــيــاتــه شــيــخــاً فـــي كــلــيــة الـــشـــريـــعـــة، أســرتــه 
الوجودية، وترجم روادها، واختتمها كما دشنها 
أديباً بارعاً، إنما هذه المرة برتبة بوح مع مرتبة 
مــتــفــوق فـــي مــؤلــفــه الــــرائــــع «ذكــــريــــات فـــي الأدب 
والـــحـــب». أمـــا الــثــانــي فــبــقــي حــتــى الــرمــق الأخــيــر 
صحافياً رغم أنه عزف عن المهنة، ٢٠ سنة قبل أن 
يغمض عينيه، لأنها لم تعد تتسع لأفقه ولا تروي 
له طموحاً. «ليست مهنتي أن أكــذب عليكم» قال 

رياض الريس ومضى.

سوسن الأبطحممدوح المهيني

د. آمال موسى

أكرم البني
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خطاب الملك سلمان والمسؤوليات العربية والدولية
وجّـــه المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
إلـــى الجمعية العامة  الــســنــوي  خــطــابــه 
للأُمم بمناسبة عودتها إلى الانعقاد يوم 
الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي. 
وقد صادف ذلك الذكرى التسعين لليوم 
الـــوطـــنـــي الــــســــعــــودي. وقـــــد اســـتـــنـــد فــي 
اســتــهــلال الــخــطــاب إلـــى مــهــمــات المملكة 
ومسؤولياتها باعتبارها أرض الرسالة 
ومهبط الوحي. ولذلك فهو يتحدث من 
القيادة المسؤولة. ومن منطلقات  موقع 
الدين الحنيف، والثقافة العربية، والقيم 
الإنسانية المشتركة. وهي جميعاً تتجذر 
فيها اليوم وتبرز أكثر من أي زمنٍ آخر 
قيم التعايش والسلام والاعــتــدال، التي 
تقتضي التكاتف في مواجهة التحديات 

الإنسانية الاستثنائية المشتركة.
هناك إذن القيم الإنسانية المشتركة 
الـــتـــي تــقــتــضــي الــــتــــعــــاون والـــتـــضـــامـــن، 
وهــنــاك ضــــرورات المــبــادرة بسبب بــروز 
تـــحـــديـــات اســتــثــنــائــيــة عــلــى الإنــســانــيــة 
مــواجــهــتــهــا، والمــلــك ســلــمــان يقصد بها 
وباء «كورونا»، وتأثيراته المخيفة على 
حياة الناس وصحتهم، وعلى اقتصاد 
الـــعـــالـــم، وبــخــاصــة الـــبـــلـــدان الــضــعــيــفــة. 

المـــمـــلـــكـــة نـــاضـــلـــت بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــرٍ ضــد 
الوباء وضد تأثيراته المهولة، من خلال 
إجـــــراءات وطــنــيــة صـــارمـــة، وصــلــت إلــى 
وقف الحج والعمرة - ومن خلال الإسهام 
مع العالم: مع منظمة الصحة العالمية، 
ومع دول العشرين التي تقودها في عام 
٢٠٢٠. حيث جمعتهم مــرتــين، وتبرعت 
بخمسمائة مليون دولار للاقتصادات 
الــضــعــيــفــة ولمــكــافــحــة الـــوبـــاء بــالــتــدابــيــر 
اللقاح؛  الاحترازية والأدوية وتطويرات 
في الوقت الــذي كانت تتصدى فيه وما 
تــــزال لأزمــــة أســـعـــار الــطــاقــة واســتــعــادة 

التوازُن فيها.
الـــــوبـــــاء والمــــشــــكــــلات الـــتـــي تـــولـــدت 
عــنــه هــي الــتــحــديــات الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــــحــــدث المــــلــــك ســـلـــمـــان عـــمـــا قــــامــــت بــه 
المملكة لمواجهتها. لكنّ فلسفة السياسة 
السعودية أو استراتيجيتها العامة إنما 
تتمثل في «التعايش والسلام والاعتدال» 
مـــن طــريــق إحـــقـــاق قـــوة الــــتــــوازن، وعـــدم 
الخضوع لاضطراب «توازن القوى». إنّ 
منطقة الشرق الأوسط هي أكثر مناطق 
الـــعـــالـــم تــعــطــشــاً لـــلاســـتـــقـــرار والــــســــلام. 
وهــي تعاني مــن اخــتــلالاتٍ فــي العيش، 

الــتــوازن الاستراتيجي.  واخــتــلالاتٍ فــي 
والاخـــتـــلال نـــاجـــمٌ بــحــســب خــطــاب المــلــك 
ــــقــــاعــــدي»  عـــــن ظــــاهــــرتــــي الإرهــــــــــــاب: «ال
و«الــــــداعــــــشــــــي» مـــــن جــــهــــة، والإيــــــرانــــــي 
(والــتــركــي) مــن جهة ثانية. تطرق الملك 
لـــلإرهـــاب «الـــداعـــشـــي» و«الـــقـــاعـــدي» في 
مــوطــنــين مــن خــطــابــه. إذ هــو بــالإضــافــة 
إلـــــى إشـــاعـــتـــه لـــلاضـــطـــراب والــتــخــريــب 
والــقــتــل، يــســيــئ لــلــعــرب والمــســلــمــين من 

جهتين أُخريين: الأولــى: اجتياح العالم 
بالإرهاب، والثانية تشويه سمعة الإسلام 
والمسلمين. إذ يجري استغلال ارتكابات 
«الإرهــــــاب الإســـلامـــي» هـــذا للاستنتاج 
بــــــأنّ الإســـــــلام ديـــــن عـــنـــف، فــيــجــعــل مــن 
عيش المسلمين (وثلثهم يعيش في دول 
غير إسلامية) في العالم صعباً - كما أنّ 
هؤلاء يمكن استخدامهم بسهولة لضرب 
الاستقرار في الدول العربية والإسلامية. 

ولذلك ذكر الملك جهود المملكة في مقاتلة 
الإرهـــاب مع التحالف الــدولــي، كما ذكر 
إسهامات المملكة في المؤسسات الدولية، 
وفي المؤسسات التي أنشأتها بالداخل، 
وانتهى إلى ذكر مقاتلة المملكة لإرهابيي 

«القاعدة» و«داعش» باليمن.
أمـــــا الإرهــــــــاب الآخـــــــر، أي الإرهــــــاب 
الإيـــرانـــي فــــإنّ المــلــك اعــتــبــره أهـــم عــوامــل 
الاضــطــراب في اليمن وســوريــا ولبنان. 

المملكة حــاولــت عــلــى مـــدى عــقــود إقــامــة 
علاقات حسن جــوارٍ وتعاون مع إيــران، 
واستقبلت وفوداً مختلفة عشرات المرات. 
بيد أنّ ذلــك كلّه لــم يمنع الإيــرانــيــين من 
الاعــــتــــداء المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر على 
الــــحــــرم المــــكــــي، والمــــنــــشــــآت الـــبـــتـــرولـــيـــة، 
والأعــــــــيــــــــان المـــــدنـــــيـــــة. وأعـــــــمـــــــال إيــــــــران 
التخريبية في اليمن شرٌ كبير. ولذلك فإنّ 
المملكة، إضــافــة للمساعدات الإنسانية 

الكبيرة التي تقدمها لليمن مباشرة أو 
عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة، ومــشــروعــات 
الــنــار؛ ستظل مصرة  المصالحة ووقـــف 
على مساعدة اليمنيين لاستعادة مدنهم 
وأرضهم من براثن الانقلاب والإرهــاب، 
وحــمــايــة أمــنــهــا الــوطــنــي، وأمـــن البحار 
ومسالك التجارة العالمية. ما ترك الملك 
شكاً في أن المملكة لن تتوانى في الدفاع 
عــن أمــنــهــا الــوطــنــي، مــن إرهــــاب الــدولــة 

الإيرانية وميليشياتها. وفــي حين دعا 
لإنهاء الحرب في سوريا، والحرص على 
وحدة الأرض السورية، لاحظ التدخلات 
الــخــارجــيــة فـــي لــيــبــيــا ودعــــا لاســتــعــادة 
الاســتــقــرار. ثــم قــال الــقــول الفصل بشأن 
اللبنانية «نتيجة هيمنة الحزب  الأزمــة 
التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان 
بــقــوة الـــســـلاح». ولــــذا فــــإنّ المــلــك لا يــرى 
فــرصــة لأمــن لبنان واســتــقــراره ورخــائــه 

الــحــزب الإرهــابــي من  إلاّ بتجريد «هـــذا 
السلاح».

 كــبــيــرة 
ٌ

الــــعــــرب تــخــالــجــهــم أشــــــــواق
لــلــســلام والــتــقــدم ومــشــاركــة الــعــالــم في 
الــتــحــديــات، وصــنــع مستقبل  مــواجــهــة 
آخــر للإنسانية. والمملكة وعلى أساس 
«رؤية ٢٠٣٠» تسير بخطى ثابتة لامتلاك 
اقتصادٍ رائــد، ونهوض كبير في شتى 
المجالات. لكنّ المملكة والعرب يحتاجون 
لــــتــــعــــاوُن الــــعــــالــــم فــــي إنــــفــــاذ الـــــقـــــرارات 
الدولية بشأن السلام العادل والدولة في 
فلسطين، وإلـــى تــعــاوُن الــعــالــم فــي كبح 
جــمــاح الاعـــتـــداءات الإيــرانــيــة والــتــركــيــة 
على الأرض والسيادة في عددٍ من الدول 
الــعــربــيــة. هــنــاك المــلــف الـــنـــووي، وهــنــاك 
ــــرات،  الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة والمــــســــيَّ
وهــنــاك الــتــدخــلات الإيــرانــيــة مــن طريق 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي كــونــتْــهــا لــلــتــخــريــب 

وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.
لــــقــــد تــــحــــدث المــــلــــك عـــــن تــــحــــديــــاتٍ 
ومـــســـؤولـــيـــاتٍ وســـيـــاســـات. ومــــا نسي 
المــشــكــلات.  تــجــاهــل أي مــشــكــلــة مـــن  أو 
وقـــد عـــرض شــراكــة مــع الــعــالــم لمــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة مــــن أجــــــل تــقــدم 

الإنـــســـانـــيـــة وســـلامـــهـــا. وهـــــي الـــشـــراكـــة 
المسؤولة ذاتها مع الشعوب العربية في 
اليمن وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين: 
تــعــالــوا نــعــمــلْ مــعــاً مــن أجـــل الاســتــقــلال 
والاســتــقــرار والـــســـلام. ولا اســتــقــرار ولا 
اســـتـــقـــلال لــلــشــعــوب والـــــــدول إلاّ بــدحْــر 
الإرهـــــاب الــداعــشــي، ونــــزع ســـلاح حــزب 

الإرهاب والسلاح!
تة  هي بلدانٌ محطمة، وفُــرص مفوَّ
للسلم الوطني والأهلي والحياة الكريمة، 
والـــعـــيـــش الإنـــســـانـــي الـــعـــذب والــنــبــيــل. 
اللبنانيون والسوريون  وكــل ذلــك عرفه 
والــلــيــبــيــون والـــعـــراقـــيـــون والــيــمــنــيــون، 
وحــرمــهــم مــن ذلـــك كــلــه فــي أخــطــر عقود 
تطور العالم، الإرهاب بالدين وبفلسطين 
وبــوقــاحــة الاســتــيــلاء والــتــهــجــيــر باسم 
الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة والمـــذهـــبـــيـــة! وفــي 
مقابل ذلك يعرض خادم الحرمين نهجاً 
للدفاع والحفظ والتنمية وصنع التقدم 
والشراكة مع العالم. هناك مرارة الواقع 
والـــوقـــائـــع، إنــمــا هــنــاك أيــضــاً الــعــزيــمــة 
الصارمة على التحدي، والإصـــرار على 
صـــنـــع المــســتــقــبــل الآخــــــر لــلــمــمــلــكــة وكـــل 

العرب!

النظرة الملونة للسياسات الأميركية خاطئة
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن الــطــريــقــة الــتــي 
تـــتـــنـــاول بــهــا وســـائـــل الإعــــــلام الــعــالمــيــة 
حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية 
القائل  الراهنة ربما تعزز من الانطباع 
إن الأمـــة الأميركية بــاتــت حبيسة أزمــة 
كبيرة إثر العنصرية المؤسسية واعتبار 
المواطنين الأميركيين من أصول أفريقية 
ضحايا من ضحاياها. بل إن مناهضي 
الولايات الأميركية من محترفي التنظير 
الأدبـــي، وربما السياسي، يزعمون في 
آرائــــهــــم أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة صــــارت 
الــخــاصــة مــن الفصل  تعتمد نسختها 

العنصري الممنهج.
فـــمـــا مـــــدى دقـــــة مـــثـــل تـــلـــك المــــزاعــــم 

وحقيقتها؟
مـــا مـــن شـــك أن مــســألــة الــــعــــرق، أو 
لـــون الــبــشــرة، مــا تـــزال مــن أبـــرز أســبــاب 
الخلاف المستمر لدى بعض الجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة المـــــحـــــدودة، الـــبـــيـــضـــاء مــنــهــا 
أو الــــســــمــــراء عـــلـــى حـــــد ســـــــــواء، وهـــي 
الجماعات الساعية بكل ما أوتيت من 
جهد إلى إضفاء الصبغة الشرعية على 
مزاعمها وأجنداتها المختلفة من خلال 
إثـــارة الــخــوف وإشــعــال نــيــران الكراهية 
بتأييد الشعارات والتيمات ذات الصلة 

بالمسائل العرقية الشائكة.
على جبهة اليمين، يحاول أنصار 
تفوق العنصر الأبيض وصم المواطنين 
الـــــســـــود فـــــي الـــــبـــــلاد بـــأنـــهـــم مـــجـــرمـــون 
بــــالــــوراثــــة، وأن مـــجـــرد وجـــــودهـــــم فــي 
المجتمع الأميركي مدعاة لإثارة مزيد من 
القلق والاضطرابات. وهم يستشهدون 
الــســجــون يقبع فيها  بــأرقــام تعكس أن 
عدد غير متناسب من المواطنين السود 
بسبب استمرارهم، وربما إصرارهم على 

انتهاك القانون.
وعــــلــــى جـــبـــهـــة الــــيــــســــار المــــنــــاوئــــة، 
تحاول حفنة من الراديكاليين المناهضين 
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة مـــنـــح المــــواطــــنــــين الـــســـود 
الــضــحــايــا للعنصرية المؤسسية  ســمــة 
الأميركية، بل استغلال مفهوم الضحية 
فـــي تــبــريــرهــا لأعـــمـــال الــعــنــف والــشــغــب 

الصادرة عنهم.
غـــيـــر أن أنـــــصـــــار تــــفــــوق الــعــنــصــر 
أنــه في  الأبيض يتغافلون عامدين عن 
الــتــي يصفونها بتعمد  الــحــالات  أغــلــب 
انتهاك القانون من قبل المواطنين السود 
هي ناشئة في المقام الأول عن العوامل 
الاجــتــمــاعــيــة والــــظــــروف الاقــتــصــاديــة، 
ولا صلة تربطها إطلاقاً بلون البشرة. 
حتى في تلك الحالة، فإن الخارجين على 
القانون من المواطنين الأميركيين السود 
يمثلون أقلية صغيرة لا تزيد على ١٢ 
فــي المــائــة مــن إجمالي تــعــداد المواطنين 

السود في البلاد.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــروجـــي لــفــكــرة 
الــــضــــحــــيــــة، مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــإنـــهـــم 
يتجاهلون حقيقة واضحة، مفادها أن 
السواد الأعظم من المواطنين الأميركيين 
السود يفاخرون بما أنجزوه عبر قرنين 
من النضال من أجل المساواة في الحقوق 

داخل النظام الديمقراطي الأميركي.
بــيــد أنـــه مــن العسير إثــبــات مــزاعــم 
الـــعـــنـــصـــريـــة المـــؤســـســـيـــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة بـــالأدلـــة الـــدامـــغـــة، فــلــقــد كــانــت 
مــــؤســــســــات الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـــافـــة 
منفتحة، إن لم تكن مرحبة، دائماً على 
المــواطــنــين الــســود مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي. ويــعــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الـــراهـــن هـــو الأكـــثـــر تــنــوعــاً وتـــعـــدداً من 
الــنــاحــيــة الــعــرقــيــة فــي تــاريــخ الــولايــات 
المــتــحــدة بــأســرهــا، إذ يشتمل عــلــى ٥٦ 
عــضــواً أســمــر يمثلون ٢٦ ولايــــة، وهــي 
نــســبــة أقـــل بــدرجــة طفيفة عــن إجــمــالــي 

تعداد المواطنين السود في البلاد.
حـــتـــى فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، فـــــإن هـــذه 
النسبة وهذا التمثيل النيابي هو أعلى 
بكثير من غيره في البلدان الديمقراطية 
الــغــربــيــة الأخـــــــرى، مـــن شــاكــلــة المــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا، اللتين تضمان نسبة 
كــبــيــرة فــعــلاً مــن المــواطــنــين الــســود بين 
الــبــلاد. وهــنــاك مؤسسة رسمية  سكان 
أميركية مرموقة، وهي مجلس الشيوخ 
في الكونغرس، الذي يضم ١٠ أعضاء من 

غير البيض من أصل ١٠٠ عضو يشكلون 
الهيئة الكاملة للمجلس.

ويـــشـــكـــل المــــواطــــنــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــســـود جـــــزءاً جـــيـــداً لــلــغــايــة مـــن إحـــدى 
المؤسسات الرسمية الأميركية المهمة، 
ألا وهـــي الــقــضــاء. فــهــنــاك قــاضــيــان من 
المواطنين السود من بين أعضاء المحكمة 
العليا الأميركية التسعة. ولما أدنى من 
ذلــك المستوى الرفيع، هناك ٤٠ قاضياً 
أسمر يباشرون أعمالهم القضائية لدى 
محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة. 
وهناك أكثر من ١٢ في المائة من القضاة 
السود في محاكم المقاطعات الأميركية 
الــتــحــركــات في  المختلفة. ولــقــد شــرعــت 
تــســريــع الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي والــقــضــائــي 
للمواطنين السود في الولايات المتحدة، 
بـــدءاً مــن عهد الــرئــيــس الــراحــل ليندون 
الــقــرن الماضي،  جونسون فــي ستينات 

غير أن الوتيرة ازدادت تسارعاً في عهد 
الرؤساء من خلفائه.

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون 
قد قــرر تعيين ٥٨ قاضياً من المواطنين 
السود، بأكثر مما فعل أي رئيس أميركي 
آخر، بما في ذلك الرئيس الأسبق باراك 
أوباما الذي عين ما يقرب من ٥٢ قاضياً 
أسود خلال فترة ولايته للبلاد. ثم يأتي 
الــراحــل جيمي كارتر  بعدهما الرئيس 
الذي عين ٢٨ قاضياً أسود، ثم الرئيس 
الأســبــق جــــورج دبــلــيــو بـــوش بتعيينه 
لعدد ٢٠ قاضياً أسود، وهما في المركزين 
الثالث والرابع على التوالي. كما يحظى 
المواطنون الأميركيون السود بحضور 
واضح في منصب المحامين العوام على 
مستوى المقاطعات، والــولايــات، وعلى 

المستوى الفيدرالي.
وكــــــــان الـــســـيـــد بـــيـــنـــكـــنـــي بــيــنــتــون 

بــيــنــشــبــاك هــــو أول حــاكــم  ســــتــــيــــورات 
مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة لـــولايـــة لــويــزيــانــا 
الأمــيــركــيــة، وهـــو الـــذي أطــلــق مشروعه 
يُــصــبــح  كـــــي  فـــــي عــــــام ١٨٧١  الـــــخـــــاص 
نــمــوذجــاً يُــحــتــذى لــلــتــعــاون والــتــضــافــر 
بــين الــســود والبيض مــن أجــل الإصــلاح 
في البلاد. ومنذ ذلك الحين، تعاقب تولي 
الحكام السود من أصول أفريقية في ٤ 
ولايات أميركية أخرى من كلا الحزبين 
الكبيرين، وذلك من دون احتساب حكام 
الــولايــات الأخـــرى المــلــونــين مــن آســيــا أو 

أميركا الجنوبية.
حـــتـــى فـــــي الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأمــيــركــي، والـــذي كــان تقليداً مقتصراً 
عــلــى أبـــنـــاء الـــعـــائـــلات الــثــريــة مـــن نيو 
لــم يكن  الــولايــات المتحدة،  إنغلاند فــي 
مغلقاً على إطــلاقــه فــي وجــه المواطنين 
الـــــســـــود. عـــلـــى مــــــدار الـــعـــقـــود الــســبــعــة 

المــاضــيــة، اســتــحــوذ المــواطــنــون الــســود 
على ٧ فــي المــائــة مــن إجمالي المناصب 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وســــــفــــــراء الـــــبـــــلاد فــي 
الــخــارج. غير أن النخبة الدبلوماسية 
من المواطنين السود كانت تضم نجوماً 
بــــارزة مــن أمــثــال رالـــف بــانــش أو إديــث 
سامبسون، ناهيكم عن الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين الــســود الخمسة، مــن أصل 
الــذيــن شغلوا منصب  ٣٠ دبلوماسياً، 
الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة الأمم 
المــتــحــدة. كــمــا شــغــل المــواطــنــون الــســود 
منصب وزير خارجية الولايات المتحدة 
في مناسبتين متتاليتين، كلاهما كانا 
في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو 

بوش.
وعـــــــلـــــــى نـــــــطـــــــاق أوســــــــــــــــع، ومــــنــــذ 
الإصلاحات التي أقرها الرئيس ليندون 
جــــونــــســــون، كــــــان المـــــواطـــــنـــــون الـــســـود 

يشغلون نحو ١٣ فــي المــائــة مــن جميع 
المناصب الــوزاريــة في الــبــلاد. كما رفع 
المواطنون السود من نسبة تمثيلهم في 
الــقــوات المسلحة الأميركية حتى أعلى 
أنساق القيادة، بما في ذلك رئاسة هيئة 
الأركــان الأميركية المشتركة. ومع ذلك، 
فإن نسب التمثيل المذكورة غير باعثة 
الــرغــم مــن تسريع  على الارتـــيـــاح. على 
ترقية المواطنين السود في عهد الرئيس 
الأسبق باراك أوباما، والرئيس الحالي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــإن المــواطــنــين الــســود 
يمثلون أكثر من نسبة ٤٣ في المائة من 
إجمالي أفراد القوات المسلحة الأميركية، 
أنــهــم لا يمثلون ســـوى نسبة ٦ في  إلا 
المائة فقط من الرتب العسكرية العليا. 
ويـــمـــكـــن رســـــم صــــــورة مــمــاثــلــة لـــقـــوات 
الشرطة المدنية التي تخضع لسيطرة 
الـــــولايـــــات المـــحـــلـــيـــة، وهـــــي لــيــســت مــن 

المؤسسات ذات الصبغة الفيدرالية في 
البلاد.

كــمــا نــجــح الـــســـود فـــي رفــــع نسبة 
تمثيلهم في المــجــالات غير الحكومية. 
إذ لم يعد الممثلون من أصــول أفريقية 
يحصلون على أدوار ثانوية أو فرعية 
أفـــلام هوليود السينمائية، وإنما  فــي 
برز من بينهم نجوم وأبطال كبار. وكان 
الــذي حققه فيلم «بلاك  الباهر  النجاح 
بــانــثــر – الــنــمــر الأســـــود» عــلامــة بـــارزة 
على اندماج الممثلين السود في صناعة 
السينما الأميركية على قدم المساواة مع 

أقرانهم من الممثلين البيض.
وفـــي عــالــم الأدب، فـــرض مــؤلــفــون 
بـــــــــارزون أمـــيـــركـــيـــون ســـــود مــــن أمـــثـــال 
ريتشارد رايت، ورالف إليسون، وتوني 
مـــوريـــســـون أنــفــســهــم عــلــى عـــالـــم الأدب 
الأمــيــركــي. وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، صــار 

الــــروائــــي الأمـــيـــركـــي الأســــــود كــولــســون 
تشيب وايتهيد هو الروائي الرابع الذي 
يفوز بجائزة «بوليتزر» الأدبية مرتين 
مــتــتــالــيــتــين كـــي يــنــضــم بـــذلـــك الإنـــجـــاز 
إلــى مرتبة الكتاب المرموقين من أمثال 
أبــدايــك، وروث  ويليام فولكنر، وجــون 

تاركينغتون في الولايات المتحدة.
والأمـــر المستحق للأهمية فــي ذلك 
السياق أن التقدم الذي يحرزه المواطنون 
الــــســــود صــــــوب المــــــســــــاواة فــــي مــجــتــمــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم يــعــد يــســتــنــد إلــى 
الرموز الكبيرة والتمييز الإيجابي من 
الدرجة التي كان زعماء السود البارزون، 
مــن أمــثــال مــارتــن لوثر كينغ أو مالكوم 
إكس، يعدونه من قبيل النتائج العكسية.

أمــــا الـــيـــوم، فــيــواصــل الأمــيــركــيــون 
الــســود الــنــهــوض فــي الــعــالــم بــأســره، إن 
جـــاز الــتــعــبــيــر، بــفــضــل الــكــفــاح المستمر 
والــجــهــود المــتــواصــلــة مــن أجـــل تحسين 
الذات، عوضاً عن الاعتماد على الأعمال 
الخيرية والتبرعات الإنسانية من قبل 

الليبراليين ذوي القلوب المرهفة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الجهود 
الــذي يبذله المواطنون السود  والنضال 
في البلاد من أجل المساواة يستفيد منه 
بالضرورة الفقراء من البيض، والذين 
المــتــعــصــبــون مــن أنــصــار تفوق  يصفهم 
العنصر الأبيض بأنهم «حثالة المجتمع 
الأبــيــض». وكــانــت الناشطة السياسية 
الأمــيــركــيــة الـــســـوداء أنــجــيــلا دافــيــس قد 
ذكّـــرت العالم بــأســره فــي عــام ٢٠١٣ بأن 
نضال السود من أجــل مجانية التعليم 
قد استفاد منه البيض سواء بسواء ممن 
يــفــتــقــرون إلـــى الأمــــوال الــلازمــة للإنفاق 
على تعليم أبنائهم. وفي بعض الولايات 
الأميركية الجنوبية، احتشد المواطنون 
الفقراء من البيض للتسجيل كناخبين 

عندما فاز السود بحق الانتخاب.
قد تكون المساعي الأكبر نطاقاً من 
أجل تأمين الحقوق المتساوية للمواطنين 
السود، مرتبطة بصورة طفيفة بأحداث 
الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت أخــيــراً فــي بعض 

المـــدن الأمــيــركــيــة. ولــكــن، على الــرغــم من 
الـــرأي التي جرت  أن أغلب استطلاعات 
فــي نــصــف الــقــرن المــاضــي تشير إلـــى أن 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين يــؤيــدون  غالبية 
مساعي تحقيق المساواة في الحقوق بين 
المواطنين، فمن الواضح أنهم يعارضون 
أعمال العنف واستخدام اللون كسلاح 

ضد النظام الديمقراطي في البلاد.
لــقــد جـــــاءت حـــادثـــة مــقــتــل المـــواطـــن 
جورج فلويد في ٢٥ مايو (أيار) الماضي 
مــن الــعــام الــحــالــي لتمنح حــركــة «حــيــاة 
السود مهمة» مزيداً من الزخم، ويرتفع 
الــتــأيــيــد المــحــلــي لــهــا إلـــى نــســبــة ٥٣ في 
المائة مع معارضة ٢٨ في المائة فقط بين 
الــنــاخــبــين المــســجــلــين. ومـــع ذلـــك، عندما 
برزت أعمال العنف، المصحوبة بجرائم 
النهب، إلى سطح الأحداث، تراجع الدعم 
إلــى حركة «حياة السود مهمة»  الموجه 
إلـــــى نــســبــة ٤٨ فــــي المــــائــــة، مــــع ارتـــفـــاع 
المــعــارضــة لها إلــى نسبة ٣٨ فــي المــائــة. 
ومــــن بـــين أســـبـــاب ذلــــك تـــرويـــج وســائــل 
الــســود مــن شاكلة  الإعــــلام للمشاغبين 
شــــون كــيــنــغ عــلــى اعـــتـــبـــاره أحــــد زعــمــاء 
حركة «حياة السود مهمة»، الأمــر الذي 
نزع الدعم عن قادة الحركة الأقل تشدداً 
والأكثر مصداقية من أمثال أليسيا غرازا، 

أو أوبال تومي، أو باتريس كولروس.
وفي حين أن العنصريين، من البيض 
والــــســــود عـــلـــى حــــد ســـــــواء، مـــوجـــوديـــن 
بــالــفــعــل داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، فمن 
الــخــطــأ الــفــادح الــحــديــث عــن العنصرية 
الــبــلاد. إذ يدرك  المؤسسية الشاملة في 
أغلب الشعب الأميركي من جميع الألوان 
والأطياف أن العبودية الأولــى كان شراً 
ووبالاً على البلاد، وقد ألحقت الأضرار 
أمــيــركــي، بصرف  العميقة بــكــل مــواطــن 
الــنــظــر تــمــامــاً عــن لــونــه أو أصــلــه. ولقد 
شاهدوا بأنفسهم في مجريات الحياة 
الـــواقـــعـــيـــة أن الـــنـــهـــوض بـــالمـــســـاواة في 
الحقوق يفيد الجميع بلا استثناء على 
اختلاف ألوانهم أو أعراقهم أو طبقاتهم 

الاجتماعية.

يعد الكونغرس الأميركي الراهن هو الأكثر تنوعاً وتعدداً في تاريخ البلاد
 إذ يشتمل على ٥٦ عضواً من غير البيض يمثلون ٢٦ ولاية

منطقة الشرق الأوسط هي أكثر مناطق العالم تعطشاً للاستقرار والسلام 
وهي تعاني من اختلالاتٍ في العيش واختلالاتٍ في التوازن الاستراتيجي

رضوان السيد

أمير طاهري       
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السعودية تتقدم في التنافسية الرقمية العالمية إلى العشر الأوائل في «العشرين»
لوزان: «الشرق الأوسط»

كشف المعهد الدولي للتنمية الإدارية 
أمس أن السعودية تقدمت خمس مراتب، 
الـــ٣٤ عالميا، بعد أن سجل  لتحلّ المركز 
أداء مؤشرات العمل في السعودية خلال 
العام الماضي تطورا ملموسا في عدد من 
بنود القياس أهمها تكامل تكنولوجيا 
المــعــلــومــات، ومـــرونـــة الأعـــمـــال، والإطـــار 
المـــال للقطاع  التنظيمي، وتــوافــر رأس 

الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف 
التكيفية، والتعليم والتدريب.

ووفق النسخة الخامسة من تقرير 
التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن 
مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد، 
حققت السعودية تقدما غير مسبوق في 
مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل 
١٤ نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية 
بمعدّل ١٠ نقاط، الأمر الذي يعكس وضع 
حكومة المملكة التكنولوجيا الرقمية في 

صلب أولوياتها، وعملها على مواءمة 
الـــقـــوانـــين والمـــمـــارســـات الــســعــوديــة مع 
الــفــضــاء الــرقــمــي وتــحــويــل المــمــلــكــة إلــى 
رائــــدة فــي مــجــال تطبيق التكنولوجيا 

الرقمية.
وبــــنــــتــــائــــج الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــرقـــمـــيـــة 
الأخيرة، تحتل السعودية مركزا بضمن 
ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، لــتــســبــق كـــــلاّ مــــن إيــطــالــيــا، 

وروسيا، وتركيا، والبرازيل.

وزير الإسكان السعودي:
 قطاع الإسكان يساعد في نمو ١٢٠ قطاعاً 

> قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي إن قطاع الإسكان قطاع مهم 
إلــى أن قطاع  وحــيــوي للغاية، لتأثيره على الاقــتــصــاد المحلي برمته، مشيراً 
الإسكان عادة ما يساعد في نمو أكثر من ١٢٠ قطاعا، ولافتاً إلى أن زيادة عدد 
المنازل التي يتم بناؤها هي زيادة في النمو الاقتصادي، وأن ذلك يساهم بشكل 

عام في زيادة الناتج المحلي الوطني.
الوزير السعودي ماجد الحقيل يؤكد أن قطاع الإسكان يساعد في نمو ١٢٠ 

قطاعا تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة.

التراجعات أعمق من الأزمة المالية العالمية

«الأوروبي للإنشاء والتعمير» يتوقع انكماشاً أكبر للنمو في ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــبــــنــــك الأوروبــــــــــــــي لـــلإنـــشـــاء 
والتعمير الخميس إنه يتوقع انكماشاً 
اقتصادياً أكبر في العام الحالي وتعافيا 
الـــواقـــعـــة في  لـــلـــدول  أضـــعـــف فـــي ٢٠٢١ 
منطقته، مضيفا أن تــداعــيــات جائحة 

«كورونا» كانت أطول من المتوقع.
ويتوقع البنك الآن أن يكون متوسط 
الانـــكـــمـــاش فــــي ٣٨ اقـــتـــصـــادا يــســتــثــمــر 
بــهــا، تــشــمــل إســتــونــيــا ومــصــر والمــغــرب 
ومنغوليا، ٣٫٩ بالمائة هذا العام، مقارنة 
مع توقعات سابقة بنسبة انكماش ٣٫٥ 
بالمائة. كما توقع البنك أيضا أن يسجل 

النمو في منطقته ٣٫٦ بالمائة في ٢٠٢١.
وقـــال البنك إن ضعف الطلب على 
الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض 
التحويلات المالية من العاملين بالخارج 
وتراجع أسعار السلع الأولية أدى لتفاقم 
الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة. 
وستواجه الاقتصادات التي تعتمد 
بشدة على مصادر خارجية للدخل أسوأ 
معدلات الانكماش. وتشمل هذه البلدان 
ألــبــانــيــا وكـــرواتـــيـــا وقـــبـــرص والــيــونــان 
والجبل الأسود التي فقدت معظم الموسم 

السياحي هذا العام.
الــبــلــدان التي تعتمد  كما ستعاني 
على تحويلات العاملين في الخارج بشدة 

في ظل تراجع حاد بنسبة ٢٩ بالمائة في 
التحويلات من روسيا إلــى وســط آسيا 
وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز في الربع 

الثاني على أساس سنوي.
وقــــال الــبــنــك إن بــعــض الــقــطــاعــات، 
مثل السياحة قد تواجه ضررا دائما في 
الفئات الأقــل  المــدى الأطـــول. وستتحمل 
ثــراء وتعليما الــعــبء الأكــبــر مــن الضرر 
الاقـــــتـــــصـــــادي. وفــــــي دراســـــــــة مــنــفــصــلــة 
أجريت بالتعاون مع معهد إيفو الألماني 
لــلأبــحــاث درس الــبــنــك عــلــى نــحــو أكــثــر 
الــســكــان فــي روسيا  تفصيلا الأثـــر على 
الـــبـــيـــضـــاء ومــــصــــر والـــــيـــــونـــــان والمـــجـــر 
وبــولــنــدا وصــربــيــا وتــركــيــا وأوكــرانــيــا. 

ــلــث الأســـر 
ُ
وخــلــصــت الــــدراســــة إلــــى أن ث

فــي مصر وربعها فــي تركيا وأوكرانيا 
وروســـيـــا الــبــيــضــاء خــفــضــت اســتــهــلاك 
الغذاء. وبشكل عام، قال ٧٣ بالمائة ممن 
الــدراســة إنهم تــضــرروا بشكل  شملتهم 

شخصي من الجائحة.
وقال البنك إن مصر هي الاقتصاد 
الــتــي يعمل  الوحيد فــي جميع المناطق 
بها الذي من المرجح أن يفلت من الركود 
في السنة التقويمية ٢٠٢٠، بدعم جزئي 
بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث 

طفرة في قطاع الاتصالات.
وأوضـــــــــح الـــبـــنـــك أنــــــه مـــــن المـــرجـــح 
انكماش ناتج لبنان بــشــدة، مــا يعكس 

تـــزايـــد حـــالـــة عــــدم الــيــقــين بــعــد انــفــجــار 
بيروت في أغسطس (آب) الماضي، والذي 
تسبب في أضــرار جسيمة وخسائر في 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة  الأرواح وفــاقــم 
الــبــلاد. وتوقع  والسياسية القائمة فــي 
الــتــقــريــر أيـــضـــا أن يــنــكــمــش الاقــتــصــاد 
الــتــركــي بــنــســبــة ٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
٢٠٢٠، بعد انخفاض الطلب الخارجي 
الذي أدى إلى انهيار الصادرات، وأضر 
الإغــلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد 

بقطاعي الخدمات والتصنيع.
وقـــالـــت بــيــاتــا جــافــورشــيــك، كبيرة 
الاقتصاديين في البنك: «انكمش الناتج 
في المناطق التي يعمل بها البنك بشكل 

حاد في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ بنحو 
٨٫٢ في المائة على أساس سنوي. وكان 
الانكماش، في العديد من الاقتصادات، 
أكــبــر مـــن الانــخــفــاضــات الــتــي شهدتها 
الأزمـــة المــالــيــة العالمية. ومــن المــتــوقــع أن 
تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي 
لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة 
الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 
ما قبل انتشار جائحة (كوفيد - ١٩) في 

نهاية عام ٢٠٢١». 
وتــــخــــضــــع أحـــــــــدث مــــجــــمــــوعــــة مــن 
تــوقــعــات الــبــنــك لمــســتــوى عــــالٍ مـــن عــدم 
الــيــقــين وتــعــتــمــد إلــــى حـــد مـــا عــلــى دقــة 
الــتــقــديــرات المــبــكــرة لــلــنــمــو فـــي النصف 

الأول مــــن عـــــام ٢٠٢٠، وتــعــتــمــد أيــضــا 
عــلــى قــــــرارات الــحــكــومــات بــفــرض مــزيــد 
من الإغــلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل 
بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما 
عـــن طـــريـــق الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي الـــذي 
يفرضونه على أنفسهم. وتــوقــع البنك 
أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في 
وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة ٤٫٤ 
بالمائة في عام ٢٠٢٠، مع حدوث انتعاش 
فـــي عــــام ٢٠٢١،  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٣٫٥ 
وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط 
إلــى طبيعته بشكل تــدريــجــي، وحــدوث 
بــعــض الانــتــعــاش فــي الــطــلــب الــخــارجــي 

وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.

ترتكز على محور التعاون المشترك لتجاوز تداعيات الجائحة واستعادة النمو

«الشربا» ترسم ملامح مسوّدة البيان الختامي لقمة قادة العشرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــــتــــهــــت اجــــتــــمــــاعــــات الــــشــــربــــا فــي 
مجموعة العشرين - ممثلو القادة - بعد 
أن وضعوا الملامح الأولية لمسودة البيان 
الختامي لقمة قادة المجموعة التي أعلنت 
السعودية مؤخرا عن انعقادها افتراضيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كما 

هو محدد لها.
وامــتــدت مناقشات أعــضــاء الشربا 
الــثــالــث افتراضيا ضمن  فــي اجتماعهم 
رئـــاســـة الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
(أيــــلــــول)  يـــومـــي ٢٩ و٣٠ مــــن ســبــتــمــبــر 
المــــنــــصــــرم بــــمــــشــــاركــــة الــــــــــدول المـــــدعـــــوة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، حيث 
اطلع ممثلو القادة (الشربا) على عروض 
مجموعات التواصل الثماني وتحالف 
الــخــاص لتمكين ودعـــم التمثيل  القطاع 

الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات التواصل 
توصياتهم لمجموعة العشرين، قام شربا 
دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات 

حـــول مــســودة الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــادة، 
حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون 
والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، 
واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم 

مستقبل أفضل للجميع.
وأكـــد أعــضــاء شــربــا دول مجموعة 
أنــه لتحقيق الأجندة الطموح  العشرين 
لمجموعة العشرين هذا العام، ستتواصل 
النقاشات حول تعزيز الجهود لحماية 
الأرواح وســبــل العيش خــلال الجائحة، 
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم لــلــفــئــات الأكـــثـــر عــرضــة 
لــلــخــطــر، واغــتــنــام فـــرص الــقــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن لــلــجــمــيــع مـــن خــــلال تمكين 
الإنــســان والــحــفــاظ عــلــى كــوكــب الأرض، 

وتشكيل آفاق جديدة.
وفـــــــي جــــانــــب آخــــــــر، شـــــــدد رؤســـــــاء 
الــوطــنــيــة للعلوم  وممثلو الأكــاديــمــيــات 
الــــعــــشــــريــــن خــــلال  فـــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
الـــقـــمـــة الافـــتـــراضـــيـــة لمـــجـــمـــوعـــة الــعــلــوم 
فـــــي دورتــــــهــــــا الــــخــــامــــســــة عــــشــــرة الـــتـــي 
اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة، تــحــت عــنــوان 

«اســتــبــصــار المــســتــقــبــل: دور الــعــلــوم في 
تخطي التحولات الحرجة»، على أهمية 
تعزيز دور العلوم في تخطي التحولات 

الحرجة، خاصة التي نشهدها حاليا مع 
جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
إلــى أهمية استبصار  - ١٩)، بــالإضــافــة 

المـــدى في  المستقبل وتبني رؤى بعيدة 
ثـــلاثـــة مـــجـــالات حـــيـــويـــة، وهــــي الــصــحــة 

والاقتصاد الدائري والثورة الرقمية.

وأكـــــــــد المــــــشــــــاركــــــون فــــــي الــــقــــمــــة أن 
المبني على أسس  المستقبل  استبصار 
وبـــــيـــــانـــــات عـــلـــمـــيـــة مـــنـــهـــجـــيـــة مــحــكــمــة 
ســيــســاعــد صـــنـــاع الــــقــــرار عـــلـــى تــحــديــد 
حلول فاعلة تسهم في الحد من أي آثار 
ســلــبــيــة، حــيــث أوضــحــت هـــذه الجائحة 
ضعف الحصانة الصحية والاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية للمجتمعات، 
وكشفت عن مدى الافتقار إلى استبصار 
المستقبل، الأمر الذي أدى إلى استجابات 

ضعيفة على جبهات متعددة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أفــــــاد وزيــــــر الــصــحــة 
الــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، بأهمية دعــم 
العلوم والمجتمع العلمي لتوسيع نطاق 
الاســتــجــابــة لــفــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد - ١٩) من خلال البحث والتطوير 
الــوبــاء،  لإنــتــاج لقاحات وعــلاجــات لهذا 
مؤكداً أن نتائج مجموعة تواصل العلوم 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــتــهــديــدات الصحية المستقبلية وبما 
سيمكننا مــن منع تفشي الأمــــراض في 

المستقبل.

من جانبه، قال وزير التعليم الدكتور 
حـــمـــد آل الــــشــــيــــخ: «هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــن 
الــدروس التي يجب على العالم تعلمها 
لــبــنــاء مــســتــقــبــل واعــــد مـــن خـــلال تمكين 
مــشــتــرك بـــين ثــــلاث ركـــائـــز رئــيــســيــة هي 
تمكين الناس وحماية الكوكب وتشكيل 

حدود جديدة للعالم».
إلــــى ذلــــك، تــطــرق وزيــــر الاتـــصـــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات المــهــنــدس عــبــد الــلــه 
الــســيــاحــة، إلـــى ثــلاثــة مــبــادئ توجيهية 
أحدثت ثورة إنسانية وحضارية، تتمثل 
فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي المـــتـــاح والــتــواصــل 
العلمي الجيد، وضرورة التعاون العلمي، 
وأن انعدام هــذه المبادئ هو ما أوصلنا 

لتحديات جائحة كورونا الحالية.
فيما تحدث وزير الصناعة والثروة 
المعدنية بندر الخريف، عن أهمية العلم في 
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد - ١٩) ووصول الحلول العلمية إلى 
المجتمع بوتيرة أسرع بكثير من أي وقت 
مضى، مؤكداً أهمية تبني تقنيات جديدة 

في القطاعات الصناعية المختلفة.

وزير الإسكان: منظومة التمويل سدت الفجوة بين قيمة العقار والقدرة الشرائية للفرد

السعودية لدفع تملك المساكن لأعلى معدلات بين مجموعة العشرين
الرياض: مساعد الزياني

قــــــــال مـــــاجـــــد الــــحــــقــــيــــل وزيــــــر 
قـــطـــاع  الـــــســـــعـــــودي إن  الإســـــــكـــــــان 
الإسكان قطاع مهم وحيوي للغاية، 
لــتــأثــيــره عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
برمته، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان 
عـــادة مــا يساعد فــي نمو أكــثــر من 
١٢٠ قــطــاعــا، ولافــتــاً إلـــى أن زيـــادة 
المــنــازل التي يتم بناؤها هي  عــدد 
زيـــادة فــي النمو الاقــتــصــادي، وأن 
ذلــك يساهم بشكل عــام فــي زيــادة 

الناتج المحلي الوطني.
وقــال الحقيل «إذا نظرنا إلى 
رؤيــــة ٢٠٣٠ نــجــد أنــهــا تــركــز على 
ثـــلاثـــة مـــواضـــيـــع رئــيــســيــة أحــدهــا 
الوصول إلى مجتمع حيوي، حيث 
يــــنــــدرج تـــحـــت هـــــذا الـــبـــنـــد تــمــكــين 
الــســعــوديــين مــن التملك، ومــن بين 
الأصــول التي يمتلكها هي المنزل، 
وبــــنــــاء عـــلـــى رؤيــــــة ٢٠٣٠، ونـــظـــراً 
لأهمية قطاع الإسكان في استقرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي فــقــد أعــطــي 
لــلــبــرنــامــج أولــــويــــة كــبــيــرة ولــهــذا 
الـــســـبـــب تـــــم تـــخـــصـــيـــص بـــرنـــامـــج 
خاص بالإسكان، مقارنة بالبرامج 
الثلاثة عشر الأخرى التي وضعت 
جميعاً لمساعدة بعضها البعض 

بشكل تكاملي».
وأشــار خــلال فعاليات مؤتمر 
يــورومــونــي الافــتــراضــي الــذي عقد 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
العقارية بعنوان «تمويل الإسكان 
إلــى أن وزارة الإسكان  السعودي» 
قــدمــت مــع شركائها أكــثــر مــن ٣٤٠ 
ألـــف تــمــويــل عــقــاري مــدعــوم خــلال 
٣ ســنــوات، مــؤكــداً أن الــهــدف الــذي 
تــســعــى إلــيــه الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
لتحقيقه هو زيادة التملك للوصول 
لأعلى المعدلات بين دول مجموعة 
العشرين وهــو «مــا يضعنا تحت 
ضغط سوق الإسكان لكونه يزداد 

بنسبة ٢٫٣ في المائة سنويا».
وقــــال «الـــتـــأنـــي عـــن الــعــمــل قد 
يـــخـــســـرنـــا هــــــذه الــــنــــســــبــــة»، الأمـــــر 
الــــذي يــؤكــد الــحــاجــة لــلــثــبــات على 

هذه النسبة، مشددا على الحاجة 
لإضــافــة ٢ فــي المــائــة لمواكبة زيــادة 
الطلب في السوق وأن يكون العرض 
أســـــرع مـــن الـــطـــلـــب، وأضــــــاف «مــن 
هناك تأتي أهمية البرنامج لتمكين 
الـــســـعـــوديـــين ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
الــتــمــلــك». إلـــى مــزيــد مـــن تفاصيل 

التقرير:
الرهن العقاري

وأوضــح الحقيل أن عام ٢٠١٨ 
كـــــــان مــــتــــوســــط الـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري 
السنوي ٢٠ ألــف عقد وهــذا مؤشر 
على أن المنتج لم يكن بتلك الأولوية 
لــدى البنوك، ولــم يكن حتى ضمن 
استراتيجية التنمية لدى أي بنك، 
وقال «ما فعلناه كجزء من الإصلاح 
وضعنا استثمارات ضخمة خلال 
الـــســـنـــتـــين والـــنـــصـــف المـــاضـــيـــتـــين، 
للتأكد من توفر هذا المنتج، وأدركنا 
أن ســـوق إصـــــدار الــســنــدات المــالــيــة 
ومنظومة التمويل العقاري تفتقد 
للخبرة، وركزنا على توسيع دائرة 
التمويل العقاري لتشمل فئات عدة 
مــن المــجــتــمــع بــعــد أن كــانــت مــركــزة 

على فئة محدودة».
وأضــــــــــــــــــاف «مــــــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة كـــــان الـــتـــركـــيـــز الأكـــبـــر 
الــكــبــرى، والآن  المـــدن الخمس  على 
تم التوسع لتشمل المناطق الثلاث 
عــشــر كـــافـــة بــالــســعــوديــة، ووفـــرنـــا 

الـــضـــمـــانـــات الــــلازمــــة لــلــتــقــلــيــل من 
مخاطر هــذه العملية»، مــؤكــداً أنه 
على صعيد المنتجات كان التركيز 
سابقاً على منتج واحد وهو المنازل 
الجاهزة، فيما أصبح اليوم التركيز 
الذاتي من  البناء  وتشجيع تمويل 

المـــنـــازل وعــلــى مــبــيــعــات الـــوحـــدات 
ضمن المشاريع تحت الإنشاء.

الــــــــــــــوزارة أصـــــــدرت  وأكـــــــــد أن 
ضــــمــــانــــات مـــالـــيـــة بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الشركة السعودية لإعــادة التمويل 
الــعــقــاري لــلــمــســاعــدة عــلــى تحقيق 

ذلـــــك، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــبـــنـــوك كــانــت 
فــي الفترة مــا بــين ٢٠١٨ إلــى ٢٠١٩ 
تـــمـــر بــمــرحــلــة بـــنـــاء الـــطـــاقـــات فــي 
الـــوقـــت الــــذي لــوحــظ تــحــقــيــق نمو 
في العام المــاضــي، في وقــت أصبح 
منتج الرهن العقاري أكثر اكتمالاً 

وكــــان الـــعـــام الــحــالــي شـــاهـــدا على 
ا رئــيــســيــا من  ذلـــــك، وأصـــبـــح جـــــزء

استراتيجية البنوك.
دور التنافسية

وأوضــــــح الــحــقــيــل أن الــرهــن 

الـــعـــقـــاري أصـــبـــح مــــن المـــحـــركـــات 
الــرئــيــســيــة لــلــنــمــو الـــــذي يــشــهــده 
الاقـــتـــصـــاد، مـــؤكـــداً أن مـــع زيــــادة 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة لــــعــــبــــت الــــشــــركــــة 
السعودية لإعـــادة التمويل دوراً 
كبيراً فــي تقديم سعر ثابت لمدة 
الـــذي يجعل الفرد  طــويــلــة، الأمـــر 
يحصل على سعر تنافسي لمدة ٢٥ 
عاما، حيث إن القروض أصبحت 
في متناول يد المواطن السعودي، 
وهـــــــو مــــــا يــــســــاعــــد كــــثــــيــــراً عــلــى 
اســتــقــرار الأســعــار، حيث اشترت 
الشركة السعودية لإعادة التمويل 
العقاري كثيرا من المحافظ المالية 
من المؤسسة العامة للتقاعد بأكثر 
مــن ٣٫٣ مــلــيــار ريـــال (٨٨٠ مليار 

دولار).

المطور العقاري

قال وزير الإسكان السعودي 
«الــــــوزارة اســتــقــطــبــت الــعــديــد من 
المــطــوريــن عــلــى المــســتــوى المحلي 
والـــدولـــي، والآن لــديــهــا أكــثــر من 
٢٥٠ مطوراً سجلوا بنظام لجنة 
البيع على الخريطة، وهناك أكثر 
من ٨٠ مشروعاً يقوم ببنائها ٧٠ 
مطوراً وتضم حالياً أكثر من ١٣٥ 

ألف وحدة معدة للبيع».
وتـــابـــع الــحــقــيــل «الــجــيــد في 
الأمــــــر أن مـــتـــوســـط أســــعــــار هـــذه 

المــنــازل يــتــراوح مــا بــين ٢٥٠ ألــف 
ريــال (٦٦٫٦ ألــف دولار) إلــى ٧٥٠ 
ألــف ريــال (٢٠٠ ألــف دولار)، مما 
يغطي أكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة من 
طلب الأسرة السعودية»، متوقعا 

أن يكون هناك زيادة الط.

الركائز الأربع

أكـــــــــد الــــــــوزيــــــــر الــــحــــقــــيــــل أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزارة الإســــكــــان 
السعودية تقوم على أربع ركائز، 
وهــــي ضـــخ مـــنـــازل مـــدعـــومـــة في 
الــــســــوق، ومـــســـاعـــدة الأفـــــــراد في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــدعـــوم 
لتلبية الطلب في السوق، وتطوير 
الأنـــظـــمـــة والإجــــــــــراءات لتحسين 
مـــنـــظـــومـــة الإســـــكـــــان الـــســـعـــوديـــة 
مــن خـــلال ســن الــقــوانــين، وأخــيــرا 
تــحــســين إجـــــراءات مــســار التملك 
لــلــمــســتــفــيــد، مـــمـــا حـــقـــق نــتــائــج 
عديدة منها توفر القطاع الخاص 
عــلــى ٣٤٠ ألـــف قــــرض، مـــؤكـــداً أن 
مشكلة سوق العقارات السعودية 
لــــم تـــكـــن فــــي الــــعــــرض وإنــــمــــا فــي 
تـــوافـــق ســعــر المــنــتــج مـــع الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــفــرد، مــمــا ســاهــم في 
تحقيق عدد من الأهداف للوزارة.
وشـــــــــــدد الــــحــــقــــيــــل عـــــلـــــى أن 
الــبــرنــامــج الأســـاســـي لـــلـــوزارة لم 
يكن مجرد بناء مجمعات سكنية 
وإنما تطوير أسلوب حياة، مما 
يــنــعــكــس إيــجــابــيــا عــلــى الــســوق، 
موضحا أن قطاع الإسكان سينهي 
المــرحــلــة الأولـــى مــن برنامجه في 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 
أنــه سيدخل المرحلة  الحالي كما 
الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــجــه بـــدايـــة من 
العام المقبل ٢٠٢١ ويستمر لعام 
٢٠٢٥، التي تسمى مرحلة «تعزيز 
الإصــــــــــلاح»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره، 
الثالثة والأخيرة  لتتبقى المرحلة 
إلـــى ٢٠٣٠،  مــنــه تــمــتــد مـــن ٢٠٢٦ 
وحــيــنــهــا تــســتــهــدف الـــــوزارة رفــع 
لــلــوحــدات إلى  تملك السعوديين 

٧٠ في المائة.

وزير الإسكان السعودي خلال مشاركته في مؤتمر اليوروموني أمس (الشرق الاوسط)

انعقاد ثالث اجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين افتراضياً برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)
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أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية تحقق العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص

السعودية: إطلاق حزمة مشروعات تنموية في ينبع بقيمة ٨٠٠ مليون دولار
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المنورة الأمير فيصل بن سلمان 
أمـــــس، حـــزمـــة مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة 
وخــدمــيــة ووضـــع حــجــر الأســـاس 
لأخــرى بمحافظة ينبع والهيئة 
الملكية بينبع، غــرب السعودية، 
بتكلفة تتجاوز ٣ مليارات ريال 
(٨٠٠ مليون دولار)، مؤكدا حرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
وحــــرصــــهــــا عــــلــــى تــــوفــــيــــر سُـــبـــل 
الــعــيــش الــكــريــم وتــحــقــيــق الــرفــاه 

للمواطنين.
وشــــــــدد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان على أهمية تحقيق العمل 
التكاملي بين مختلف القطاعات 
الــحــكــومــيــة وتــعــزيــز الــشــراكــة مع 
القطاع الــخــاص لإنــجــاز الأعــمــال 
المــجــدولــة على خريطة المشاريع 
التنموية بمنطقة المدينة المنورة، 
وفقاً للمحددات الزمنية المعتمدة 
لــضــمــان تــحــقــيــق الأهـــــــداف الــتــي 

نشئت من أجلها.
ُ
أ

وشــمــلــت مــشــاريــع الــتــدشــين 
بــــالمــــحــــافــــظــــة مـــبـــنـــى الـــــعـــــيـــــادات 

الخارجية بمستشفى ينبع العام، 
ومركزين صحيين بحي السميري 
والبندر، وتدشين مجمع ابن رشد 
التعليمي بطاقة استيعابية ٩٠٠ 
طــالــب، ومجمع عبد الرحمن بن 
عوف التعليمي بطاقة استيعابية 
٧٢٠ طالبا، والتي تأتي في إطار 
الــســعــي لإحـــــلال بــعــض المـــــدارس 
القائمة بــأخــرى وهــي مــبــانٍ ذات 
بيئة تعليمية جــاذبــة ومناسبة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــشـــاريـــع بــلــديــة 
شــمــلــت إعــــــادة تــأهــيــل الـــشـــوارع 
والـــــــطـــــــرق الــــرئــــيــــســــيــــة وتـــأهـــيـــل 
مــمــرات المـــشـــاة، وأرصـــفـــة وإنــــارة 
عــــدد مـــن الأحــــيــــاء والمــخــطــطــات، 
وصــــيــــانــــة المــــنــــاطــــق الــســيــاحــيــة 
والــتــاريــخــيــة، إلــى جــانــب افتتاح 
عدد من الحدائق وممرات المشاة 

والساحات المفتوحة.
وأطـــــلـــــق الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان كــــذلــــك مـــــشـــــروع إنـــشـــاء 
محطة ضــح للمياه وخطا ناقلا 
مــــــن يـــنـــبـــع إلــــــــى خــــيــــف حـــســـين، 
الــخــزان  وإعــــادة تأهيل وتشغيل 
الاستراتيجي، بهدف زيادة كمية 
ضخ المياه لمواكبة الطلب المتزايد 

عليها في مراكز وقرى محافظتي 
يــنــبــع والــعــيــص، بــالإضــافــة إلــى 
مــشــروعــي إنــشــاء محطة كهرباء 
يــنــبــع المـــركـــزيـــة وإنـــشـــاء خــطــوط 
الــطــاقــة وربطها  ومــغــذيــات لنقل 
بــشــبــكــة الــجــهــد الـــفـــائـــق لــتــعــزيــز 
ورفــع موثوقية الشبكة الداخلية 

للمحافظة.
ودشن أمير المنطقة عددا من 
المشاريع في ميناء ينبع التجاري 
مــن بينها تنفيذ المرحلة الأولــى 
من تطوير صالة الركاب، وإنشاء 
ســـــيـــــاج أمـــــنـــــي لــــضــــم الأرصـــــفـــــة 
الـــجـــديـــدة وإنــــشــــاء طـــريـــق لــربــط 
الــركــاب بطريق الملك عبد  محطة 
الله بن عبد العزيز، في حين وضع 
حـــجـــر الأســـــــاس لمــــشــــروع تــنــفــيــذ 
الــنــظــام الأمــنــي بــالمــيــنــاء وإنــشــاء 
صــالــة انــتــظــار إضــافــيــة للحجاج 

والمعتمرين.
بينبع،  الملكية  الهيئة  وفـــي 
افتتح الأمير فيصل بن سلمان، 
مـــشـــروع تــوســعــة المـــركـــز الــطــبــي 
والـــطـــوارئ والــــذي يــحــتــوي على 
ـــة بــــعــــدد ٩٤  ـــارجـــيــــ عـــــيـــــــــــادات خــــ
عيادة، و٤ غـرف عمـليـات و٣ غرف 

لجراحة اليوم الواحد، و٥٠ غرفة 
إفــاقــة، ومــشــروع مجمع عــيــادات 
ـــــذي  الأســـــنـــــان الـــتـــخـــصـــصـــي، وال
يـــضـــم ٣٠ عــــيــــادة بــالــتــجــهــيــزات 
كافة، بالإضافة إلى إنشاء الكلية 
الجامعية للبنين وتوسعة معهد 
يــنــبــع الــتــقــنــي، ومـــشـــروع طــريــق 
الــســريــع وتــأهــيــل وتطوير  ينبع 
مــنــظــومــة الـــطـــرق بــالــهــيــئــة، إلــى 
جــانــب مـــشـــروع وحـــــدات سكنية 
لــلــقــوى الــعــامــلــة تــســتــوعــب ٤٩٠٠ 
عــامــل، والــتــي تــهــدف إلـــى إيــجــاد 
البيئة الصحية المناسبة للعمالة 
الوافدة، وتأهيل مركز العمليات 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــشــــتــــركــــة، وإســـــكـــــان 

منسوبي الهيئة.
ووضــــــــــــــــــع أمـــــــــيـــــــــر مــــنــــطــــقــــة 
المــديــنــة المــــنــــورة، حــجــر الأســــاس 
لمــشــروع مــحــطــات تــوزيــع الطاقة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة لمـــنـــطـــقـــة تـــوســـعـــة 
الــــصــــنــــاعــــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
والمنطقة اللوجيستية والمنطقة 
السكنية الثانية بالهيئة الملكية، 
ومــــــشــــــروع الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي 
والبنية التحتية لمنطقة توسعة 

أمير المدينة المنورة خلال إطلاق مشاريع تنموية بمحافظة ينبع أمس (الشرق الأوسط)الصناعات البتروكيماوية.

انكماش اقتصادي غير مسبوق

«المركزي» التونسي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
وتراجع مداخيل السياحة ٦٠ ٪

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف مــــــروان الــعــبــاســي، مــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، عـــن ارتــفــاع 
المـــوجـــودات الصافية مــن العملة  قيمة 
الأجنبية في تونس خلال الربع الثاني 
من السنة الحالية، لتقدر بنحو ٢١٫٢١٩ 
مليار ديــنــار تونسي (نحو ٧٫٨ مليار 
دولار)، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات 
الــبــلاد مــن الـــــواردات لنحو ١٤١ يــومــاً، 
مقابل تراجع قياسي لعائدات الموسم 

السياحي.
وبــــذلــــك تـــكـــون تـــونـــس قــــد ســجــلــت 
زيادة في قدرتها على تغطية وارداتها 
بنحو ٣٩ يوماً، مقارنة بالفترة ذاتها 
الــســلــطــات  مـــن ســنــة ٢٠١٩. وحــصــلــت 
التونسية منذ بــدايــة سنة ٢٠٢٠ على 
عــــــدة قـــــــروض مــــن مـــؤســـســـات تــمــويــل 
أجـــنـــبـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، في إطار آليات دولية لمساعدة 
الدول على مجابهة جائحة «كورونا»، 
وهو ما يفسر وفق خبراء في الاقتصاد 
والمالية في جانب ما بتوازن الاحتياطي 

من النقد الأجنبي.
وعلى الــرغــم مــن هــذه الــزيــادة، فقد 
إلــى تراجع  أشـــار «المــركــزي» التونسي 
بــنــســبــة ٢١٫٦ في  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــســنــة 
الحالية، مقابل ارتفاع ٢٫١ في المائة في 
الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزا 
العباسي هذا الانكماش غير المسبوق 
بـــالأســـاس إلـــى تــقــهــقــر الإنـــتـــاج فـــي كل 
القطاعات والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، ما 
عــــدا الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي. وبـــذلـــك يــكــون 
الاقــتــصــاد التونسي قــد سجل تراجعاً 
١١٫٩ في المائة بالأسعار الجارية خلال 
النصف الأول من السنة الحالية، مقارنة 

بالفترة نفسها من سنة ٢٠١٩.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد المـــركـــزي 
تراجع العائدات السياحية بنسبة ٦٠٫٧ 

المــائــة لتبلغ قيمتها ١٫٦٤٧ مليار  فــي 
دينار (نحو ٦٠٣ ملايين دولار)، حتى 

٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتوقع الحبيب عمار وزير السياحة 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن جــــانــــبــــه، أن تـــتـــراجـــع 
إلــى ٧٠ فــي المائة  الــعــائــدات السياحية 
مع نهاية السنة الحالية. ولم يتجاوز 
الــتــي قضاها  الــلــيــالــي السياحية  عـــدد 
السياح، من أول يناير (كانون الثاني) 
إلـــى ٢٠ ســبــتــمــبــر حــــدود ٤٫٦٢ مليون 
المــائــة، وهو  ليلة، أي بتراجع ٧٩٫٥ في 
أثــر بصفة ملحوظة على العائدات  مــا 

السياحية.
وسجل الموسم السياحي المنقضي 
تــوافــد ٩٫٥ مليون ســائــح على تونس، 
وهو رقم لم يتحقق منذ سنوات، وقد 
مكن من توفير ما لا يقل عن ٥ مليارات 
ديــــنــــار (نـــحـــو ١٫٨ مـــلـــيـــار دولار) مــن 
الــعــائــدات المــالــيــة. وخـــلال هــذا المــوســم، 
سجلت أســواق المغرب العربي، ممثلة 
فــي الــجــزائــر ولــيــبــيــا، نسبة تــراجــع لم 
تــحــدث مــنــذ عــقــود بالنسبة للسياحة 
الـــوافـــدة إلـــى تــونــس، إذ تــراجــع الــعــدد 
بــنــســبــة ٩٩٫٥ فـــي المـــائـــة، وهــــو مـــا زاد 
الفنادق  تعقيد الأوضــاع المالية لمعظم 
السياحية التي اعتمدت على السوقين 
الــجــزائــريــة والــلــيــبــيــة، خـــلال الــســنــوات 
التي تلت ثورة عام ٢٠١١، والتفجيرات 
الإرهابية التي استهدفت بعض مناطق 
تــونــس، فــي تــعــديــل مداخيلها وإنــقــاذ 

المواسم السياحية المتتالية.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي 
تــخــفــيــض ٥٠ نــقــطــة أســــاس مـــن نسبة 
المــديــريــة لتصبح فــي مستوى  الــفــائــدة 
٦٫٢٥ في المائة، بعد أن كانت في حدود 
المــائــة. وأرجـــع مجلس البنك  ٦٫٧٥ فــي 
قـــــراره إلــــى الــرغــبــة فـــي «المــســاهــمــة في 
توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار، 
واســتــعــادة نسق النشاط الاقتصادي، 

مع المحافظة على الاستقرار المالي».

مؤشرات في الأسواق للعزوف عن المخاطرة

تحسن نسبي للبطالة الأميركية وتزايد آمال التحفيز
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــراجــــــــع عـــــــــــدد الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
المتقدمين بطلبات جديدة للحصول 
عــــلــــى إعــــــانــــــة الــــبــــطــــالــــة الأســـــبـــــوع 
الماضي على الرغم من أنها ظلت في 
مستويات الركود، مما يبرز الحاجة 
لـــحـــزمـــة إنـــــقـــــاذ حـــكـــومـــيـــة جـــديـــدة 

للشركات والعاطلين.
وقــالــت وزارة العمل الأميركية 
الـــطـــلـــبـــات  الـــخـــمـــيـــس إن إجــــمــــالــــي 
الــــجــــديــــدة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــانـــة 
الــبــطــالــة المــعــدل فــي ضـــوء الــعــوامــل 
المــوســمــيــة بــلــغ ٨٣٧ ألــفــا لــلأســبــوع 
(أيـــلـــول)،  المــنــتــهــي فــي ٢٦ سبتمبر 
مــقــارنــة مــع ٨٧٣ ألــفــا فــي الأســبــوع 
الــــــســــــابــــــق. وكــــــــــــان اقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 
ألفا في  أن يبلغ عــدد الطلبات ٨٥٠ 

أحدث أسبوع.
وظلت الطلبات عند مستويات 
مرتفعة بعدما انخفضت لأقــل من 
مليون في أغسطس (آب) مع سعي 
الحكومة لتغيير أسلوب تجرد به 
الــبــيــانــات مــن التقلبات الموسمية. 
وتـــــزيـــــد الــــطــــلــــبــــات عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــذروة المسجل خــلال فترة الكساد 
الكبير في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩ على الرغم 
مــن تــراجــعــهــا عــن مــســتــوى قياسي 
بلغ ٦٫٨٦٧ مليون في نهاية مارس 

(آذار).
ويـــشـــار إلــــى أن طــلــبــات إعــانــة 
الــبــطــالــة مـــا زالــــت مــرتــفــعــة مــقــارنــة 
بمستويات ما قبل تفشي فيروس 
«كـــــــورونـــــــا»، حـــيـــث كــــــان نــــــــادرا مــا 
يــتــم تسجيل طــلــبــات إعــانــة بطالة 
ألــف طلب،  أسبوعية أعلى من ١٠٠ 
مما يشير إلــى الضرر الــذي أصاب 
قطاع الأعــمــال. وهناك مخاوف من 
احـــتـــمـــال أن يـــــؤدي ارتــــفــــاع حـــالات 
الإصـــابـــة بــالــفــيــروس لــلــتــراجــع عن 
خــطــط إعــــــادة الــفــتــح الـــجـــزئـــي مما 

يضر الاقتصاد مجددا.

وبــالــتــزامــن مـــع إعــــلان بــيــانــات 
البطالة، قفزت المؤشرات الرئيسية 
الـــفـــتـــح  فـــــــي وول ســـــتـــــريـــــت عـــــنـــــد 
الــخــمــيــس؛ إذ يـــراهـــن المــســتــثــمــرون 
على المزيد من التحفيز المالي بعد 
أن أظهرت بيانات انحسار التعافي 

في سوق العمل.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وصـــــعـــــد 
الــصــنــاعــي ١٥٨٫٩٣ نــقــطــة أو ٠٫٥٧ 
إلــى ٢٧٩٤٠٫٦٣ نقطة. وزاد  بــالمــائــة 
المــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ 
بمقدار ٢٢٫٨٧ نقطة أو ٠٫٦٨ بالمائة 
بــيــنــمــا ربــح  نــقــطــة،  إلــــى ٣٣٨٥٫٨٧ 
نــقــطــة أو  نـــاســـداك ١٢٤٫٤٩  المـــؤشـــر 

١٫١١ بالمائة إلى ١١٢٩١٫٩٩ نقطة.
وفـــي غــضــون ذلــــك، قـــال خــبــراء 
اقتصاد في معهد التمويل الدولي 

إن نــــزوح تــدفــقــات كــبــيــرة لــلأمــوال 
مـــن الأســـــواق الــنــاشــئــة قـــرب نهاية 
ســبــتــمــبــر يــشــيــر إلـــــى تـــحـــول نــحــو 
«عــزوف عن المخاطرة» بشكل كبير 

في هذه الأسواق.
وقال المعهد إن الأسواق الناشئة 
جــــذبــــت تــــدفــــقــــات مـــحـــافـــظ بــقــيــمــة 
٢٫١ مليار دولار خــلال شهر اتسم 
باضطراب جديد في السوق، وحالة 
مـــن عــــدم الــيــقــين بـــشـــأن انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية وارتفاع الدولار 
والـــضـــبـــابـــيـــة بــــشــــأن الـــتـــعـــافـــي مــن 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، وهـــو مـــا يــزيــد 
على ٧٠٠ مليون دولار مسجلة في 
أغــســطــس. وأشــــــار المــعــهــد إلــــى أنــه 
لاحظ فروقا متنامية في التدفقات 
إلى الأســواق الناشئة، حيث تشهد 

بــعــض الأســـــــواق اســـتـــمـــرار تــنــامــي 
نــزوح الأمـــوال وزيـــادة الاتــســاع بين 
تـــدفـــقـــات الـــديـــن والأســــهــــم. وخـــلال 
ســبــتــمــبــر، ســجــلــت الــتــدفــقــات على 
فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار،   ١٢٫٩ الــــديــــن 
نــــزوح ١٠٫٨ مليار  شــهــدت الأســهــم 
دولار، منهما أربعة مليارات دولار 

خرجت من أسهم صينية.
وعلى مستوى المناطق، شهدت 
الأسواق الناشئة في أوروبا وأميركا 
اللاتينية دخول تدفقات بلغت ١٫١ 
الــتــوالــي،  و١٫٦ مــلــيــار دولار عــلــى 
بينما سجلت بقية المناطق نزوحا 

للتدفقات.
ومن جهة أخرى، تراجع الدولار 
الخميس إلى أقل مستوى في تسعة 
أيـــام، حيث عــززت بيانات أميركية 

قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة 
المستثمرين بما يكفي للإقبال على 

عملات أكثر مخاطرة.
وارتفع اليوان الصيني مقابل 
الدولار وبلغ أعلى مستوى في عام 
ونصف العام في السوق الخارجية، 
حــيــث أدت عــطــلــة فـــي الــصــين لشح 
السيولة وعـــززت تحركات العملة. 
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك كــشــفــت بــيــانــات 
صــيــنــيــة الأربــــعــــاء أن تــعــافــي بكين 
الاقتصادي يمضي في مساره. كما 
الـــدولار الأسترالي والكرونة  صعد 

النرويجية مقابل الدولار. 
الــــرئــــيــــس  إدارة  واقــــــتــــــرحــــــت 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب حـــزمـــة 
تــحــفــيــزات قــدمــتــهــا لمــجــلــس الــنــواب 
تتجاوز قيمتها ١٫٥ تريليون دولار 
وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

لحل وسط.
وفــــــــــــي ظـــــــــل بـــــــيـــــــانـــــــات قـــــويـــــة 
لـــســـوق الــعــمــل وقـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
دفعت المعنويات في السوق الدولار 
إلــــى ٩٣٫٦١ مــقــابــل سلة  لــلــتــراجــع 
عملات، وهو أدنى مستوى له منذ 

٢٢ سبتمبر. 
وســـــجـــــل الـــــــيـــــــورو فــــــي أحــــــدث 
مــرتــفــعــا  دولار   ١٫١٧٣٥ تـــــــــداولات 
٠٫١ بالمائة خــلال التعاملات. وزاد 
بـــالمـــائـــة  الــــــــــدولار الأســـــتـــــرالـــــي ٠٫٣ 
إلـــى ٠٫٧١٨٦ دولار أمــيــركــي بعدما 
لامس ٠٫٧١٩٧ في وقت سابق، وهو 
أعلى مستوياته منذ ٢٢ سبتمبر. 
وارتفع اليوان الصيني ٠٫٦ بالمائة 
إلى ٦٫٧٤٥٧ للدولار بعدما زاد إلى 
٦٫٧٣٣٠، وهو أعلى مستوياته منذ 
بداية مايو (أيــار) ٢٠١٩. وانخفض 
بــالمــائــة  الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي ٠٫٣ 
إلـــى ١٫٢٨٨١ دولار،  الــــدولار  مــقــابــل 
بــالمــائــة مقابل  وتـــراجـــع أيــضــا ٠٫٢ 
اليورو ليجري تداوله مقابل ٩١٫٠٨ 

بنس.

المحركات الألمانية تقود منفردة التعافي الصناعي في منطقة اليورو 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــافـــي  كــــشــــف مــــســــح أن 
قطاع الصناعات التحويلية في 
منطقة اليورو تعزز في سبتمبر 
(أيلول) الماضي مدعوما بدرجة 
كبيرة بتعاف في ألمانيا، حيث 
شــهــدت مصانع المنطقة زيــادة 
فــي الطلب بعد تخفيف بعض 
الــــقــــيــــود المـــــفـــــروضـــــة لمــكــافــحــة 

فيروس كورونا.
وفـــــــــرضـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــات 
إجـــــــــــــراءات عـــــــزل عـــــــام مــــشــــددة 
بعدما اجتاحت الجائحة أنحاء 
أوروبا، لكن مع تراجع معدلات 
الـــعـــدوى رُفـــــع الــكــثــيــر مـــن هــذه 
القيود. غير أن زيادة في حالات 
الإصــابــة الــجــديــدة أدت لإعـــادة 

فرض بعض هذه الإجراءات.
لكن القراءة النهائية لمؤشر 
آي.إتـــــــــــش.إس مــــاركــــت لمـــديـــري 
المــشــتــريــات ارتــفــعــت إلـــى ٥٣٫٧ 
نقطة في سبتمبر من ٥١٫٧ في 
أغــســطــس (آب)، وهـــو مــا يتفق 
مــع قـــراءة أولــيــة سابقة وأعلى 

مستوى له منذ أغسطس ٢٠١٨. 
وتشير أي قــراءة فوق مستوى 

الخمسين إلى النمو.
وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، 
ويغذي مؤشر مديري المشتريات 
المـــجـــمـــع المـــــقـــــرر صـــــــــدوره يـــوم 
الاثــنــين والــــذي يعتبر مقياسا 
جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى ٥٧٫١ 
نقطة من ٥٥٫٦. متجاوزا بذلك 
تقديرات أولية عند ٥٦٫٨ نقطة، 
ومــســجــلا أعـــلـــى مــســتــوى منذ 

فبراير (شباط) ٢٠١٨.
كما يشمل المــؤشــر المجمع 
لمـــــديـــــري المــــشــــتــــريــــات مــقــيــاســا 
لنشاط قطاع الخدمات المهيمن 
على المنطقة والذي كشفت قراءة 
أولـــيـــة أنــــه انــكــمــش فـــي الــشــهــر 

الماضي.
وأظهرت بيانات سابقة أن 
إنتاج المصانع في ألمانيا، أكبر 
اقتصاد أوروبي، يزدهر مقارنة 
مــع نمو مــتــواضــع لــلإنــتــاج في 
فرنسا وإسبانيا ونمو أبطأ في 
إيطاليا. وبدون ألمانيا سيكون 
مــعــدل نــمــو الإنـــتـــاج قــد تــراجــع 

إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) ، حـــســـبـــمـــا ذكـــــرت 
آي.إتـــــــش.إس مـــاركـــت. لــكــن في 
مؤشر قد يبدو داعيا لمزيد من 
الحذر، قال معهد إيفو الألماني 
الخميس إن وضــع الأربـــاح في 
القطاع الصناعي الألماني القوي 
يـــتـــحـــســـن بــــبــــطء فـــحـــســـب وإن 
أزمـــة فــيــروس كــورونــا مــا زالــت 
تــؤثــر بــالــســلــب مــبــاشــرة أربـــاح 

الشركات الصناعية.
وقال إيفو إن مؤشره لأرباح 
الشركات الصناعية عند سالب 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، فــي  نـــقـــطـــة   ٣٢
تــحــســن طــفــيــف مــــن ســـالـــب ٤٣ 
نقطة في مايو (أيار)، وهي المرة 
الأخــيــرة التي أرســل فيها إيفو 
اســـتـــفـــســـارات لــلــشــركــات بــشــأن 

أرباحها.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعـــلـــن 
مــكــتــب الإحــــصــــاءات الأوروبـــــي 
الخميس ارتفاع معدل البطالة 
فــي منطقة الــيــورو إلــى ٨٫١ في 
المـــــائـــــة خــــــلال شـــهـــر أغــســطــس 
المــاضــي. ويــشــار إلــى أن الــقــارة 

الأوروبــــــــيــــــــة تـــســـجـــل ارتــــفــــاعــــا 
مستمرا في معدل البطالة منذ 
بـــــدء تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

مطلع هذا العام.
المــــكــــتــــب إن مـــعـــدل  وقــــــــــال 
الــبــطــالــة بــلــغ ٧٫٩ فــي المــائــة في 
المنطقة المؤلفة من ١٩ دولة في 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي. 
وبلغ معدل البطالة في الاتحاد 
الأوروبــــي، المــؤلــف مــن ٢٧ دولــة 
المــــــائــــــة خــــــــلال شــهــر  فــــــي   ٧٫٤
أغسطس الماضي، مقارنة بـ٧٫٢ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال شـــهـــر يــولــيــو 

الماضي.
وقـــــدر مــكــتــب الإحـــصـــاء أن 
١٥٫٦ مليون شخص في الاتحاد 
الأوروبــــي، بينهم ١٣٫٢ مليون 
شـــخـــص فــــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، 
كانوا عاطلين عن العمل في شهر 
أغــســطــس المـــاضـــي. وقـــد بلغت 
نــســبــة الـــبـــطـــالـــة بــــين الـــشـــبـــاب، 
أقل من ٢٥ عاما نسبة ١٨٫١ في 
المائة في منطقة اليورو، و١٧٫٦ 
في المائة في الاتحاد الأوروبــي 

بأكمله.

«إتش آند إم» نتيجة التجسس على العاملين غرامة ألمانية لـ
هامبورغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

أمـــــــرت هـــيـــئـــة مـــراقـــبـــة فــي 
مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ الألمـــانـــيـــة 
بــتــغــريــم شـــركـــة «هــيــنــيــز آنـــد 
آنـــــــــد إم)»  مــــــوريــــــتــــــز (إتــــــــــــش 
الــســويــديــة لــصــنــاعــة المــلابــس 
٣٥٫٣ مليون يورو (٤١٫٤ مليون 
دولار) لاســتــخــدامــهــا بيانات 

للتجسس على العاملين.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لمــفــوض 
حــــمــــايــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات وحــــريــــة 
المـــعـــلـــومـــات فـــي هـــامـــبـــورغ أن 
المــراقــبــة اســتــهــدفــت المــئــات من 
المـــوظـــفـــين فــــي مـــركـــز الــخــدمــة 
بــمــديــنــة نـــورمـــبـــرغ. وأضــــاف 
الــــبــــيــــان أنــــــه مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
عـــلـــى الأقــــــــل، قـــــام فـــــرع «إتــــش 
نـــورمـــبـــرغ بجمع  فـــي  آنــــد إم» 
«تـــــســـــجـــــيـــــلات مــــكــــثــــفــــة حـــــول 
ظـــــــــروف الـــــحـــــيـــــاة الــــخــــاصــــة» 
للعاملين، بما في ذلك حالتهم 
الصحية ومشكلاتهم الأسرية 

ومعتقداتهم الدينية.
وأوضح البيان أن «بعض 

المـــراقـــبـــين تــمــكــنــوا مـــن مــعــرفــة 
تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الـــخـــاصـــة 
لـــلـــعـــامـــلـــين بــــصــــورة مــوســعــة 
من خــلال المحادثات المباشرة 
والـــــــــــوديـــــــــــة، وتــــــــــتــــــــــراوح بـــين 
الــتــفــاصــيــل غــيــر المــــؤذيــــة إلــى 
حــــد مــــا والمـــشـــكـــلات الأســـريـــة 

والمعتقدات الدينية». 
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان أنــــــه 
كــــانــــت تـــتـــم دعــــــــوة الـــعـــامـــلـــين 
الــعــودة»  «لأحــاديــث بمناسبة 
بعد التغيب بسبب المــرض أو 
لقضاء عطلة، وبعد ذلــك يتم 
تسجيل التفاصيل وتخزينها 
في نظام «يمكن من خلاله أن 
يطلع عليها نحو ٥٠ مديراً في 

الشركة».
وقـــالـــت «إتــــش آنــــد إم» إن 
«الواقعة كشفت عن ممارسات 
لمعالجة البيانات الشخصية 
تـــتـــواءم مع  لــم تــكــن  للعاملين 
قــواعــد الشركة وتعليماتها». 
وأضافت الشركة أنها «تتحمل 
المــســؤولــيــة كــامــلــة وتــرغــب في 
تــقــديــم اعــــتــــذار لــلــعــامــلــين في 

مركز الخدمة فــي نــورمــبــرغ». 
وقالت إنها سوف تدرس قرار 
هــيــئــة المــراقــبــة فــي هــامــبــورغ. 
وأوضحت الشركة أنها أجرت 
تغييرات على مستوى الإدارة 
فـــــي مـــــركـــــز الــــخــــدمــــة وقــــامــــت 
«بــــتــــقــــديــــم تــــــدريــــــب إضــــافــــي 
لــــلــــقــــيــــادات يـــتـــعـــلـــق بـــقـــانـــون 

حماية البيانات والعمالة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــلــنــت 
«إتــــش آنـــد إم»، الــخــمــيــس، أن 
أربــاحــهــا خـــلال الــربــع الــثــالــث 
تــــــراجــــــعــــــت فــــــــي ظــــــــل ضـــعـــف 
المــــبــــيــــعــــات وإغـــــــــــلاق الـــــفـــــروع 
مؤقتاً بسبب تفشي فيروس 

«كورونا».
وبــلــغ صــافــي الأربــــاح ١٫٨ 
كــــرونــــة (٢٠١ مــلــيــون  مـــلـــيـــار 
بــــــــ٣٫٨ مــلــيــار  دولار) مـــقـــارنـــة 
كــرونــة مــنــذ عــــام. وانخفضت 
المبيعات الفصلية خلال الربع 
مــــن يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) حــتــى 
أغــســطــس (آب) المــاضــيــين إلــى 
كــــرونــــة. وقـــالـــت  ٥٠٫٨ مـــلـــيـــار 
المــــبــــيــــعــــات، بــعــد  الــــشــــركــــة إن 

بــالــعــمــلات المحلية،  حــســابــهــا 
تراجعت بنسبة ١٦ في المائة، 
إلـــى أن مبيعاتها في  مــشــيــرة 
ألمانيا انخفضت بنسبة ١٠ في 
الثالث، كما  المائة خلال الربع 
تراجعت في الولايات المتحدة 
بــنــســبــة ٣٤ فــــي المـــــائـــــة، وفـــي 

الصين بنسبة ١٦ في المائة.
وكــانــت الشركة قــد أعلنت 
في بداية الربع إغلاق ٩٠٠ من 
بــين أكثر مــن ٥٠٠٠ متجر لها 
مــؤقــتــاً. وفـــي نــهــايــة أغسطس 
المـــــاضـــــي، كــــــان عــــــدد المـــتـــاجـــر 
المغلقة ٢٠٠ متجر. ومــع ذلك، 
ارتــفــعــت المــبــيــعــات عــبــر شبكة 

الإنترنت بأكثر من الربع.
وســــاهــــم تــفــشــي فـــيـــروس 
«كورونا» في تعزيز الاهتمام 
بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، 
وقــالــت الشركة إنــهــا تــزيــد من 
استثماراتها في سوق التجارة 
الإلكترونية. وأشارت إلى أنها 
تــعــتــزم خــفــض المـــتـــاجـــر الــتــي 
تديرها بواقع ٢٥٠ وحدة خلال 

عام ٢٠٢١.
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هرمون النمو البشري... هل يبطئ عملية الهرم؟

كمبردج (ولاية 
ماساشوستس الأميركية):

د. هوارد لي وين *

- لــم أســمــع كثيراً فــي الآونــة 

الأخـــــــيـــــــرة عــــــن هــــــرمــــــون الـــنـــمـــو 

البشري... فهل هناك أدلة جديدة 

تـــدعـــم اســـتـــخـــدامـــه فــــي مــعــاونــة 

الرجال الأكبر سناً؟

هرمون النمو الطبيعي

> تــصــنــع الـــغـــدة الــنــخــامــيــة 

في المــخ هرمون النمو الطبيعي 

 ،natural growth hormone

وتـــــفـــــرزه. وبـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــدد 

مــــن الـــهـــرمـــونـــات الأخــــــــرى، مــثــل 

ـ ١» IGF - ١ (عامل  «آي جــي إف 

نمو الإنــســولــين ١)، يتحمل هذا 

الهرمون مسؤولية نمو الجسم 

خلال المرحلة الأولى من العمر.

عــلــى مــــدار الـــحـــيـــاة، يستمر 

هــــرمــــون الـــنـــمـــو فــــي الاضــــطــــلاع 

بدور في إنتاج البروتين ومعاونة 

الــجــســم عــلــى اســتــخــدام الــدهــون 

لإنــتــاج طــاقــة. ولا ينمو الأطــفــال 

الذين يعانون نقصاً في هرمون 

الــنــمــو إلـــى كــامــل إمــكــانــاتــهــم من 

الــطــول، ويتسمون بقصر  حيث 

القامة.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، وافــــقــــت إدارة 

الــــــغــــــذاء والــــــــــــــدواء عــــلــــى إجـــــــازة 

هـــــرمـــــون نـــمـــو بــــشــــري صــنــاعــي 

 لاستخدامه مع هذه الفئة 
ً
بديلا

من الأطــفــال؛ الأمــر الــذي يعينهم 

على النمو لقامة أطول.

فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــات من 

الـــقـــرن المــــاضــــي، أصـــبـــح هــرمــون 

الــبــشــري الصناعي عقاراً  النمو 

بشعبية،  يحظى  الأداء  لتعزيز 

لــكــنــه غــيــر قــانــونــي. فـــي الـــواقـــع، 

لطالما كانت الضجة المثارة حول 

هرمون النمو البشري الصناعي 

ومــــعــــاونــــتــــه فـــــي رفـــــــع مـــســـتـــوى 

الأداء الرياضي أكبر عن الواقع. 

الحقيقة أن الكثير مــن التجارب 

الــســريــريــة الــتــي قــارنــت بــين أداء 

هرمون النمو البشري الصناعي 

والـــــدواء الــوهــمــي (بــلاســيــبــو) لم 

اللياقة  تكشف عــن أي مــيــزة فــي 

الـــريـــاضـــيـــة لـــــدى الأفــــــــراد الـــذيـــن 

تعاطوه.

أضرار متعددة

من ناحية أخــرى، فإنه ومع 

تقدمنا في العمر تتراجع بصورة 

طبيعية كمية هرمون النمو التي 

تفرزها الغدة النخامية. وببلوغ 

الــــــــ٥٥ ســـنـــة، تــصــبــح مــســتــويــات 

هرمون النمو في الدم أقل بمقدار 

الثلث تقريباً عما عليه الحال في 

أجسام الأفــراد في الفئة العمرية 

مــا بــين ١٨ و٣٥ عــامــاً. ويــتــزامــن 

هـــذا الــتــراجــع مــع انــحــســار كتلة 

العضلات وتزايد معدلات الدهون 

في الجسم؛ الأمر الذي يحدث مع 

التقدم في العمر.

مـــــن الـــســـهـــل الــــتــــعــــرف عــلــى 

لــهــرمــون  الـــتـــرويـــج  الــســبــب وراء 

الـــــنـــــمـــــو الــــــبــــــشــــــري الــــصــــنــــاعــــي 

 «مكافحاً للتقدم 
ً
باعتباره مكملا

فـــي الــعــمــر» - لــكــن هـــل بــمــقــدوره 

 جعلك تشعر وتبدو أصغر 
ً
فعلا

عـــــن ســـنـــك بـــــــــ١٠ أعــــــــــوام، مــثــلــمــا 

يــوحــي الــبــعــض؟ مــا نــعــرفــه على 

وجه اليقين أن البالغين الأصحاء 

الـــذيـــن يـــتـــنـــاولـــون هـــرمـــون نمو 

بشرياً صناعياً زادت العضلات 

بــأجــســامــهــم بــمــقــدار نــحــو ٦ في 

المـــــائـــــة وتـــقـــلـــصـــت الــــــدهــــــون فــي 

الــجــســم بــالمــقــدار نــفــســه تــقــريــبــاً. 

كــمــا تــحــســن مــســتــوى الـــقـــوة في 

بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــضـــلات، 

لـــكـــن لـــيـــس فـــــي جـــمـــيـــعـــهـــا.ومـــع 

ذلــك، تبقى هناك جوانب سلبية 

لاستخدام هرمون النمو البشري 

الــصــنــاعــي؛ ذلـــك أن باستطاعته 

جعل الإنسولين أقل فاعلية؛ الأمر 

الــذي قــد يرفع مستويات السكر 

في الدم وتعزيز مخاطر الإصابة 

بالسكري. علاوة على ذلك، يمكن 

أن يــؤدي هرمون النمو البشري 

الصناعي إلــى الــشــعــور بــألــم في 

الــعــضــلات والمـــفـــاصـــل، وتضخم 

الثدي واحتباس السوائل وارتفاع 

ضـــغـــط الـــــــدم ومــــتــــلازمــــة الــنــفــق 

الــرســغــي. كما تــوحــي الــدراســات 

الــتــي أجــريــت عــلــى حــيــوانــات أن 

مـــســـتـــويـــات الـــنـــشـــاط المــنــخــفــض 

لــهــرمــون الــنــمــو ربــمــا تـــؤدي إلــى 

حـــيـــاة أطـــــــول. وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه مــن 

الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، مــــن المــمــكــن 

يـــؤدي الحقن بــهــرمــون النمو  أن 

الــبــشــري الــصــنــاعــي إلـــى تقصير 

العمر؛ الأمر الذي يدحض فكرة أن 

هرمون النمو البشري الصناعي 

يكافح الهرم مع التقدم في العمر. 

من ناحيتها، وافقت إدارة الغذاء 

والـــــدواء عــلــى اســتــخــدام هــرمــون 

النمو البشري الصناعي فقط مع 

الــحــالات  مجموعة مــحــدودة مــن 

غير الشائعة، مثل نقص هرمون 

النمو.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن هـــرمـــون 

النمو البشري الصناعي عقار لا 

يصرف إلا بوصفة من طبيب ولا 

يمكن الحصول عليه على نحو 

قــانــونــي دونـــمـــا مــوافــقــة طبيب. 

ومــــن أجــــل أن يــصــبــح لـــه تــأثــيــر، 

يجب أن يجري حقنه في الجسم. 

وعليه، ننصح بعدم إهــدار المال 

على الأقراص التي تحوي هرمون 

نمو بشرياً صناعياً؛ ذلك أن المادة 

الفعالة لا يمتصها الجسم عند 

تناولها من خلال الفم.

أمــــــا الـــســـبـــيـــل الأمـــــثـــــل نــحــو 

مـــكـــافـــحـــة عـــــلامـــــات الــــتــــقــــدم فــي 

العمر والشيخوخة فهو الوصفة 

الـــقـــديـــمـــة المـــجـــربـــة المــتــمــثــلــة فــي 

الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى نـــــظـــــام غــــذائــــي 

صحي به قدر كافٍ من البروتين، 

واتباع برنامج منتظم للتدريبات 

الــــريــــاضــــيــــة، وتــــعــــزيــــز مـــقـــاومـــة 

الجسم. وفي الواقع، هذا التوجه 

أفضل عن أي عقار لتعزيز نشاطك 

وضمان استمتاعك بالحياة.

* رئيس تحرير رسالة هارفارد 

«مراقبة صحة الرجل»، 

خدمات «تريبيون ميديا»

مبادئ توجيهية لجمعية القلب حول سلامة الرياضيين

«أمراض القلب الرياضية»... إرشادات أوروبية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قــــــــدمــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــقـــــلـــــب 

إصـــــــدار  أول   ESC الأوروبــــــــيــــــــة 

للمبادئ التوجيهية الطبية حول 

طب القلب الرياضي لغير مرضى 

القلب، وحــول ممارسة التمارين 

الـــريـــاضـــيـــة لــلــمــرضــى المــصــابــين 

بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

وتم عرضها في ٣١ أغسطس (آب) 

ضمن فعاليات المؤتمر السنوي 

لجمعية القلب الأوروبية، وكذلك 

تم نشرها في العدد الأخير لمجلة 

 European Heart القلب الأوروبية

Journal تحت عــنــوان «إرشــــادات 

الــقــلــب الأوروبــيــة  ٢٠٢٠ لجمعية 

حــــول أمــــــراض الــقــلــب الــريــاضــيــة 

الــريــاضــيــة للمرضى  والــتــمــاريــن 

المصابين بأمراض القلب والأوعية 

الدموية».

مبادئ توجيهية

ويعتبر هذا الإصدار المستقل 

الــتــوجــيــهــيــة من  لــلــمــبــادئ  الأول 

قــبــل جــمــعــيــة الــقــلــب الأوروبــــيــــة، 

خـــطـــوة مــتــقــدمــة جــــداً فـــي تقنين 

الـــتـــعـــامـــل الـــطـــبـــي مــــع مــتــطــلــبــات 

تــوفــيــر درجــــات عــالــيــة مــن الأمـــان 

الــصــحــي، وذلـــــك لــلــمــســاهــمــة في 

جعل ممارسة التمارين الرياضية 

الــبــدنــيــة ســلــوكــاً صــحــيــاً يــومــيــاً 

مــعــتــاداً ومــمــتــعــاً وآمـــنـــاً مـــن قبل 

الناس في كافة الأعمار.

وقــــــالــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة: «هــــــذه 

المـــــبـــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لمـــمـــارســـة 

الـــريـــاضـــة والمـــشـــاركـــة الــريــاضــيــة 

القلب  للأفراد المصابين بأمراض 

والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، هـــي الأولــــى 

مــــــن نــــوعــــهــــا مــــــن قــــبــــل جــمــعــيــة 

القلب الأوروبــيــة. وحيثما أمكن، 

تــضــمــنــت المـــــبـــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 

أحــــــــدث الأبــــــحــــــاث فـــــي مـــمـــارســـة 

الأفـــراد المصابين بــأمــراض القلب 

والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة لــلــتــمــاريــن 

الرياضية. ونأمل أن تكون بمثابة 

دلـــيـــل إكــلــيــنــيــكــي مــفــيــد، وحــافــز 

للبحوث المستقبلية».

ـــــعـــــد الـــنـــشـــاط 
ُ
وأضــــــافــــــت: «ي

الـــبـــدنـــي المـــنـــتـــظـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة المــنــتــظــمــة، 

عــنــصــراً مــهــمــاً فــي الــعــلاج لمعظم 

الأمـــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة. 

ويرتبط بانخفاض معدل الوفيات 

الناجمة عنها وعن غيرها. ونحن 

في عصر يوجد فيه اتجاه متزايد 

نحو نمط حياة الخمول البدني 

وانــتــشــار   Sedentary Lifestyle

متزايد للسمنة والأمراض القلبية 

الوعائية المرتبطة بها، ولذا أصبح 

الـــتـــرويـــج والـــحـــث عــلــى مــمــارســة 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة المــنــتــظــمــة 

أكــثــر أهــمــيــة مـــن أي وقـــت مضى 

وفي مقدمة أولويات أوساط طب 

القلب. ويتم تشجيع الأطباء على 

تــعــزيــز مــمــارســة جــمــيــع المــرضــى 

للتمارين الرياضية.

وســـــيـــــواجـــــه الأطــــــبــــــاء عـــــدداً 

مــتــزايــدا مــن الاســتــفــســارات حــول 

مدى إمكانية المشاركة في برامج 

الــتــمــاريــن والأنــشــطــة الــريــاضــيــة 

الترفيهية مــن قبل الأفـــراد الذين 

لــــديــــهــــم عــــــوامــــــل خــــطــــر مــــؤكــــدة 

لاحــتــمــال وجـــود مــرض الشريان 

الــتــاجــي، أو الأفـــراد الــذيــن لديهم 

أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 

المـــؤكـــدة. وتــحــتــاج إجـــابـــات مثل 

إلــــى تحقيق  هــــذه الاســــتــــشــــارات 

الــــــتــــــوازن بــــين كــــل مــــــن: الـــفـــوائـــد 

المـــتـــعـــددة لــلــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، 

والمخاطر المحتملة لها، وأهــداف 

المريض المتعلقة باللياقة القلبية 

الــتــنــفــســيــة والمـــشـــاركـــة المــســتــمــرة 

في التمارين الشاقة نسبياً بعد 

تشخيص إصابته بأحد أمراض 

القلب».

مرضى القلب والرياضة

ولأنــــه يــجــب بــالــفــعــل تــعــزيــز 

الــقــدرة على ممارستها  إمكانية 

مــن قبل جميع الأفــــراد المصابين 

ـــــقـــــلـــــب والأوعــــــــيــــــــة  بـــــــــأمـــــــــراض ال

الــــدمــــويــــة، تــــم تـــقـــديـــم تــوصــيــات 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة لمــجــمــوعــة 

واسعة من الحالات المرضية، بما 

فــي ذلــك مــرض الــشــريــان التاجي 

الحاد أو المزمن، واعتلال ضعف 

القلب، وأمراض صمامات القلب، 

وأمــــــــراض الـــقـــلـــب الــخــلــقــيــة لـــدى 

البالغين، واضطرابات نظم إيقاع 

نـــبـــض الـــقـــلـــب، والمــــرضــــى الـــذيـــن 

لــديــهــم أجــهــزة إلــكــتــرونــيــة قلبية 

مزروعة.

وعلى سبيل المثال، بالنسبة 

لبعض هذه الحالات المرضية، يتم 

الحث الطبي على ممارسة كثافة 

محددة من التمارين الرياضية، 

ولــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلآخـــريـــن يــتــم 

الـــــنـــــصـــــح بــــالــــتــــقــــيــــيــــم الــــشــــامــــل 

والــتــقــيــيــمــات الــقــلــبــيــة المــنــتــظــمــة 

الــقــرارات المشتركة فيما  واتــخــاذ 

بـــين الــطــبــيــب والمــــريــــض. كــمــا أن 

هــــنــــاك بـــعـــض الـــــحـــــالات الــــتــــي لا 

ــنــصــح فــيــهــا بــالمــشــاركــة فـــي أي 
ُ
ي

ريــــاضــــة تــنــافــســيــة أو ريـــاضـــات 

تــرفــيــهــيــة تــتــطــلــب تـــمـــاريـــن ذات 

كثافة معتدلة أو عالية، وتم تقديم 

الـــتـــوصـــيـــات الــطــبــيــة فــــي كــيــفــيــة 

التعامل معها في شــأن ممارسة 

النشاط الرياضي، مثل المصابين 

بــــأمــــراض شـــديـــد فــــي صــمــامــات 

الــقــلــب أو اعـــتـــلال عــضــلــة الــقــلــب 

الــنــاتــج عــن عــدم انــتــظــام ضربات 

الــقــلــب، أو الالـــتـــهـــاب الــنــشــط في 

غشاء التامور للقلب.

ولـــــــــدى مـــــرضـــــى الــــقــــلــــب، أو 

الــــذيــــن لـــديـــهـــم مـــــرض فــــي الــقــلــب 

لـــم يــتــم تــشــخــيــصــه بــعــد، وأثــنــاء 

مــمــارســة الــتــمــاريــن والمــنــافــســات 

الــريــاضــيــة بــدرجــاتــهــا مــتــفــاوتــة، 

تأتي المخاطر المحتملة لحصول 

أحـــداث القلب والأوعــيــة الدموية 

 Major Adverse الضارة الرئيسية

بسبب   ،Cardiovascular Events

مجموعة متنوعة من الاضطرابات 

الــهــيــكــلــيــة والــكــهــربــائــيــة لــديــهــم 

فـــي الـــقـــلـــب، الـــتـــي إمــــا تـــم الــتــنــبــه 

إلـــى وجـــودهـــا وإمـــا الــتــي لــم يتم 

فـــي ذلـــك:  تشخيصها بــعــد، بــمــا 

الــقــلــب بالضعف،  اعــتــلال عضلة 

واضـــــطـــــرابـــــات الـــقـــنـــاة الأيـــونـــيـــة 

لـــكـــهـــربـــاء إيــــقــــاع نـــبـــض الـــقـــلـــب، 

والتشوهات الخلقية في الشرايين 

الــتــاجــيــة، والــتــشــوهــات الخلقية 

في الصمامات، وحــالات أمــراض 

القلب المكتسبة في أي من أجزائه. 

ولذا تعتبر سلامة القلب والأوعية 

الدموية أثناء المشاركة الرياضية 

لــــلأفــــراد فــــي جــمــيــع المــســتــويــات 

والأعــمــار، أمــرا ضــروريــا لتجنب 

الــوقــايــة منها  أي مــخــاطــر يمكن 

فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، ويــمــكــن 

الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل احــتــرافــي 

طبي، وخاصة لدى مرضى القلب.

أحداث ضارة

وتـــــشـــــمـــــل «أحـــــــــــــــداث الـــقـــلـــب 

والأوعــــــــيــــــــة الــــــدمــــــويــــــة الـــــضـــــارة 

الرئيسية» ذات الصلة بممارسة 

الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة، الــــنــــادرة 

لــــدى غــيــر المـــرضـــى بــالــقــلــب، كلا 

 ،SCA مــن: توقف القلب المفاجئ

 ،SCD المــفــاجــئــة والـــوفـــاة القلبية 

ومتلازمة الشريان التاجي الحادة 

ACSنتيجة نقص تــرويــة عضلة 

القلبية الــنــوبــة  الــقــلــب، وجــلــطــة 

MI، وعدم انتظام ضربات القلب 

فــــوق الـــبـــطـــيـــنـــيSVT، والــنــوبــات 

الإقفارية العابرة في تروية الدماغ 

بالدم TIA، والــحــوادث الوعائية 

الدماغية CVA. وأفـــادت جمعية 

القلب الأوروبية بأن «توقف القلب 

عرَف بأنه: انهيار غير 
ُ
المفاجئ» ي

مـــتـــوقـــع نــــاتــــج عـــــن ســـبـــب قــلــبــي 

يتطلب تــوفــيــر الإنـــعـــاش القلبي 

الــرئــوي CPR و- أو تــوفــيــر إزالـــة 

لـــدى   Defibrillation الــــرجــــفــــان 

الـــفـــرد بــغــض الــنــظــر عـــن نتيجة 

 Survivalالــحــيــاة البقاء على قيد 

ـــعـــرَف «الـــوفـــاة 
ُ
ت Outcome. كــمــا 

الــقــلــبــيــة المــفــاجــئــة» بــأنــهــا: مــوت 

مفاجئ غير متوقع نتيجة سبب 

قـــلـــبـــي، أو وفــــــــاة مـــفـــاجـــئـــة لـــدى 

شـــخـــص يـــثـــبـــت تـــشـــريـــح الــجــثــة 

قــلــبــا طبيعيا  لــديــه  Autopsy أن 

بنيوياً مع عدم وجود تفسير آخر 

للوفاة وتتطلب إجـــراء الإنعاش 

الــرئــوي. وتوقيت الحدث  القلبي 

بــأنــه:  ـــف 
ّ
ـــصـــن

ُ
ي  ،Event Timing

أثــنــاء، أو خــلال ســاعــة بعد فترة 

ممارسة التمرين الرياضي، أو ما 

بين ساعة وأربع وعشرين ساعة 

بــعــدهــا. وأوضــحــت الجمعية أن 

حصول «نقص تروية القلب بالدم 

الــنــاجــم عــن الــتــمــريــن الــريــاضــي» 

مــن   Exercise - Induced ACS

ؤثر على الرياضيين 
ُ
المرجح أن ي

الــبــالــغــين وكـــبـــار الـــســـن، ويــنــتــج 

عــــن عـــــدم الـــــتـــــوازن بــــين الـــعـــرض 

والطلب على الأكسجين، أي عدم 

قـــــــدرة شــــرايــــين الـــقـــلـــب المـــريـــضـــة 

بالتضيقات عن توفير زيادة في 

تـــدفـــق الـــــدم إلــــى الــقــلــب، وتــقــديــم 

المزيد من الأكسجين له حال بذل 

المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي. وأضــــافــــت أن 

٥٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن 

القلبية  الــجــلــطــة  لــديــهــم  حــصــلــت 

آنذاك، لم يكونوا يشكون من قبل 

مــن أي أعــــراض تـــدل عــلــى وجــود 

عرف 
ُ
مرض في شرايين القلب أو ي

أنــه لديهم مسبقاً. هــذا بــين كبار 

السن ومرضى القلب المعروفين، 

أمـــــا بــــين الـــريـــاضـــيـــين الأصـــحـــاء 

بــالــعــمــوم، أفـــــادت الــجــمــعــيــة بــأن 

حــــــدوث المــــــوت الـــقـــلـــبـــي المــفــاجــئ 

نادر جداً، وتحديداً بدرجة واحد 

في المليون فيما بين الرياضيين 

المتنافسين الشباب. وأضافت ما 

المـــوت القلبي المفاجئ  ملخصه: 

أثــــــنــــــاء الــــتــــمــــريــــن يـــــحـــــدث عــنــد 

الرياضيين الشباب عــادة بسبب 

وجـــــود اضــــطــــراب قــلــبــي بــنــيــوي 

وراثــــي أو خلقي أو عـــدم انتظام 

ضــــربــــات الـــقـــلـــب (ولــــكــــن لــــم يــتــم 

تشخيص وجوده من قبل).

أمـــــا فــــي الـــريـــاضـــيـــين الـــذيـــن 

تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ٣٥ عــامــاً، 

تــكــون أكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة من 

إصـــابـــات المــــوت الــقــلــبــي المــفــاجــئ 

نــاتــجــة عـــن وجـــــود فــعــلــي لمــرض 

تــصــلــب وتـــضـــيـــقـــات الـــشـــرايـــين، 

ويرتبط المجهود البدني القوي 

بــــزيــــادة خــطــر الإصــــابــــة بجلطة 

النوبة القلبية. وترتفع المخاطر 

تـــلـــك مــــع عـــــدم مـــمـــارســـة تـــدريـــب 

لــلــوصــول إلــى  منهجي ومــتــدرج 

قــدرة بــذل آمنة لممارسة مجهود 

بــــدنــــي عــــــــال، ومــــــع عــــــدم إجــــــراء 

لــلــقــلــب، وعــدم  فــحــوصــات تقييم 

المتابعة الإكلينيكية.

التقييم الطبي القلبي... مستويات مختلفة للرياضيين في أداء المجهود البدني
الـــقـــلـــب  > أوضــــــحــــــت جـــمـــعـــيـــة 

مـــــن هــــذه  الأوروبــــــــيــــــــة أن «الــــــهــــــدف 

الــــتــــوصــــيــــات الـــحـــديـــثـــة هـــــو تــقــلــيــل 

مــخــاطــر حـــصـــول الأحـــــــداث الــقــلــبــيــة 

الضارة للرياضيين المدربين تدريباً 

عــالــيــاً، وأيــضــاً لمــعــظــم الــنــاس الــذيــن 

الــريــاضــة بشكل ترفيهي  يــمــارســون 

خــفــيــف، ولـــديـــهـــم نــســبــة احــتــمــالات 

انــتــشــار أعــلــى لــعــوامــل خــطــر تصلب 

ــــــشــــــرايــــــين والأمــــــــــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة  ال

الوعائية».

ولــــــــلأفــــــــراد الأصــــــــحــــــــاء، تــشــيــر 

إرشــادات عام ٢٠٢٠ إلى أن من المفيد 

صــحــيــاً، وبــــدرجــــة عـــالـــيـــة، مــمــارســة 

تــمــاريــن إيــروبــيــك الهوائية المعتدلة 

الشدة لمدة ١٥٠ دقيقة على الأقل في 

الأسبوع (أو ٧٥ دقيقة في الأسبوع 

مــن الــتــمــاريــن الــشــديــدة)، فــي معظم 

إلــى تمارين المقاومة  الأيـــام، إضــافــة 

للعضلات ثلاث مــرات على الأقــل في 

الأسبوع.

وتعرّف جمعية القلب الأوروبية 

 Athlete الــــــريــــــاضــــــي»  «الـــــشـــــخـــــص 

بــأنــه «فـــرد مــن الــشــبــاب الــصــغــار في 

العمر والــبــالــغــين، ســـواء كــان هاوياً 

أو مــحــتــرفــاً، يـــشـــارك فـــي تــدريــبــات 

ريــــاضــــيــــة مـــنـــتـــظـــمـــة ويــــــشــــــارك فــي 

مسابقة رياضية رســمــيــة». وتعرّف 

رابــطــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة «الــريــاضــي 

 Competitive Athlete الــتــنــافــســي» 

بأنه «فرد يشارك في تدريب منتظم 

(مكثف عادة) في رياضات فردية أو 

جــمــاعــيــة مــنــظــمــة، مــع الــتــركــيــز على 

المنافسة ونتائج الأداء». و«الرياضي 

 Recreational Athletes الــتــرفــيــهــي» 

يــشــارك فــي الــريــاضــة مــن أجــل المتعة 

ومـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة صــحــيــة مــفــيــدة 

أوقات الفراغ. وتضيف أن المشاركين 

في الرياضات التنافسية لديهم طيف 

عمري واسع، ويشمل ذلك فترة الصبا، 

والمدرسة الثانوية، والجامعة، وشبه 

الاحــتــراف، والاحــتــراف، والمشاركات 

الوطنية والدولية والأولمــبــيــة. ويتم 

الــريــاضــي التنافسي بدرجة  تــدريــب 

أكــبــر على  عالية مــع التركيز بشكل 

الأداء والفوز.

وأفادت بأن ثمة تصنيف مقترح 

 على الحد الأدنى من 
ً
للرياضيين بناء

الــتــمــريــن، ويشمل «رياضيين  حجم 

 Elite Athletes «محترفين من النخبة

الــذيــن يــمــارســون بــالــعــمــوم أكــثــر من 

١٠ ســاعــات مــن التمارين الرياضية 

في الأسبوع، و«رياضيين منافسين» 

يمارسون تمارين بمقدار ٦ ساعات 

فــــي الأســــبــــوع أقــــــل. بــيــنــمــا يـــمـــارس 

«الرياضيون الترفيهيون» ٤ ساعات 

فـــي الأســــبــــوع أو أقــــل مـــن الــتــمــاريــن 

الــريــاضــيــة. ولــكــنــهــا مـــع ذلـــك نبهت 

إلــى ضــرورة مــراعــاة أن بعض أنــواع 

الــــريــــاضــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة قــــد تــتــطــلــب 

ساعات أطول للتمارين، مثل العداء 

وراكب الدرجات للمسافات الطويلة، 

مقارنة ببعض الرياضات الاحترافية 

فــرديــة عالية  الــتــي تتطلب مـــهـــارات 

الـــتـــمـــاريـــن  فــــي أداء  أقــــــل  وســـــاعـــــات 

الرياضية.

وتـــحـــت عــــنــــوان «طــــــرق فــحــص 

أمــــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الــدمــويــة 

لــــدى الــريــاضــيــين الـــشـــبـــاب» أفــــادت 

الــجــمــعــيــة الأوروبــــيــــة لــلــقــلــب بــقــول 

مــا ملخصه: «يعتقد معظم خبراء 

طـــــب الـــقـــلـــب أن الاكــــتــــشــــاف المــبــكــر 

القاتلة المحتملة لدى  للاضطرابات 

الرياضيين يمكن أن يقلل من معدلات 

الاعتلال والوفيات في أمراض القلب، 

 Risk وذلــك من خــلال: تقيم المخاطر

الــتــدخــلات  وإجـــــراء   ،Stratification

الــــعــــلاجــــيــــة لـــــــلأمـــــــراض (الـــقـــلـــبـــيـــة 

المـــوجـــودة)، و- أو تعديل التمارين 

هو  بــمــا   Exercise Modifications

مــــلائــــم. ويـــشـــمـــل الـــتـــقـــيـــيـــم الــقــلــبــي 

مراجعة التاريخ المرضي والفحص 

الإكــلــيــنــيــكــي لــلــجــســم وإجــــــراء رســم 

.«ECG تخطيط القلب

أمـــــــــا فـــــحـــــص أمـــــــــــــراض الـــقـــلـــب 

لــدى الرياضيين  والأوعــيــة الدموية 

الأكبر سناً (الذين تزيد أعمارهم على 

٣٥ عاماً) فيجب أن يستهدف فحص 

الــتــاريــخ الــصــحــي، ورســــم تخطيط 

القلب، وإجـــراء اختبار جهد القلب 

الـــذي يعتبر وسيلة مفيدة لتقييم 

الصحة القلبية وقدرات الأداء العام 

للمجهود الــبــدنــي، وذلـــك مــن خــلال 

فـــي مخطط  تــغــيــرات  مــلاحــظــة: أي 

الــقــلــب، ونــوعــيــة استجابة  كــهــربــيــة 

ضــغــط الـــدم لــلــتــمــريــن، وتــتــبــع مــدى 

حــدوث عدم انتظام ضربات القلب، 

وتقييم الأعــــراض أو الأداء البدني 

وعلاقته بالتمارين الرياضية.

مرضى شرايين القلب... ضوابط ممارسة التمارين الرياضية
تـــحـــت عــــنــــوان «بـــــرامـــــج تـــمـــاريـــن 

لـــوقـــت الــــفــــراغ والمـــشـــاركـــة الــريــاضــيــة 

الــتــنــافــســيــة لـــــدى المـــصـــابـــين بــمــرض 

الــــشــــريــــان الـــتـــاجـــي المـــــزمـــــن»، أفـــــادت 

جمعية القلب الأوروبــيــة بــأن تصلب 

 Atherosclerotic الــتــاجــيــة الــشــرايــين 

CAD هــو السبب الرئيسي للأحداث 

القلبية المرتبطة بالتمرين الرياضي، 

 Acute Primary رَض أولــي مفاجئ
َ

كع

لــدى الأفــــراد المصابين   ،Presentation

«مـــرض الــشــريــان الــتــاجــي المــزمــن»،  بــــ

الــحــادة  إمـــا: النوبة  والــتــي مظاهرها 

 ،ACS الــــتــــاجــــي الــــشــــريــــان  لمــــتــــلازمــــة 

وجــلــطــة الــنــوبــة الــقــلــبــيــة MI، والمـــوت 

الــقــلــبــي المـــفـــاجـــئSCD. وإضـــافـــة إلــى 

المــزمــن»، قد  «مــرض الشريان التاجي 

تحصل أحداث قلبية سلبية في تروية 

 Myocardial Ischaemia عضلة القلب

أثناء بــذل المجهود البدني الرياضي 

فــــي حـــــــالات مـــرضـــيـــة قــلــبــيــة أخــــــرى، 

مثل: «المخرج غير الطبيعي للشريان 

الـــــتـــــاجـــــي»AOCA، و«دخــــــــول مــجــرى 

الــشــريــان الــتــاجــي فـــي عــمــق العضلة 

 من أن 
ً
القلبية»Myocardial Bridge بدلا

يجري على سطحها كما هو طبيعي، 

و«التسلخ التلقائي للشريان التاجي» 

.Coronary Artery Dissection

وأضــافــت قــائــلــة رغـــم أن الخمول 

والــكــســل الــبــدنــي هـــو عـــامـــل خــطــورة 

للإصابة بأمراض الشرايين التاجية، 

ولــــكــــن بــــــذل الـــجـــهـــد الــــبــــدنــــي الـــقـــوي 

والشديد يزيد بشكل عابر مــن خطر 

الإصـــابـــة بـــأحـــداث قــلــبــيــة ســلــبــيــة في 

لــدى الأشخاص  القلب،  تروية عضلة 

رضة لذلك. ولكن بشكل عام، 
ُ
الأعلى ع

تظل فوائد التمارين المنتظمة تفوق 

بشكل كبير مخاطر ممارستها، حتى 

فــي الأفــــراد الــذيــن يــعــانــون مــن مــرض 

المــزمــن CCS وأفــادت  الشريان القلبي 

بأن: «ترتبط التمارين المعتدلة الشدة 

بــانــخــفــاض حـــدوث الــنــتــائــج السلبية 

من مرض شرايين القلب المزمنة ودون 

زيادة في معدل الوفيات».

وهناك ثــلاث مراحل في التعامل 

ــــــى:  الـــطـــبـــي مــــع هـــــذه الـــــحـــــالات، الأول

التقييم وإجراء الفحوصات، والثانية: 

تصميم برنامج التمارين الرياضية 

لائم كل حالة، والثالثة: متابعة 
ُ
بما ي

تــــأثــــيــــرات ذلـــــك أيـــــاً كـــــان نـــوعـــهـــا، أي 

الإيجابية أو السلبية.

والفحوصات الأولية للأفراد فوق 

سن ٣٥ سنة، الذين يــودون البدء في 

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 

والذين لا يعانون من أعراض قد تدل 

على احتمال وجود أمراض الشرايين 

القلبية لديهم، تعتمد على الخطوات 

التالية:

> تقييم نــســبــة احــتــمــالات خطر 

الــشــرايــين القلبية  الإصــابــة بــأمــراض 

لــفــتــرة   SCORE Risk Stratification

العشر سنوات القادمة.

> الــتــقــيــيــم الإكــلــيــنــيــكــي، بــمــا في 

ذلــك فحص الشخص بدنياً، وإجـــراء 

تــخــطــيــط رســـم الــقــلــب وتــقــيــمــه بــدقــة، 

 Exerciseوإجــــــــراء اخـــتـــبـــار الإجــــــــهــــــــاد

.Testing

 - وقـــــد يــســتــدعــي الأمــــــر إجـــــراء 

مــزيــد مــن الاخــتــبــارات التشخيصية 

عند الاشتباه أو ارتفاع مؤشر خطر 

الإصابة، مثل أحد فحوصات تصوير 

.Cardiac Imaging Techniques القلب

الــتــقــيــيــم الإكــلــيــنــيــكــي  كــــان  وإذا 

الــقــلــبــي طبيعياً،  واخــتــبــار الإجـــهـــاد 

فـــإن مـــن غــيــر المــحــتــمــل غــالــبــاً وجـــود 

مرض في شرايين القلب. أما إذا كانت 

الــنــتــائــج غــيــر حــاســمــة أو إيــجــابــيــة، 

فـــيـــجـــب إجـــــــــراء مــــزيــــد مـــــن الــتــقــيــيــم 

الطبي قبل البدء بممارسة التمارين 

الرياضية. ثم النظر في شدة برنامج 

التمرين المقصود، ووضع البرنامج 

الملائم لكل فرد على حدة.

أمــا بالنسبة للأشخاص الذين 

لــديــهــم مـــرض شــرايــين الــقــلــب بصفة 

الــحــرص على  مستقرة، فيجدر بهم 

مــمــارســة درجــــات، ولـــو بسيطة، من 

المــمــارســات الــريــاضــيــة الــيــومــيــة. أما 

مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي أنـــشـــطـــة ريـــاضـــيـــة 

أشـــد أو تنافسية، فتخضع لتقييم 

طبيب القلب لكل مريض على حدة. 

وإذا كـــان أحــدهــم عــلــى سبيل المــثــال 

تمكن من اجتياز اختبار جهد القلب 

بــدرجــة قــصــوى، وقــوة عضلة القلب 

ــعــتــبــر ذا خــطــورة 
ُ
لــديــه طــبــيــعــيــة، فــي

منخفضة لممارسة المجهود البدني 

الــريــاضــي، مــع التحفظ فــي ممارسة 

درجــات شديدة منه أو التي تتطلب 

احتكاكاً مباشرا وتنافساً حــاداً مع 

الغير. هذا مع مراعاة أن لا محاذير 

طــبــيــة رئــيــســيــة مـــن مــمــارســة أنــــواع 

المـــهـــارة  الـــريـــاضـــات ذات مــتــطــلــبــات 

والأداء المنخفضة.

وبـــإمـــكـــان المــصــابــين بتضيقات 

شرايين القلب من العودة التدريجية 

لممارسة الرياضة بعد ٣ إلى ٦ أشهر 

مـــن إجـــــراء إصـــــلاح تــلــك الــتــضــيــقــات 

الــــشــــريــــانــــيــــة وإعـــــــــــادة تـــــرويـــــة الـــــدم 

إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، ولـــكـــن بـــعـــد إجـــــراء 

الفحوصات القلبية للتأكد من كفاءة 

تلك المعالجات، أي إما اختبار جهد 

القلب وإما اختبار التصوير الوظيفي 

لـــعـــمـــل شـــــرايـــــين الــــقــــلــــب، ومـــراجـــعـــة 

الطبيب لبرنامج التمارين الرياضية.

وعــــنــــدمــــا لا يـــمـــكـــن عــــــلاج نــقــص 

تــــــرويــــــة الــــــــــــدم، رغــــــــم تــــلــــقــــي الــــعــــلاج 

المناسب لتوسيع الشرايين المتضيقة 

أو تــخــطــي الــضــيــق فــيــهــا، يــجــب على 

المريض تحاشي ممارسة الرياضات 

التنافسية أو الرياضات التي تتطلب 

جــــهــــداً يــــفــــوق قـــــدرتـــــه. وبـــإمـــكـــانـــه أن 

ينخرط في تمارين رياضية ترفيهية 

منتظمة ذات كثافة منخفضة لمرتين 

أو ثــلاث مـــرات فــي الأســبــوع، شريطة 

أن يتم علاج عوامل الخطر والأعراض 

لــديــه بشكل مــنــاســب وأن تكون  الــتــي 

هناك مراقبة إكلينيكية منتظمة. وذلك 

يعني تحديداً مراقبة تأثيرات النشاط 

الـــبـــدنـــي المـــقـــصـــود لــيــتــســبــب بـــزيـــادة 

أقــل بحوالي ١٠  فــي النبض أقصاها 

نبضات من عتبة بــدء حصول نقص 

تــرويــة عــضــلــة الــقــلــب بــالــدم وأقــــل من 

مــســتــوى احــتــمــال إثــــارة حــصــول عــدم 

انتظام ضربات القلب.
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العلاجات المنزلية... هل يمكن أن تساعد في تخفيف آلام {عرق النسا}؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. توني غولين ود. هوب ريتشوتي*

> هــل هــنــاك أي شـــيء يمكنني 
القيام به في المنزل لتخفيف آلام عرق 

النسا؟
الــنــســا Sciatica هو  - عــــرق 

حالة تتسبب في ألم ينتشر إلى 

أســفــل الأرداف والـــســـاق. يحدث 

الألـــــم عــنــدمــا يـــحـــدث ضـــغـــط، أو 

تهيج أحد العصبين الوركيين في 

الجسم، والـــذي يمتد مــن ظهرك 

إلى أصابع قدميك.

غـــالـــبـــاً مــــا تــــحــــدث المــشــكــلــة 

بسبب تمزق الديسك أو التهاب 

المــفــاصــل فــي الــجــزء السفلي من 

العمود الفقري. يمكن أن تكون 

هـــذه الــحــالــة مــؤلمــة لــلــغــايــة، لكن 

هـــنـــاك بـــعـــض الاســتــراتــيــجــيــات 

الــتــي يمكنك اتباعها فــي المنزل 

لتخفيف الألم كما يلي:

- يــمــكــنــك تــــنــــاول مــســكــنــات 

الآلام المتاحة دون وصفة طبية 

حيث يمكن أن تساعد العقاقير 

غـــيـــر الـــســـتـــيـــرويـــديـــة المــــضــــادة 

لــلالــتــهــابــات، مــثــل إيــبــوبــروفــين 

(أدفــيــل) أو نابروكسين (أليف)، 

في تخفيف الألم.

الـــــــكـــــــمـــــــادات  - اســـــــتـــــــخـــــــدم 

الساخنة أو الباردة، حيث يمكن 

أن تــقــلــل الـــكـــمـــادات الــــبــــاردة من 

الــتــهــاب الأعـــصـــاب الــــذي يسبب 

عــــرق الـــنـــســـا. يــمــكــن أن تــســاعــد 

الــكــمــادات الــدافــئــة المــطــبــقــة على 

أســــفــــل الـــظـــهـــر عـــلـــى اســـتـــرخـــاء 

المنطقة وتخفيف الانــزعــاج. في 

كلتا الحالتين، تأكد من حماية 

بشرتك، ولا تقم بتطبيق أي من 

إلــى ٢٠  الطريقتين لأكثر مــن ١٥ 

دقيقة في المرة الواحدة.

- غــيــر وضــعــيــتــك: فــالــراحــة 

بــشــكــل دوري عــلــى أحـــد جانبي 

الـــجـــســـم المـــقـــابـــل لـــلألـــم مــــع ثــنــي 

ركبتيك قد يخفف الضغط على 

العصب ويمنحك راحة مؤقتة.

- تــحــرك: رغـــم أنـــك قــد تميل 

إلــى البقاء مستلقياً حتى يزول 

الألــــــم، فــــإن هــــذا الـــوضـــع يعتبر 

خــاطــئــا، بــحــســب الـــخـــبـــراء. رغــم 

إمــــكــــانــــيــــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الأمــــــر 

بـــســـهـــولـــة لــبــضــعــة أيــــــــام، فــإنــك 

ســتــعــود إلــــى طــبــيــعــتــك بــســرعــة 

أكبر إذا بدأت في التحرك. عليك 

أن تبدأ بالمشي للعودة ببطء إلى 

أنشطتك الطبيعية.

يـــمـــكـــن أن  المــــنــــطــــقــــة:  - شـــــد 

تساعد تمارين الإطالة أو حتى 

ممارسة اليوغا في تقليل الألم 

ومنع تكراره في المستقبل.

غــالــبــاً مــا يختفي ألـــم عــرق 

الــــنــــســــا مـــــن تــــلــــقــــاء نـــفـــســـه فــي 

غضون أسابيع قليلة.

* رئيسا تحرير رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»، خدمات 
«تريبيون ميديا»

الاستقصاء واكتساب المعلومات أهم لديهم من الفوائد المادية

الأطفال يفضلون المعرفة... أكثر من المكافأة

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يــــقــــدر مـــعـــظـــم الــبــالــغــين 

المــــكــــافــــأة، ســــــواء المــــاديــــة أو 

المعنوية، على المعرفة كقيمة 

في حد ذاتها، بل وفي الكثير 

من الأحيان لا يكون الاهتمام 

بالمعرفة إلا وسيلة لتحقيق 

فائدة معينة والوصول إلى 

مكانة أفضل.

تقدير المعرفة
يــبــدو، فإن  لكن على مــا 

الأطفال على الرغم من حداثة 

أعـــــمـــــارهـــــم يــــــقــــــدرون الـــعـــلـــم 

والمعرفة المجردة كقيمة أكثر 

الــفــوائــد المتوقعة منها،  مــن 

خــلافــاً للبالغين عــلــى عكس 

التصور الــعــام عــن الأطــفــال، 

هــــذا مـــا كــشــفــت عــنــه أحـــدث 

الــــدراســــات الأمــيــركــيــة الــتــي 

تــــنــــاولــــت ســــلــــوك الأطـــــفـــــال، 

ورغـــبـــتـــهـــم فـــــي الـــتـــعـــلـــم مــن 

عدمه.

أجرى الدراسة علماء من 

جامعة أوهايو في الولايات 

المــــتــــحــــدة، وتـــــم نـــشـــرهـــا فــي 

شهر أغسطس (آب) من العام 

الــحــالــي فـــي مــجــلــة «الــعــلــوم 

 the journal) الـــتـــنـــمـــويـــة» 

.(Developmental Science

قــــــــــام الـــــعـــــلـــــمـــــاء بـــعـــمـــل 

مــقــارنــة بــين ســلــوك الأطــفــال 

والـــبـــالـــغـــين مـــن خــــلال لعبة 

فــيــهــا أطــفــال  معينة اشــتــرك 

تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٤ و٥ 

سنوات، وأشخاص بالغون. 

وفــــي هــــذه الــلــعــبــة كــــان لكل 

اختيار مكافأة معينة. وفي 

بــدايــة اللعبة تعلم الجميع 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاخـــتـــيـــارات 

التي تعطيهم أكبر المكافآت، 

ولــــكــــن مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

الـــلـــعـــبـــة اســـتـــغـــل الـــبـــالـــغـــون 

معرفتهم بالاختيارات الأكثر 

ــا لــلــمــكــافــآت لمــضــاعــفــة 
ً

مــنــح

أربــــاحــــهــــم، مـــتـــجـــاهـــلـــين أي 

أشـــــيـــــاء مـــثـــيـــرة ظــــهــــرت فــي 

الــلــعــبــة، ومــنــهــا اخـــتـــيـــارات 

أخرى. إلا أن الأطفال اهتموا 

أكـــثـــر بــمــحــاولــة اســتــكــشــاف 

هــــــــــذه الأشــــــــيــــــــاء أكــــــثــــــر مـــن 

المــادي  التركيز على المكسب 

فــقــط. وأعــــاد الأطـــفـــال أيضاً 

الخيارات نفسها حتى الأقل 

لــلــمــكــافــأة، لمــعــرفــة إذا  منحاً 

كانت قيمتها قد تغيرت من 

عدمه.

وأوضـــــــــــح الــــعــــلــــمــــاء أن 

الــــرغــــبــــة فـــــي الاســـتـــكـــشـــاف 

(Exploration) تعد مــن أهم 

الـــدوافـــع للتعلم فــي مرحلة 

الــطــفــولــة أكـــثـــر مـــن المــكــافــأة 

الــــــوقــــــتــــــيــــــة. وعــــــنــــــد ســـــــؤال 

البالغين عن تفسيرهم لرغبة 

الأطــــفــــال فــــي الاســـتـــكـــشـــاف، 

أجابوا بأنها رغبة عشوائية. 

وعلى حــد تعبيرهم، فإنهم 

يـــــــــركـــــــــضـــــــــون بـــــــــــلا هـــــــــــدف، 

بـــفـــتـــح الأدراج  ويـــــقـــــومـــــون 

والـــــــخـــــــزائـــــــن، ويـــلـــتـــقـــطـــون 

الأشــــــيــــــاء الــــعــــشــــوائــــيــــة مــن 

الأرض.

وأشـــــــــــار الــــعــــلــــمــــاء إلــــى 

أنــــــــــــه خــــــــلافــــــــاً لــــــتــــــصــــــورات 

البالغين، فــإن رغبة الأطفال 

فــــــي الاســـــتـــــكـــــشـــــاف لــيــســت 

عشوائية، بل أقرب ما تكون 

إلــى النظامية، بمعنى أنهم 

(الأطـــــفـــــال) يــســلــكــون منهج 

تتبع معين حتى لا يفوتهم 

أي شيء. على سبيل المثال، 

فــإن متابعة كــل الاخــتــيــارات 

تـــكـــون بـــهـــدف عــمــل مــقــارنــة 

بــــيــــنــــهــــم، والإحـــــــــاطـــــــــة بـــكـــل 

الــــفــــرص المــــتــــاحــــة، وهـــــو مــا 

يعتبر منهجاً في حد ذاته.

منهج الاستقصاء
لتأكيد ذلك، قام العلماء 

بـــــــــإجـــــــــراء تـــــجـــــربـــــتـــــين. فـــي 

التجربة الأولى كان هناك ٣٢ 

 في عمر الرابعة تقريباً 
ً
طفلا

الـــبـــالـــغـــين.  مـــــن  مــــقــــابــــل ٣٤ 

وكــــانــــت الـــلـــعـــبـــة عــــبــــارة عــن 

لعبة على شاشة الكومبيوتر 

تظهر ٤ كائنات فضائية عند 

الــضــغــط عــلــيــهــا. وكـــل كــائــن 

يظهر نوعاً من المكافأة على 

شكل حلويات مرقمة. وكان 

هناك أحد هذه الكائنات هو 

الأكثر منحاً لهذه الحلويات 

بمقدار ١٠ حلويات، وكانت 

بــــقــــيــــة الـــــكـــــائـــــنـــــات الــــثــــلاثــــة 

الأخـــرى لها قيمة بــين ١ و٢ 

و٣ بالترتيب. وهــذه القيمة 

لكل كائن لم تتغير أبداً طوال 

فترة التجربة.

وكان الهدف من التجربة 

هـــو كــســب أكــثــر عــــدد ممكن 

مــــن الـــحـــلـــويـــات خـــــلال ١٠٠ 

الــحــال،  مــحــاولــة. وبطبيعة 

كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، بـــعـــد بـــدء 

اللعبة بفترة بسيطة، أدرك 

الـــــبـــــالـــــغـــــون قــــيــــمــــة الــــكــــائــــن 

الــــــذي يــمــنــح أكـــبـــر عـــــدد مــن 

الحلويات، وتم اختياره ٨٦ 

فــي المــائــة مــن المــــرات، بينما 

تــــم اخــــتــــيــــاره ٤٣ فــــي المـــائـــة 

فـــقـــط مـــــن زمــــــن الـــلـــعـــبـــة مــن 

قــبــل الأطـــفـــال. ولـــم يــكــن هــذا 

الاخـــتـــيـــار مـــن قــبــل الأطـــفـــال 

بسبب عــدم تذكرهم للقيمة 

التي يمنحها الكائن الأكثر 

مــنــحــاً لـــلـــجـــوائـــز، حـــيـــث تــم 

عمل اختبار للذاكرة لهؤلاء 

الأطفال لمعرفة أي الكائنات 

أكبر منحاً للحلويات، ونجح 

في هذا الاختبار ٢٠ من أصل 

.
ً
٢٢ طفلا

وأشار الباحثون إلى أن 

السبب في هذه النتيجة هو 

اختلاف الهدف بين البالغين 

والأطـــــــفـــــــال، فــبــيــنــمــا ســعــى 

الــــبــــالــــغــــون لـــلـــكـــســـب ســعــى 

 
ً
الأطفال نحو المعرفة، فضلا

عـــن أن الأطــــفــــال لـــم يــقــومــوا 

بــالــنــقــر عــلــى هـــذه الــكــائــنــات 

بشكل عشوائي، وفي المرات 

التي لم يختاروا فيها الكائن 

الأكـــــثـــــر مـــنـــحـــاً لـــــم يـــقـــومـــوا 

بتحريك ماوس الكومبيوتر 

خـــلال الــلــعــبــة بــلا هــــدف، بل 

كانوا يختبرون كل اختيار 

آخر لمعرفة المزيد عنه، وكلما 

قضوا وقتاً بعيداً عن اختيار 

أي كــــائــــن، كــلــمــا كــــانــــوا فــي 

النقر  أكــثــر لمــعــاودة  احتياج 

عليه لتذكر قيمته.

أمـــــا الـــتـــجـــربـــة الــثــانــيــة، 

فـــــــأجـــــــريـــــــت عــــــلــــــى ٣٧ مـــن 

الــــبــــالــــغــــين مــــقــــابــــل ٣٦ مــن 

الأطـــفـــال، تـــتـــراوح أعــمــارهــم 

بـــــين الــــرابــــعــــة والـــخـــامـــســـة. 

وكانت على لعبة قريبة من 

اللعبة الأولى، إلا أن ثلاثة من 

الأربعة اختيارات للكائنات 

كانت قيمتها معروفة بشكل 

مــســبــق، وكـــائـــن واحـــــد فقط 

كـــان مــخــفــيــاً، وكــانــت قيمته 

تــــتــــغــــيــــر مـــــــع كـــــــل مــــحــــاولــــة 

جديدة، بينما لم تتغير قيمة 

بقية الكائنات الظاهرة أبداً. 

ومثل التجربة السابقة قام 

الـــبـــالـــغـــون بــاخــتــيــار أفــضــل 

الخيارات المتاحة بنسبة ٩٤ 

في المائة، بينما قام الأطفال 

بــاخــتــيــار أفـــضـــل الــخــيــارات 

بنسبة ٤٠ في المائة فقط.

وفــــى الـــوقـــت الـــــذي كــان 

الــكــائــن المــخــفــي يمتلك  فــيــه 

أعـــلـــى قــيــمــة، قــــام الــبــالــغــون 

بــاخــتــيــاره فــي ٨٤ فــي المــائــة 

مــــن المــــــــرات ـ وخــــلافــــاً لــذلــك 

لـــم يـــقـــومـــوا بــاخــتــيــاره أبـــداً 

عـــلـــى وجـــــه الـــتـــقـــريـــب (فــقــط 

٢ فــــي المـــــائـــــة). أمـــــا الأطـــفـــال 

فقد اخــتــاروا الكائن المخفي 

بنسبة ٤٠ فــي المــائــة، بغض 

الـــنـــظـــر عـــــن قـــيـــمـــتـــه، ســـــواء 

كانت الأعلى أم لا، حيث كان 

معظمهم منجذبين (للشيء 

المخفي)، ويريدون اكتشافه.

وأوضــــــــــــــح الــــبــــاحــــثــــون 

أن هــنــاك فـــروقـــاً فـــرديـــة بين 

الأطـــــفـــــال بـــالـــطـــبـــع، فــهــنــاك 

أطــــفــــال تـــصـــرفـــوا بــأســلــوب 

البالغين نفسه مــن التركيز 

عـــلـــى جـــمـــع أكـــبـــر عـــائـــد مــن 

اللعبة. وفي التجربة الثانية 

تـــقـــريـــبـــاً تــــجــــاهــــلــــوا تـــمـــامـــاً 

الــكــائــن المــخــفــي. ويــمــكــن أن 

تــكــون هـــذه الــفــروق الــفــرديــة 

بين الأطــفــال نتيجة للفروق 

الإدراكــيــة والمعرفية بــين كل 

منهم. ولكن في النهاية يبقى 

مــعــظــم الأطـــفـــال أكــثــر شغفاً 

بالمعرفة الممنهجة منها إلى 

المكسب المادي.

* استشاري طب الأطفال

توصيات تطبيقية وعملية لدعم التطور اللغوي عند الطفل 

تأخر نمو المهارات اللغوية واضطرابات السلوك... نمط العلاقة وآليات التدخل 
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

عـــــادة، مـــا تــتــم مــلاحــظــة الآبـــاء 

والأمهات لما يطرأ على أطفالهم من 

تغيرات تطويرية تنموية وسلوكية 

مــتــأخــرة نــوعــا مـــا وذلــــك مـــن خــلال 

تفاعل الأطفال مع أقرانهم أو البالغين 

الأكبر منهم سنا. ويأتي في مقدمة 

تــلــك المــلاحــظــات أمـــور جــوهــريــة في 

حياة الطفل ونــمــوه ومنها التأخر 

المــهــارات اللغوية والتي  في تطوير 

قـــد يــصــاحــبــهــا مــشــكــلات ســلــوكــيــة 

متعددة أهمها، على سبيل المثال، 

الــنــوبــات العصبية والــعــنــاد. وهنا 

يــــــزداد قــلــق الأســــــرة ويـــبـــدأ الــبــحــث 

الــتــي يمكنها أن تعيد  الــحــلــول  عــن 

الطفل لما يبدو عليه أقرانه من تطور 

طبيعي وسلوكيات صحية سليمة.

اضطراب النطق
تـــــشـــــتـــــرك الأســـــــــــــر، بــــاخــــتــــلاف 

طبقاتها، فــي طــرح أسئلة موحدة 

ومحددة، وهي:

-  مــتــى سيتكلم طــفــلــي هـــذا؟   

كيف؟ ومتى؟

 -  هـــــل هــــنــــاك أســـــــاس عــلــمــي 

يضمن لنا أن يتكلم هذا الطفل وأن 

يتطور سلوكه بشكل إيجابي؟

قـــبـــل  مــــــــن  الــــــتــــــدخــــــل  -  هــــــــل   

مـــتـــخـــصـــص فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال أمــــر 

ضروري؟

تـــحـــســـين  يــــمــــكــــنــــنــــي  كـــــيـــــف   -  

وتعديل سلوكيات طفلي؟

 - كــيــف أدعـــم الــتــطــور اللغوي 

عند طفلي؟

لمــنــاقــشــة هــــذا المـــوضـــوع الــهــام 

والإجــــــابــــــة عـــلـــى هــــــذه الــــتــــســــاؤلات 

التي تشغل بال الكثيرين من الآباء 

والأمــــهــــات، تــوجــهــنــا إلــــى عــــدد من 

المتخصصين فــي مــجــال تشخيص 

اضطرابات التواصل وعلاج أمراض 

النطق والسمع واللغة.

فــي الــبــدايــة، أكــد الدكتور وائــل 

عبد الخالق الــدكــروري رئيس قسم 

اضــــطــــرابــــات الــــتــــواصــــل بـــعـــيـــادات 

العناية النفسية بالرياض والأستاذ 

المـــســـاعـــد بــقــســم عــــلاج اضـــطـــرابـــات 

النطق واللغة والسمع بكلية العلوم 

الــطــبــيــة الــتــطــبــيــقــيــة بــجــامــعــة المــلــك 

سعود بالرياض والاســتــشــاري في 

الــتــوحــد بمستشفى  أبـــحـــاث  مــركــز 

المـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومــركــز 

الأبــحــاث بالرياض والحاصل علي 

الــبــورد الأمــيــركــي فــي عــلاج أمــراض 

الـــنـــطـــق والـــلـــغـــة - أكـــــد عـــلـــى أنـــــه لا 

يوجد بديل عن زيــارة اختصاصي 

أمـــراض النطق والــلــغــة المــؤهــل عند 

ملاحظة الوالدين تأخرا في مهارات 

طــفــلــهــمــا لــغــويــا أو ســلــوكــيــا، فهو 

الـــشـــخـــص المـــــســـــؤول والمــتــخــصــص 

الـــذي يــقــوم فــي هــذه الــحــالــة بـــأدوار 

مهمة ويــعــمــل الآتــــي: تقييم شامل 

للمهارات اللغوية والكلامية للطفل 

حسب فئته العمرية - تحديد ما إذا 

كــانــت مــهــارات اللغة والــكــلام تنمو 

عند الطفل بطريقة طبيعية أم أنها 

مـــتـــأخـــرة – تــقــريــر مــــدى الاحــتــيــاج 

لتدخل علاجي متخصص - تسجيل 

مــلاحــظــاتــه عــلــى الــنــمــط الــســلــوكــي 

الــزيــارة - تحديد  للطفل خــلال تلك 

الــحــاجــة لــلــتــحــويــل لمــتــخــصــص في 

الــســلــوك التطبيقي لتقييم  تحليل 

الــوضــع – وأخـــيـــرا، تــحــديــد نوعية 

وطبيعة السلوكيات ذات العلاقة.

سلوك الأطفال
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــــرى، عـــــــرف 

الــلــه محمد العتيبي  الأســـتـــاذ عــبــد 

الاخـــتـــصـــاصـــي فــــي مــــركــــز الــتــمــيــز 

للتوحد في الرياض، الحاصل على 

المــاجــســتــيــر فـــي الــتــربــيــة الــخــاصــة 

والبورد الأميركي في تحليل السلوك 

التطبيقي (BCBA) – عرف السلوك 

بأنه كل الأفعال الصادرة من الإنسان 

والقابلة للملاحظة والقياس، وذكر 

بــعــض الأفـــعـــال عــلــى ســبــيــل المــثــال: 

القفز، الكلام، لعب الكرة.

ويــــعــــتــــبــــر الــــــســــــلــــــوك المـــــحـــــور 

الــرئــيــســي فــي عــلــم تحليل الــســلــوك 

الــتــطــبــيــقــي حــيــث إن كـــل الــتــجــارب 

تــتــمــحــور حـــول الــســلــوك والــظــروف 

والبيئة المحيطة به والتي قد تؤثر 

عليه، أيضا.

كــمــا أضـــاف الأســـتـــاذ عــبــد الله 

بـــأن الكثير قــد يخلط بــين السلوك 

الـــطـــبـــيـــعـــي والمـــشـــكـــلـــة الـــســـلـــوكـــيـــة. 

فبعض الــســلــوكــيــات قــد تــكــون غير 

مقبولة ولكنها من الممكن أن تكون 

الــذي يستطيع أن  السلوك الوحيد 

يصدره الشخص بناء على ما سبق 

من ظروف أثارت هذا السلوك. على 

سبيل المثال ردات الفعل غير الإرادية، 

مــثــل طــفــل يـــصـــرخ بـــصـــوت مــرتــفــع 

مــبــاشــرة عــنــدمــا يسقط مــن الـــدرج. 

ويـــعـــتـــبـــر الـــســـلـــوك مــشــكــلــة عــنــدمــا 

أو للمحيطين  لــلــفــرد  أذى  يــســبــب 

بــه وأيــضــا إذا حــد مــن تطور الطفل 

وحرمانه من الانخراط في الكثير من 

البيئات الاجتماعية أو التعليمية.

لا شـــك أن المــشــاكــل الــســلــوكــيــة 

مثل غيرها مــن التصرفات المبنية 

على أسباب قد تكون غير معروفة 

مــن الكثيرين ولكن يجب أن نكون 

عـــلـــى يـــقـــين أنـــهـــا صــــــدرت لأســـبـــاب 

معينة وليس كما يزعم البعض أنها 

حدثت بدون سبب.

وقــد تصدر المشاكل السلوكية 

لتلبية رغبات بطريقة غير ملائمة 

بناء على ما حدث قبل هذا السلوك 

وما أعقب هذا السلوك من نتائج قد 

لبت رغبة الطفل لا سيما أن ضعف 

مـــهـــارات الـــتـــواصـــل المــــوجــــودة لــدى 

بـــعـــض الأطــــفــــال وخــــاصــــة الأطـــفـــال 

الـــتـــوحـــد قد  ذوي اضــــطــــراب طــيــف 

تــكــون وراء لــجــوء الــطــفــل لمــثــل هــذه 

السلوكيات البديلة والغير مقبولة.

علاقات اللغة والسلوك
وحــــــــول الــــعــــلاقــــة بـــــين قـــصـــور 

نــمــو المـــهـــارات الــلــغــويــة والمــشــكــلات 

الــســلــوكــيــة أضــــــاف الـــدكـــتـــور وائــــل 

الدكروري أن من الجدير ذكره، هنا، 

أن الأبحاث العلمية أثبتت العلاقة 

الــوثــيــقــة بـــين قــصــور نــمــو المـــهـــارات 

اللغوية وبــين المشكلات السلوكية، 

فعندما لا يستطيع الطفل التعبير 

عن نفسه تبدأ المشكلات السلوكية 

مع الأقــران والتي تكون غالبا أثناء 

اللعب.

وإن كانت هذه المواقف تتطلب 

مـــن الآبــــــاء فــهــم ظـــــروف كـــل حــادثــة 

المــمــكــن أن  وخلفيتها حــيــث إن مــن 

تــكــون تــصــرفــات الطفل السلبية أو 

العدوانية مجرد رد فعل لتصرفات 

طفل آخــر. وقــد تناولت العديد من 

الدراسات السابقة بشكل مستفيض 

الــعــلاقــة بــين الاضــطــرابــات اللغوية 

والمشكلات السلوكية عند الأطفال.

وهناك دراسة أظهرت نتائجها 

أن ٤٠ فــي المــائــة مــن الأطــفــال الــذيــن 

يعانون من اضطرابات لغوية لديهم 

مــشــكــلات ســلــوكــيــة. كــمــا لــوحــظ أن 

مستوى شــدة المــشــكــلات السلوكية 

ترتبط بمستوى شدة الاضطرابات 

اللغوية وكان من أكثر هذه المشكلات: 

مشكلات السلوك العدواني والسلوك 

الانطوائي والانسحابي.

كــمــا أظـــهـــرت دراســـــة أخــــرى أن 

المشكلات السلوكية ترتبط أساسا 

بالاضطرابات اللغوية التي تتمثل 

بـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــفــهــم والـــقـــدرة 

على التعبير والاســتــخــدام العملي 

للغة في حين لم ترتبط بالمشكلات 

المــتــعــلــقــة بـــالاضـــطـــرابـــات الــكــلامــيــة 

كصعوبات وعيوب النطق المختلفة 

حــــيــــث كـــــــان لــــهــــا أثـــــــر مـــــحـــــدود مــن 

الناحية السلوكية.

وأظهر بحث آخر أجراه الدكتور 

وائــــــــل الـــــــدكـــــــروري وزمـــــــــــلاؤه نــشــر 

الــلــغــة من  الــعــلاقــة بـــين  عــــام ٢٠١١، 

الــنــاحــيــة الــكــمــيــة ومــســتــوى تشتت 

الانتباه وفرط الحركة عند الأطفال 

النتائج  الــســعــوديــين حيث أظــهــرت 

قــصــور مــســتــوى الأداء الــلــغــوي من 

الـــنـــاحـــيـــة الـــكـــمـــيـــة والـــنـــوعـــيـــة عــنــد 

الأطـــــفـــــال المـــصـــابـــين بـــاضـــطـــرابـــات 

قصور الانتباه وفرط الحركة.

أنــــه  الــــــــدكــــــــروري  وأضــــــــــاف د. 

بكل تأكيد تتعاظم المــشــكــلات عند 

تــجــاهــلــهــا، وهــــو مـــا يــمــكــن تــفــاديــه 

بــمــجــرد زيـــــارة لأحـــد المتخصصين 

فــي هـــذا المــجــال تــســاعــد الأهـــل على 

فهم حالة الطفل وتحديد مستوى 

التدخل المطلوب، إذ أن التشخيص 

المبكر والتدخل العلاجي المناسب في 

ســن مبكرة يساعدان فــي الحصول 

عــلــى مـــعـــدلات تـــقـــدم عــالــيــة كــمــا أن 

مــعــالــجــة مـــشـــكـــلات الـــلـــغـــة والـــكـــلام 

مبكرا تمكننا من تقليل فرصة تفاقم 

مشكلات التعلم ومشكلات القراءة 

بـــــالإضـــــافـــــة لــــصــــعــــوبــــات الـــتـــفـــاعـــل 

الاجتماعي والمشاكل السلوكية.

أسباب المشاكل السلوكية
يــقــول الاخــتــصــاصــي الأســتــاذ 

عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــتـــيـــبـــي إن مــســبــبــات 

المـــشـــاكـــل الــســلــوكــيــة تــتــمــحــور فــي 

الــغــالــب حــول أربــعــة مسببات، وقد 

يكون وراء حــدوث مشكلة سلوكية 

ما سبب واحدا أو أكثر من سبب من 

هذه المسببات الأربعة، وهي:

 -  توظيف المشكلة السلوكية 

لـــغـــرض «الـــطـــلـــب»، ولــتــســهــيــل فهم 

ذلك نعطي المثال التالي: طفل يبكي 

بصوت مرتفع للحصول على شيء 

يـــريـــده وقــــد ســبــق أن تـــم الــحــصــول 

عليه من قبل بنفس هــذه الطريقة، 

لـــذلـــك قــــام الــطــفــل بــتــوظــيــف الــبــكــاء 

(مـــســـتـــقـــبـــلا) لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى هـــذا 

الشيء.

 -  توظيف المشكلة السلوكية 

لـــغـــرض «الــــــهــــــروب»، ونـــقـــصـــد هــنــا 

الهروب من شيء معين أو أشخاص 

مــعــيــنــين، ومـــثـــال ذلــــك بـــكـــاء الــطــفــل 

عـــنـــدمـــا يـــطـــلـــب مـــنـــه تــنــفــيــذ مــهــمــة 

معينة قد لا تكون محببة له، وينجح 

الطفل في ذلك عندما تتم الاستجابة 

بإيقاف طلب هذه المهمة منه. ومن 

خـــلال هـــذه الــتــجــربــة يــتــعــلــم الطفل 

أن استخدام البكاء (مستقبلا) هي 

طــريــقــة فــعــالــة للتخلص مــن المــهــام 

الغير محببة له.

 - تــوظــيــف المشكلة السلوكية 

لــغــرض «جـــذب الانــتــبــاه»، لا سيما 

أن البحث عــن الانتباه مــن الأشياء 

المــحــبــبــة عــنــد الــكــثــيــر مـــن الأفــــــراد. 

ومـــثـــال ذلــــك: طــفــل يــــرى أمــــه تتكلم 

على الهاتف أو تتكلم مع أحد إخوته 

فــإذا أســرعــت الأم  فيسارع بالبكاء، 

لترى لماذا هو يبكي يكون قد حصل 

من خلال ذلك على الغرض الرئيسي 

مــــن الـــبـــكـــاء وهـــــو جـــــذب الانـــتـــبـــاه. 

وعليه، يتعود هــذا الطفل أن يبكي 

(مستقبلا) لطلب الانتباه وخاصة 

عندما يتعرض لفترة من الحرمان 

مــــن انـــتـــبـــاه أفـــــــراد أســــرتــــه وبــشــكــل 

خاص والديه.

 -  توظيف المشكلة السلوكية 

لغرض «تلبية رغبة حسية»، ومثال 

ذلـــك عــنــدمــا يــقــوم الــطــفــل بــالــرفــرفــة 

بيديه. والرفرفة هنا هي شكل من 

أشـــكـــال الـــســـلـــوك الـــــذي يــســتــخــدمــه 

الــطــفــل أو يــوظــفــه لــتــلــبــيــة أكــثــر من 

غــرض خلافا للرغبة الحسية. فقد 

يــوظــف طــفــل رفــرفــة الــيــديــن لغرض 

الـــهـــروب أو لــجــذب الانـــتـــبـــاه، لــذلــك 

يجب التحقق من الوظيفة الأساسية 

للسلوك وليس مجرد شكل السلوك.

وأضـــــاف الاخــتــصــاصــي عبد 

الـــلـــه الــعــتــيــبــي بـــأنـــه عــنــد مــعــرفــة 

مــــســــبــــبــــات المــــشــــكــــلــــة الـــســـلـــوكـــيـــة 

الــطــرق المثبتة  فــهــنــاك الكثير مــن 

بــنــاء على  علميا للتعامل مــعــهــا 

اســتــراتــيــجــيــات تــحــلــيــل الــســلــوك 

الــتــطــبــيــقــي لــخــفــض هـــذه المشكلة 

الــســلــوكــيــة ويـــتـــم ذلـــــك مــــن خـــلال 

إجـــــــــــــــراءات تــــغــــيــــيــــرات «قـــبـــلـــيـــة» 

يــمــكــنــهــا أن تــحــد مـــن ظــهــور هــذه 

المشكلة السلوكية وإجراءات أخرى 

«بــعــديــة» يمكن أن يــتــم تطبيقها 

عـــنـــد ظـــهـــور المــشــكــلــة الــســلــوكــيــة 

.
ً
مستقبلا

دعم التطور اللغوي
كـــيـــف نـــدعـــم الـــتـــطـــور الــلــغــوي 

عــنــد الــطــفــل؟ يجيب الــدكــتــور وائــل 

الـــدكـــروري أن دعــم الــتــطــور اللغوي 

عــنــد الــطــفــل مــمــكــن وذلــــك مـــن خــلال 

تطبيق التوصيات التالية:

> الــنــظــر فـــي الـــعـــين: حــــاول أن 

تكون دائما في مستوى نظر طفلك 

عــنــد مــحــادثــتــه لــيــشــعــر بــالاتــصــال 

المباشر.

> الاســـتـــمـــاع: اجـــعـــل مــحــادثــة 

لــه...  لــك ولــه فاستمع  الطفل متعة 

يستمع لك.

> عــدم الاعــتــمــاد على الأسئلة 

بــشــكــل أســــاســــي كــوســيــلــة وحـــيـــدة 

لتنمية مهارات الطفل اللغوية حيث 

المــتــكــررة لا تعلم الطفل  إن الأسئلة 

شــيــئــا بـــل قـــد تــســبــب ضــجــر الطفل 

وابتعاده عنك.

بـــــــين الأســــئــــلــــة  الـــــتـــــنـــــويـــــع    <

والتعليقات.

> الــتــحــدث مــع الــطــفــل وتــرديــد 

الــــكــــلــــمــــات بـــــوضـــــوح وهـــــــــــدوء، مــع 

الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــــخـــــارج الأحــــــــرف، 

واستعمال جمل قصيرة.

> المــــحــــاولــــة المـــســـتـــمـــرة لــفــهــم 

كلمات الطفل، فهذا يشجعه ويعزز 

محاولاته للتواصل.

الـــتـــحـــدث عــــن الأشــــيــــاء   <

الـــظـــاهـــرة أمــــام الــطــفــل، لــيــربــط بين 

مــا يـــراه ويــســمــعــه، حــيــث إن الطفل 

يكتسب، تطوريا، الأســمــاء قبل أي 

مفردات أخرى.

تــــقــــديــــم الألــــــعــــــاب والـــكـــتـــب   <

المـــلـــونـــة  الـــــصـــــور  والــــقــــصــــص ذات 

المتوافقة مع مستوى أداء الطفل.

> عــدم تصحيح أخطاء الطفل 

الـــلـــغـــويـــة بــشــكــل ســلــبــي مـــثـــل قـــول 

«خــطــأ» بــل بالتصحيح الإيجابي، 

حتى لا يطور سلوكا انسحابيا أو 

تلعثما فهو يصحح نفسه بنفسه 

لــكــلامــه بشكل  تـــرديـــدنـــا  إذا ســمــع 

صحيح.

لـــلـــطـــفـــل  الـــــــــــقـــــــــــراءة  > جــــــعــــــل 

عــــادة يــومــيــة، لأن تـــطـــوره الــلــغــوي 

أســـاس تــطــوره العقلي والانفعالي 

والاجــــتــــمــــاعــــي والــــســــلــــوكــــي. فــفــي 

الـــقـــصـــص قـــيـــم وعــــــــادات ومــفــاهــيــم 

وأفكار يكتسبها الطفل منذ الصغر.

*  استشاري طب المجتمع

المشكلات السلوكية ترتبط أساساً بالاضطرابات اللغوية التي تتمثل
 في عدم القدرة على الفهم والقدرة على التعبير والاستخدام العملي للغة

السلوك العدواني والسلوك الانطوائي والانسحابي...
 مشكلات تنجم عن مستوى شدة الاضطرابات اللغوية



النصر المتجدد يتأهب لإقصاء بيرسبوليس في طريقه للقب الكبير 

عسيري يتألق... الصليهم يبدع... ومارتنيز يخطف الأنظار 
الرياض: فهد العيسى

يــقــف فـــريـــق نـــــادي الــنــصــر 
على بعد خطوتين من تحقيق 
أبــطــال آســيــا، وهو  لقب دوري 
الـــحـــلـــم الــــطــــمــــوح الـــــــذي طـــالمـــا 
راود عشاقه كثيرا، خصوصا 
لــم يحقق البطولة  أن الأصــفــر 
بــمــســمــاهــا الـــجـــديـــد، وقــــد بــدا 
فـــي هـــذه الــنــســخــة عـــازمـــا على 
الـــدخـــول إلـــى الــســجــل الــشــرفــي 
والـــــــــذي ســـبـــقـــه إلــــيــــه شــقــيــقــاه 

«الاتحاد والهلال».
ويخوض النصر مواجهة 
صعبة أمام فريق بيرسبوليس 
الإيراني مساء يوم غدٍ السبت 
في طريقه إلى النهائي الكبير.

ويسعى الفريق الأصفر إلى 
تــجــاوز نــظــيــره الإيـــرانـــي الــذي 
يــتــمــيــز بــنــجــومــيــة المــجــمــوعــة 
كفريق واحــد، للتأهل للمباراة 
النهائية للبطولة التي ستقام 
يوم ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل أمام المتأهل من فرق شرق 
القارة وذلــك في مباراة ستقام 
الـــفـــائـــز مـــن نصف  عــلــى أرض 

نهائي غرب آسيا.
وواصــــــــــل الــــنــــصــــر طـــريـــقـــه 
بخطى ثابتة نحو هدفه ببلوغ 
أبــــطــــال آســـيـــا،  نـــهـــائـــي دوري 
حيث نجح في تجاوز مواطنه 
فـــــي دور ربــــع  فــــريــــق الأهـــــلـــــي 
النهائي بهدفين حملت توقيع 
الأرجــنــتــيــنــي مــارتــيــنــيــز وعــبــد 
الفتاح عسيري، وقبلها في دور 
الستة عشر تمكن النصر أيضا 
مــــن إســــقــــاط الــــتــــعــــاون بــهــدف 
وحيد سجله عبد الــرزاق حمد 

الله.
وبــــدأ الــنــصــر مـــشـــواره في 

النسخة الحالية من البطولة 
بتعادل إيجابي ٢ - ٢ أمــام 
السد القطري قبل أن يحقق 
الــبــطــولــة  فـــي  فــــوزه الأول 
أمــــــــام الــــعــــين الإمـــــاراتـــــي 
بــهــدفــين لـــهـــدف قــبــل أن 
تـــتـــوقـــف الـــبـــطـــولـــة فــي 
مــــارس (آذار) المــاضــي 

بسبب تفشي وباء فيروس 
كورونا.

وقــبــل اســتــئــنــاف الــبــطــولــة 
منح الاتــحــاد الآســيــوي فرصة 
تــســجــيــل أســــمــــاء جــــديــــدة فــي 
قـــوائـــم الـــفـــرق المـــشـــاركـــة وذلـــك 
مــــــراعــــــاة لـــنـــهـــايـــة عــــقــــود عـــدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين وظــــــروف تــوقــف 

البطولة، حيث كان النصر أكثر 
الأندية حراكا في هذا الجانب 
ونــجــح بتعزيز صــفــوفــه بعدد 
من الأسماء المحلية التي كانت 
عائقاً أمــام قــوة الفريق خاصة 

في مقاعد البدلاء.
الـــنـــصـــر  إدارة  ودشــــــنــــــت 
بـــــرئـــــاســـــة الـــــدكـــــتـــــور صــــفــــوان 
الـــســـويـــكـــت صـــفـــقـــات الـــفـــريـــق 
الــعــاصــمــي بــالــتــعــاقــد مـــع عبد 
المــجــيــد الــصــلــيــهــم الـــــذي أثــبــت 
نجوميته كلاعب محور ارتكاز 
قادماً من فريق الشباب، وكذلك 
عبد الفتاح عسيري الذي تعاقد 
مــعــه الــنــصــر قـــادمـــاً مـــن فــريــق 
الأهــلــي، حــيــث يعتبر الثنائي 
من أكبر المكاسب التي ساهمت 
بتعزيز قوة الفريق على صعيد 

العناصر المحلية.
صفقات النصر لم تتوقف، 
الــتــي  إلا أن الأبــــــرز والأســــمــــاء 
كــــانــــت حــــاضــــرة فــــي الــنــســخــة 
الــــحــــالــــيــــة مـــــن الــــبــــطــــولــــة هــمــا 
الــثــنــائــي الصليهم وعــســيــري، 
بالإضافة للمدافع علي لاجامي 
الــذي بــدأ حاضراً كخيار بديل 
للبرتغالي فيتوريا في مركز 

قــــلــــب الــــــدفــــــاع الـــــــــذي كــــان 
يــــعــــانــــي كــــثــــيــــراً فـــــي ظــل 
إصـــابـــة عــمــر هـــوســـاوي 

وعبد الله مادو.

وقــــــــــــدم الـــــنـــــصـــــر قـــائـــمـــتـــه 
الحالية في البطولة بعد قرار 
استئنافها بضم الأسماء التي 
تـــعـــاقـــدت مــعــهــا الإدارة خـــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى صعيد 
الــلاعــبــين المــحــلــيــين، فــي حين 
تواجد الأرجنتيني 
بـــيـــتـــي مـــارتـــيـــنـــيـــز 
المـــــــنـــــــضـــــــم حـــــديـــــثـــــاً 
للفريق لقائمة الفريق 
الأصـــفـــر كــلاعــب بــديــل 
لــلــمــغــربــي نـــــور الـــديـــن 

إمرابط.
النتائج الحالية  وأثبتت 
الـــتـــي قــدمــهــا فـــريـــق الــنــصــر 
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  نـــــجـــــاح 
فــــيــــتــــوريــــا عــــلــــى خــــيــــاراتــــه 
الآســـــيـــــويـــــة الـــــتـــــي شـــهـــدت 
انتقادات خاصة فيما يتعلق 
بـــتـــواجـــد الأســــتــــرالــــي بــــراد 
جــونــز عــلــى حــســاب الظهير 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي كــيــم جين 
سو الــذي تعاقد معه 

النصر خلال الفترة الماضية.
وراهــــــــــــــن فـــــيـــــتـــــوريـــــا عـــنـــد 
إعــــلان قــائــمــتــه الآســيــويــة على 
اللاعبين المحليين، مؤكداً خلال 
اختياراته على ضرورة تواجد 
عمود فقري مميز من اللاعبين 
الأجانب، حيث أبقى الأسترالي 
بـــراد جــونــز فــي حــراســة المرمى 
وضم المدافع البرازيلي مايكون 
على حساب مواطنه جوليانو، 
فـــي حـــين تـــواجـــد الأرجــنــتــيــنــي 
بـــيـــتـــي مــــارتــــيــــنــــيــــز، واســـتـــمـــر 
الــــهــــداف المـــغـــربـــي عــبــد الـــــرزاق 
حــمــد الــلــه حــاضــراً فــي القائمة 

الصفراء.
وواصـــــــــــــل الـــــنـــــصـــــر نـــغـــمـــة 
انــــتــــصــــاراتــــه عـــقـــب اســتــئــنــاف 
الــبــطــولــة بــنــظــام الــتــجــمــع في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة، 
حيث حقق الفوز ذهاباً وإياباً 
عـــــلـــــى ســـــيـــــبـــــاهـــــان أصــــفــــهــــان 
الإيــــــــرانــــــــي ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
قـــــبـــــل أن  المــــــجــــــمــــــوعــــــات،  دور 

يـــــعـــــود لــــلــــتــــعــــادل أمـــــــــام الـــســـد 
الـــقـــطـــري وبـــعـــدهـــا يــخــســر مــن 
الــعــين الإمــــاراتــــي فـــي مــواجــهــة 
تــحــصــيــلــيــة شــــهــــدت مـــشـــاركـــة 

العديد من الأسماء الاحتياطية 
لـــلـــفـــريـــق بــــعــــد تـــــأهـــــل الـــنـــصـــر 
مــتــصــدراً لــلــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 

برصيد ١١ نقطة.

اليوم بات النصر أحد أكبر 
المـــرشـــحـــين لــتــحــقــيــق الــبــطــولــة 
فــــــــي ظــــــــل نـــــجـــــومـــــيـــــة الـــــفـــــريـــــق 
الــكــامــلــة وانــتــصــاراتــه المتتالية 

الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي رفـــــع ســقــف 
الطموحات لدى أنصار الفريق 

الأصفر.
وتاريخيا لا يحمل النصر 
ســيــرة مميزة فــي بطولة دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، حــيــث لـــم يسبق 
الــبــطــولــة وبلغ  لــقــب  لــه تحقيق 
المباراة النهائية مرة واحدة في 
نسخة ١٩٩٥ وخسر مباراته أمام 
ســيــونــغــنــام الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
بهدف ذهبي، وفي نسخة ١٩٩٧ 
اكتفى الفريق الأصفر بالوصول 
لدور ربع نهائي البطولة، قبل أن 
يغيب عن المشاركة لفترة طويلة 
جداً ويعود إليها في العام ٢٠١١ 
الذي شهد خروج الفريق من دور 
الــســتــة عــشــر بــعــد خــســارتــه من 
أمام ذوب آهن الإيراني برباعية.
نـــســـخـــة ٢٠١٥ ودع  وفــــــي 
النصر البطولة مبكراً من دور 
المــجــمــوعــات، وذلـــك بعدما حل 
ثــالــثــا فـــي تــرتــيــب مــجــمــوعــتــه 
الأولــى التي ضمت إلى جواره 
كـــــــلا مـــــــن الــــــدحــــــيــــــل الــــقــــطــــري 
وبـــــيـــــرســـــبـــــولـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
وبــونــيــودكــور الأوزبـــكـــي، وفي 
٢٠١٦ كرر النصر خروجه المبكر 
المـــجـــمـــوعـــات بــعــدمــا  مــــن دور 
ودع الــفــريــق الــبــطــولــة الــقــاريــة 
إثــــر حــلــولــه ثــالــثــا فـــي تــرتــيــب 
المجموعة الثانية التي ضمت 
إلــى جــواره ذوب آهــن الإيراني 
والدحيل القطري وبونيودكور 

الأوزبكي.
وفـــــــــي الــــنــــســــخــــة المــــاضــــيــــة 
الــتــي حــقــق لقبها فــريــق الــهــلال 
السعودي، وصل النصر 
دور ربع نهائي البطولة 
يــــودعــــهــــا عــلــى  قــــبــــل أن 
يـــد الـــســـد الـــقـــطـــري الـــذي 
كـــســـب المــــواجــــهــــة أمـــامـــه 
ذهـــــابـــــاً بــــهــــدفــــين لـــهـــدف 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
قــبــل أن يــخــســر بــثــلاثــيــة 
في مواجهة الإيــاب التي 
أقيمت على ملعب الفريق 

القطري.
فــي  المــــشــــاركــــة  أن  إلا 
النسخة الحالية يبدو الأمر 
لــلــفــريــق الأصــفــر،  مختلفاً 
والــــــــــذي يـــشـــهـــد نــجــومــيــة 
كبيرة على كافة الأصعدة، 
حـــيـــث يـــتـــصـــدر مــهــاجــمــه 
المــغــربــي عــبــد الــــرزاق حمد 
الله قائمة هدافي البطولة 
بـــرصـــيـــد ســتــة  حـــتـــى الآن 
أهـــــــــــــــــداف، فــــيــــمــــا يـــســـجـــل 
ســـلـــطـــان الـــغـــنـــام حـــضـــوراً 
لافتاً ساهم بمنحه جائزة 
أفضل لاعب في المباراة مرتين على 
الــتــوالــي بــالإضــافــة إلـــى اخــتــيــاره 
كأفضل لاعب في دور ربع نهائي 
البطولة وفقاً لإحصائيات أوبتا 

الرياضية الرسمية.

مارتنيز توج 
مستوياته الرائعة 
بهدف ثمين في 
مرمى الأهلي 
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القادسية يعزز هجومه بنجم إنتر ميلان السابق
الدمام: علي القطان

ضـــمـــن مـــســـاعـــيـــهـــا لــتــعــزيــز 
صفوف الفريق الكروي بالنجوم 
الأجــــانــــب قـــبـــل انــــطــــلاق المـــوســـم 
نـــــادي  الــــجــــديــــد, أعـــلـــنـــت إدارة 
الــقــادســيــة رســمــيــا تــعــاقــدهــا مع 
اللاعب الدولي الروماني دينيس 
ألــبــيــك والــــــذي ســبــق لـــه خــوض 
تـــجـــربـــة مــــع فـــريـــق إنـــتـــر مــيــلان 

الإيطالي في عام ٢٠١٣.
وجاء التعاقد مع ألبيك الذي 
يــجــيــد المــــراوغــــة والــتــســديــد من 
مسافات بعيدة ليقود هذا اللاعب 
البالغ من العمر ٢٩ عاما هجوم 

القادسية في دوري كأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
المقرر انطلاقته في السابع عشر 
من أكتوبر الحالي, حيث يتوقع 
وصــــول الــلاعــب خـــلال الأســبــوع 
الــحــالــي إلـــى المــمــلــكــة عــبــر مطار 
المـــلـــك خـــالـــد الــــدولــــي بــالــريــاض 
ومــنــه يــتــوجــه إلـــى مــديــنــة أبــهــا، 
حيث يقيم الفريق معسكرا هناك 
يستمر ١٠ أيام، وسيخوض من 
خلاله القادسية مباراتين وديتين 
الــتــي وضعها  الــرزنــامــة  بحسب 

مدرب الفريق يوسف المناعي.
وفــيــمــا تـــم الإعـــــلان عـــن ضم 
الــــلاعــــب ألـــبـــيـــك يــنــتــظــر أن يــتــم 

حسم العديد من الصفقات خلال 
الــســاعــات القليلة المقبلة، حيث 
إن اللاعبين الأرجنتيني جوانكا 
والــكــولــومــبــي أســبــيــريــا عُــرضــا 
عــلــى الــقــادســيــة بــحــســب مصدر 
الـــنـــادي دون إيــضــاح  فـــي إدارة 
الـــجـــهـــة الـــتـــي عــرضــتــهــمــا, رغـــم 
أن إدارة نــادي الشباب لم تعلن 
بشكل رسمي عن بيع عقديهما 
أو إجراء مخالصة معهما في ظل 

استمرار عقديهما.
وفــــي حــــال تـــم الــتــعــاقــد مع 
أســـبـــيـــريـــا وجــــوانــــكــــا فــســتــكــون 
غـــالـــبـــيـــة الـــــخـــــيـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
فــي صــفــوف الــقــادســيــة فــي خط 

الـــهـــجـــوم مــــع اســـتـــمـــرار الـــلاعـــب 
الـــنـــيـــجـــيـــري أوتــــشــــيــــه, فــيــمــا لــم 
تــتــضــح الــــرؤيــــة بـــشـــأن الـــلاعـــب 
الــــــــدولــــــــي الــــبــــحــــريــــنــــي مــــهــــدي 

حميدان.
وأبــانــت المــصــادر أن المــدرب 
التونسي يوسف المناعي وضع 
تصوره بشأن الفريق من خلال 
تقوية خط الدفاع والهجوم على 
وجه الخصوص بلاعبين أجانب 
فـــيـــمـــا يـــمـــكـــنـــه الاســــتــــغــــنــــاء عــن 
خيار التعاقد مع حارس مرمى 
أجـــنـــبـــي كـــبـــديـــل عــــن الــــحــــارس 
الأســتــرالــي جـــاك دونـــكـــان الــذي 
تمت المخالصة معه بعد نهاية 

عقده، حيث غادر إلى بلاده.
أمــا مواطنه رايــس ويليامز 
فينتظر قرار المدرب بشأنه، حيث 
ستسعى الإدارة لإجراء مخالصة 
معه في حال وجود بديل أفضل 

متاح في هذه الفترة.
وبــالــعــودة إلـــى اســتــعــدادات 
القادسية خلال معسكره الحالي 
في أبها فيؤدي الفريق تدريباته 
على فترتين صباحية ومسائية، 
حيث تقرر أن يبدأ خوض ودياته 
يــوم الاثــنــين المقبل دون تحديد 
الفريق الذي سيتم مواجهته بعد 
أن تمت مخاطبة عدة أندية بهذا 

الشأن.

بلايلي يكشف عن طموحاته «الأوروبية» بعد فسخ العقد

بعثة الأهلي تعود... وتغييرات واسعة بانتظار القائمة الخضراء
جدة: إبراهيم القرشي

عـــــادت بــعــثــة فـــريـــق الأهــلــي 
إلى جدة في ساعة متأخرة يوم 
أول من أمس، بعد الخسارة التي 
مُني بها الفريق أمام النصر في 
المواجهة التي جمعت الفريقين 
يــوم أمــس في ربــع نهائي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا بــهــدفــين نــظــيــفــين، 
ليودع بذلك بطولة دوري أبطال 
آسيا في نسختها الحالية، التي 
تأهل خلالها النصر السعودي 

إلى الدور نصف النهائي.
وأضاع الأهلي حلم تحقيق 
أبـــطـــال آســيــا من  بــطــولــة دوري 
جــديــد مـــن الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
بعد الخسارة من النصر، وكان 
الفريق الأخضر وصل إلى المباراة 
النهائية مرتين الأولى عام ١٩٨٥ 

بــالــنــظــام الـــقـــديـــم والـــثـــانـــيـــة في 
الــفــريــق  ٢٠١٢، ووقـــتـــهـــا خـــســـر 
مـــن أولـــســـان هــيــوانــدي الــكــوري 

الجنوبي بثلاثية نظيفة.
ويــــســــعــــى الأهــــــلــــــي لـــوضـــع 
مـــخـــطـــطـــاتـــه الـــفـــنـــيـــة لـــلـــمـــوســـم 
المـــحـــلـــي بـــعـــد فــــراغــــه مــــن المــهــمــة 
الآسيوية حيث يتوقع أن يجري 
فـــلادان تغييرات واسعة  المـــدرب 

على التشكيلة الخضراء.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، أكــــــد 
الـــــــجـــــــزائـــــــري يــــــوســــــف بـــلايـــلـــي 
مــحــتــرف فــريــق الأهــلــي الــســابــق 
أنـــــه يــســعــى لمـــواصـــلـــة احـــتـــرافـــه 
الخارجي وتقديم مستوى عالٍ 
فــــي المــــلاعــــب الأوروبــــــيــــــة، وقــــال 
فــي تــصــريــحــات لمــجــلــة «فــرانــس 
فــــوتــــبــــول» الـــفـــرنـــســـيـــة: «الأمــــــر 
بــــــســــــيــــــط... أتــــطــــلــــع لــــلــــعــــب فــي 

مــســتــوى عـــــال، وأولـــويـــتـــي هي 
العودة إلى أوروبا».

وأضـــــــاف: «تــجــذبــنــي فــكــرة 
لــلــدوري الفرنسي. إنها  الــعــودة 
بطولة مميزة، وأريد رد اعتباري 

وإظهار قدراتي».
وعن سبب فشل تجربته مع 
آنجيه، في موسم (٢٠١٨ - ٢٠١٧)، 
قال بلايلي: «هــذه قــرارات المدير 
الــفــنــي. الـــســـؤال يــجــب أن يُــوجــه 
لـــه». وأضــــاف: «أعـــرف أن تألقي 
فــي كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٩ 
أثـــار إحــبــاط مسؤولي آنجيه... 
لـــكـــنـــي كـــنـــت أبــــحــــث عــــن فــرصــة 
لــذا انتقلت  للمشاركة أساسياً، 
لـــلـــتـــرجـــي الــــتــــونــــســــي، وســــــارت 

الأمور معي بشكل جيد».
وأشـــــــار الــــجــــزائــــري بــلايــلــي 
إلــــى طــمــوحــه تــمــثــيــل بـــــلاده في 

المــونــديــال المــقــبــل، مــشــيــراً «أبـــذل 
أقـــــصـــــى جــــهــــد عــــنــــدمــــا أرتــــــــدي 
قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري، 
وتحليت بــالإصــرار الشديد في 
كــأس الأمـــم... نتطلع للمشاركة 
فـــي المـــونـــديـــال المـــقـــبـــل، هــــذا هو 

الهدف الأكبر في مسيرتي».
وتـــأتـــي هـــذه الــتــصــريــحــات، 
بينما يــخــوض الأهــلــي المصري 
مــفــاوضــات مـــع بــلايــلــي، لضمه 

اعتباراً من الموسم الجديد.
وبات من حق بلايلي صاحب 
الـــ٢٨ عاماً، طلب الحصول على 
الـــبـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة بـــعـــد إتـــمـــام 
تــعــاقــده الـــجـــديـــد، حــتــى الــثــالــث 
من أكتوبر (تشرين الأول). حيث 
منح «فيفا» الحق للنادي الأهلي 
في التقدم بشكوى ضد اللاعب 
والمطالبة بحقوقه أيضاً، إن كان 

لــديــه مـــا يــثــبــت ذلــــك، لــكــن حتى 
يـــحـــدث هـــــذا مـــنـــح بـــلايـــلـــي حــق 

الرحيل.
وكان الأهلي المصري قد فتح 
المفاوضات مع بلايلي في الفترة 
الماضية، ولم تحسم الأمور بشكل 
سريع بسبب المقابل المالي الذي 

طلبه النادي الأهلي واللاعب.
ويــعــد فــســخ تــعــاقــد الــدولــي 
الجزائري مع أهلي جدة، خطوة 
جديدة تقربه من اللعب للنادي 
المـــصـــري، خــاصــة أنــهــا ستكون 
صـــفـــقـــة مـــجـــانـــيـــة، ولــــــن يــتــكــبــد 
الــفــريــق الأهــــلاوي بمصر ســوى 
راتــــــــب الـــــلاعـــــب، حـــيـــث يــســابــق 
الـــــنـــــادي الــــزمــــن خـــشـــيـــة دخــــول 
عــروض أخــرى من شأنها إغــراء 
اللاعب براتب أكبر من المعروض 

عليه.
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انتصارات كبيرة لسيتي حامل اللقب وجاره يونايتد وإيفرتون... وركلات الترجيح تبتسم لنيوكاسل

الكبار يتقدمون إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية من دون عناء
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل الــــكــــبــــار تـــقـــدمـــهـــم فــي 
كـــأس الــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة بتأهل 
كــــل مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل 
الــلــقــب وجــــاره يــونــايــتــد وإيــفــرتــون 
ونيوكاسل إلى الدور ربع النهائي. 
وقطع مانشستر سيتي خطوة 
جــــديــــدة عـــلـــى طــــريــــق الـــــدفـــــاع عــن 
لقبه بــفــوزه الكبير ٣ -  صفر على 
مضيفه بيرنلي، وبنفس النتيجة 
فاز مانشستر يونايتد على مضيفه 
بــرايــتــون ٣ - صفر وإيــفــرتــون على 
وســـتـــهـــام ٤ - ١ ونـــيـــوكـــاســـل على 
مضيفه نيوبورت كاونتي بركلات 

الترجيح.
ودخل مانشستر سيتي مباراة 
بــيــرنــلــي بــعــد خــســارة مــدويــة على 
أرضه أمام ليستر سيتي ٢ - ٥ في 
الــدوري المحلي  الثالثة من  المرحلة 
الأحد، حيث كانت المرة الأولى التي 
تستقبل فيها شباك فريق للمدرب 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
خــــمــــســــة أهـــــــــــــــداف فــــــــي مـــســـيـــرتـــه 

التدريبية.
كــمــا كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 

تستقبل شباك سيتي خمسة أهداف 
على أرضه في جميع المسابقات في 
تــاريــخــه. وبـــدا غـــوارديـــولا مصمما 
على استعادة توازنه بعدما أشرك 
العديد من اللاعبين الأساسيين في 
مــســابــقــة يــــزج بــهــا عـــــادة المـــدربـــون 
بـــلاعـــبـــي الاحــــتــــيــــاط، حـــيـــث أشــــرك 
صـــانـــع الألــــعــــاب الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
دي بروين أفضل لاعب في الــدوري 
المـــاضـــي ورحـــيـــم سترلينغ  المـــوســـم 
والجزائري رياض محرز وكايل ووكر 
والبرازيلي فرناندينيو والفرنسي 
بنجامان مندي أساسيين. وافتتح 
ســتــرلــيــنــغ الــتــهــديــف لــحــامــل اللقب 
فــــي الأعـــــــــوام الــثــلاثــة 
الأخــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرة 
في  بثنائية 
الــدقــيــقــتــين 
و٤٩،    ٣٥
وســــــــــــجــــــــــــل 
الــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــد 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
الإســــبــــانــــي 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــران 
تــــــــــــوريــــــــــــس 
الــــثــــالــــث فــي 

الدقيقة (٦٥). 
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، دخـــل 
أمـــام مانشستر  بــرايــتــون مــبــاراتــه 
لــلــثــأر بــعــد أيــام  يــونــايــتــد متطلعا 
فقط على خــســارة قاسية ومثيرة 

للجدل ٢ - ٣ على أرضه في المرحلة 
الثالثة من الدوري، بعدما احتسب 
الـــحـــكـــم ركــــلــــة جـــــــزاء فــــي الـــثـــوانـــي 
الأخيرة ليحسم يونايتد الفوز في 

الدقيقة ٩٠ + ١٠.

لـــكـــن يـــونـــايـــتـــد حـــســـم الـــفـــوز 
بثلاثية نظيفة هذه المرة عن طريق 
الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي 
في الدقيقة ٤٤، والإسباني خوان 
الـــفـــرنـــســـي  مــــاتــــا (٧٣) والــــبــــديــــل 

المــدرب  بــول بوغبا (٨٠). وخـــاض 
النرويجي أولي غونار سولسكاير 
المباراة بتشكيلة احتياطية، حيث 
الــلاعــبــين الأســاســيــين  أراح معظم 
أبــرزهــم مــاركــوس راشــفــورد الــذي 

دخل بديلا مع الفرنسيين أنتوني 
مـــارســـيـــال وبـــوغـــبـــا والــبــرتــغــالــي 
بـــــــرونـــــــو فـــــرنـــــانـــــديـــــز ومــــيــــســــون 
غــريــنــوود والــقــائــد المـــدافـــع هـــاري 

ماغواير.
واعترف سولسكاير، بأن هذا 
الفوز سيجعله يعاني من الحيرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاخـــتـــيـــار عــنــاصــر 
تشكيلة الفريق بعدما أثبت كثير 
من البدلاء جدارتهم. وقــال: «هذا 
الأداء يجعلني أفكر جديا في كثير 
مـــن الأمــــــور، خــاصــة قــبــل المـــبـــاراة 
المـــهـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة أمـــــــام تــوتــنــهــام 
على ملعب (أولــد تــرافــورد) الأحد 
بــالــدوري». وأضـــاف «اللعب أمــام 
فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز 
ليس سهلا على الإطلاق، لقد دفع 
برايتون بفريق قــوي لمواجهتنا، 
وقــدمــوا مــبــاراة جــيــدة، أعتقد أنه 
فــي النصف ســاعــة الأولـــى احتاج 
الفريقان إلى بعض الثقة للدخول 
في أجواء المباراة التي كان شكلها 
يوحي بأنها ستنتهي بالتعادل 
ســلــبــيــا عـــلـــى أن تــحــســم بـــركـــلات 
الترجيح. لكن ماتا قام بعمل رائع 
وخلق فرصة لأوديون أوغالو قبل 

أن يضع بصمته على الهدف الأول 
قبل نهاية الشوط الأول. وفرضنا 
ســيــطــرتــنــا فـــي الـــثـــانـــي وســجــلــنــا 

هدفين عن جدارة».
كــــمــــا تــــــألــــــق  الـــــــحـــــــارس ديــــن 
هندرسون العائد إلى يونايتد بعد 
موسمي إعارة إلى شيفيلد يونايتد 
وكــان بالمرصاد لمــحــاولات عــدة من 

لاعبي برايتون أصحاب الأرض.
وفي مباراة ثالثة قاد دومينيك 
كالفيريت-لوين إيفرتون المتألق في 
الدوري هذا الموسم إلى ربع النهائي 
بــتــســجــيــلــه «هــــاتــــريــــك» فــــي مــرمــى 

وستهام من رباعية الفوز ٤ - ١.
وسجل كالفيرت-لوين أهداف 
فــــريــــق المــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي كــــارلــــو 
أنشيلوتي في الدقائق ١١ و ٧٨  و٨٤ 
وأضــاف البرازيلي ريتشارليسون 
هــدفــا فــي الدقيقة ٥٦، فيما سجل 
روبـــــــــــرت ســـــنـــــودغـــــرايـــــس الــــهــــدف 
الوحيد لوستهام في الدقيقة ٤٦. 
وبلغ نيوكاسل الدور ذاته بعد فوزه 
على مضيفه نيوبورت كاونتي من 
الــدرجــة الــرابــعــة بــركــلات الترجيح 
(٥ - ٤) بعد انتهاء الوقت الأصلي 

بالتعادل ١ - ١.

جاسون حارس برايتون يتابع عاجزاً كرة بوغبا نجم يونايتد وهي تسكن شباكه (أ.ب)

رابطة الدوري الإنجليزي تريد تغيير قانون لمسة اليد
 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــريـــد رابــــطــــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم تــغــيــيــر قـــانـــون لمسة 
اليد، وتناقش الأمر مع المجلس الدولي 
الذي يسن القوانين من أجل إنهاء قرارات 
مثل الواقعة المثيرة للجدل ضد إيريك 
داير مدافع توتنهام هوتسبير الأسبوع 

الماضي.
ويمكن أن تتوقع الجماهير 
التغير في نهج الحكام بعد 
هــذا الأســبــوع بعدما 
فــــضــــلــــت 
لــــجــــنــــة 
الحكام 

بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز وبــــطــــولات 
المحترفين اللجوء لتفسير متساهل للقوانين 

الحالية.
وطــلــب المجلس الــدولــي مــن الــحــكــام عدم 
الالتفات إلى هل كانت الذراع في «وضع غير 
ا من  طبيعي» أو خارج نطاق الجسم، لكن بدء
الأسبوع المقبل يمكن للحكام اتخاذ القرارات 
بناء هل كانت الذراع «في وضع متوقع» عند 

لمس الكرة أم لا.
وتـــعـــتـــقـــد لـــجـــنـــة الـــحـــكـــام المـــحـــتـــرفـــين أن 
التفسير الحالي أدى إلى زيادة ركلات الجزاء 
مــثــل تــلــك الـــتـــي تـــم احــتــســابــهــا ضـــد فــيــكــتــور 
لــيــنــدلــوف مـــدافـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ضد 
كريستال بالاس عندما كانت ذراعه «في وضع 

متوقع» أثناء اللعب.

وكان النرويجي أولي غونار سولسكاير 
مدرب مانشستر يونايتد قد طالب المسؤولين 
بتوضيح أكبر بخصوص قانون لمسة اليد بعد 
سلسلة من القرارات المثيرة للجدل هذا الموسم، 
وقال: «أعتقد أن كرة القدم قد تغيرت. لا يوجد 
مشجعون وهذه لعبة مختلفة. في فترة ما قبل 
انطلاق الموسم كنا في مراحل مختلفة، وقانون 
لمسة اليد الجديد... لا أحد يعرف ما سيحدث».

وأضـــــــاف «يـــمـــكـــن مــنــاقــشــة الأمــــــر طــــوال 
اليوم لكننا نحتاج إلى بعض الوضوح فيما 
يحتسب خطأ وركلة جزاء كما حدث معنا أمام 
بالاس، وكذلك ضربة الرأس أمام توتنهام، لم 
يكن يعرف اللاعبون أن الكرة ستلمس يده!».

وبينما يمكن أن يــؤدي تفسير «الوضع 
إلـــى مــلــل الجماهير مــن التغييرات  المــتــوقــع» 

أنــه سيعالج  المتكررة لقانون لمسة اليد، غير 
الــــقــــرارات الــقــاســيــة الأخــــيــــرة. وســيــكــون لــدى 
الحكام فرصة التفكير في عوامل أخــرى مثل 
هل كان اللاعب يستطيع إبعاد يده عن مسار 

الكرة أم لا.
وعلى الرغم من وجــود مجال لتفسيرات 
مختلفة حول وضع الذراع في مواقف معينة 
فــالــقــانــون الــحــالــي يــحــدد بــوضــوح أنـــه يجب 
احــتــســاب خــطــأ أو ركـــلـــة جـــــزاء إذا كـــانـــت يد 

اللاعب أو ذراعه «فوق مستوى الكتف».
ولـــهـــذا الــســبــب تـــم احــتــســاب ركــلــة جـــزاء 
ضد داير الأحد الماضي عندما قفز في الهواء 
للوصول إلى كرة لكنها لمست يده بعد ضربة 

رأس من آندي كارول من مدى قريب.
وتعتقد لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي 

بأنه لم يكن هناك مفر من احتساب ركلة جزاء 
الــوقــت الحالي  القانون فــي  إلــى نــص  بالنظر 

وطلبت تدخل المجلس الدولي.
وإذا لم يعرض المجلس الدولي المساعدة 
فستحاول رابطة الدوري الممتاز تكوين جبهة 
مـــن أجــــل تــغــيــيــر الـــقـــانـــون قــبــل أول نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، حـــيـــث الاجـــتـــمـــاع 

السنوي للمجلس الدولي.
الــدولــي مــن الاتــحــادات  ويتكون المجلس 
البريطانية الأربعة وهي إنجلترا واسكوتلندا 
وآيرلندا الشمالية وويلز وأربعة ممثلين من 
الاتحاد الدولي (الفيفا). ومن أجل تمرير أي 
قرار يجب موافقة ثلاثة أرباع الأصوات وهو 
ما يعني أنه يجب موافقة ممثلي الفيفا على 

أي مقترح بريطاني.

الفريق البافاري حصد لقبه الخامس في ٢٠٢٠ محققاً إنجازاً لم يسبق لأي نادٍ في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه

البايرن المنتشي بكأس السوبر يوجه أسلحته لهيرتا برلين لتعويض سقطة هوفنهايم
برلين: «الشرق الأوسط»

عندما تنطلق منافسات المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن الـــــــدوري الألمــــانــــي لــكــرة 
القدم (بوندسليغا)، سيسعى حامل 
اللقب بايرن ميونيخ إلى الاستفادة 
مــن نــشــوة الــتــتــويــج بــكــأس الــســوبــر 
المحلية وحصد خامس ألقابه خلال 
عــام ٢٠٢٠. لينفض عــن نفسه غبار 
الهزيمة المفاجئة التي مني بها أمام 

هوفنهايم ١ - ٤ بالمرحلة الماضية.
بـــايـــرن مــيــونــيــخ هيمنته  وأكــــد 
على المنافسات حاصداً لقبه الخامس 
في عــام ٢٠٢٠ بفوزه بكأس السوبر 
الألمانية على حساب غريمه بوروسيا 

دورتموند ٣ - ٢، ليتفرغ للدوري.
وبــــعــــد أن حــــافــــظ عـــلـــى ســجــلــه 
خــالــيــاً مــن الــهــزائــم طـــوال ٣٢ مــبــاراة 
متتالية فــي جميع المــســابــقــات على 
مـــــــدار عــــشــــرة أشــــهــــر، تـــلـــقـــى بـــايـــرن 
مــــيــــونــــيــــخ هــــزيــــمــــة مــــفــــاجــــئــــة أمــــــام 

هوفنهايم الأحــد الماضي وفــي وقت 
مبكر من الموسم الجديد، لكن الفريق 
الـــبـــافـــاري اســـتـــعـــاد تــــوازنــــه ســريــعــاً 
وتوج بكأس السوبر الألمانية بالفوز 
عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي دورتــمــونــد، 
الــدوري  إلــى رباعية  ليضيف اللقب 
والــكــأس (المــحــلــيــة) ودوري الأبــطــال 

وكأس السوبر الأوروبية.
ويـــــــخـــــــوض بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
مــــــبــــــاراتــــــه فـــــــي المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــالــــثــــة 
للبوندسليغا الأحد بمواجهة هيرتا 
برلين، وساعياً إلى تعويض سقطة 

هوفنهايم.
وبـــعـــد فـــــوز تـــاريـــخـــي لــلــبــايــرن 
حـــامـــل الـــلـــقـــب فــــي الأعــــــــوام الــتــســعــة 
الأخـــيـــرة عــلــى شــالــكــه ٨ - صــفــر في 
الافتتاح، جاء هوفنهايم ليضع حدا 
لانتصارات الفريق البافاري المتتالية 
(٢٣) فــي مختلف المــســابــقــات، وهــو 
إنجاز لم يسبق لأي نادٍ في البطولات 
الكبرى تحقيقه، متجاوزاً  الخمس 

انتصارات ريال مدريد الإسباني الـ٢٢ 
عــلــى الــتــوالــي بــين سبتمبر (أيــلــول) 

وديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤.
وأعـــــــــرب هـــــانـــــزي فـــلـــيـــك مـــــدرب 
الــبــايــرن بــعــد الــفــوز بــكــأس الــســوبــر 
المــحــلــيــة عــن ســعــادتــه بــعــودة فريقه 
إلى سكة الانتصارات وقال: «لم تكن 
مــبــاراة سهلة خصوصاً فــي الشوط 
الـــــثـــــانـــــي. كــــنــــا مـــتـــقـــدمـــين بــثــنــائــيــة 
وكــانــت مستحقة، ولكننا أعدناهم 
إلـــى الــحــيــاة» فـــي إشـــــارة إلـــى إدراك 

دورتموند التعادل ٢ - ٢.
وأضاف: «لكن ما يهم بالنسبة 
لي هو نهاية المباراة، وأننا فزنا بها، 
الأمــور الأخــرى تبقى ثانوية، الفوز 
جــــاء فـــي تــوقــيــت مــنــاســب وبــســرعــة 
عقب الخسارة في الـــدوري، وهــو ما 
سيعطينا دفعة هائلة في مشوارنا 

هذا الموسم».
وتفتتح المرحلة بلقاء أونيون 
بــرلــين مـــع مــايــنــز الـــيـــوم فـــي مــبــاراة 

يــســعــى كـــل مــنــهــمــا إلــــى فـــــوزه الأول 
المــوســم بعد حصد الأول نقطة  هــذا 
واحـــــدة فــقــط (تـــعـــادل مـــع بــوروســيــا 
مونشغلادباخ ١ - ١ بعد الخسارة 
أمــام أوغــســبــورغ ١ - ٢)، فيما خسر 

الثاني مباراتيه أمــام لايبزيغ ١ - ٣ 
وضــيــفــه شــتــوتــغــارت ١ - ٤ وكلفته 
إقـــالـــة مـــدربـــه أخـــيـــم بــيــيــرلــورتــســر. 
وســــيــــشــــرف المــــــــــدرب المــــســــاعــــد يــــان 
موريتس ليخته على تدريب ماينز 

حتى إشعار آخر.
ويسعى دورتموند إلى نسيان 
خــيــبــة الــســوبــر المــحــلــيــة واســتــعــادة 
الـــتـــوازن بــعــد خــســارتــين متتاليتين 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف فـــرايـــبـــورغ غـــداً. 

وسقط دورتموند بشكل مفاجئ أمام 
مضيفه أوغسبورغ صفر - ٢ السبت 
الماضي في المرحلة الثانية بعد بداية 
قوية أمام مونشنغلاد باخ حسمها 

بثلاثية نظيفة.
وأعرب السويسري لوسيان فافر 
مدرب دورتموند عن شعورة بخيبة 
الأمــل عقب خــســارة السوبر المحلية 
وقــــــــال: «لــــقــــد أتـــيـــحـــت لـــنـــا الـــفـــرصـــة 
لـــلـــفـــوز بــــهــــذه المــــــبــــــاراة. أنــــــا ســعــيــد 
بــالأداء وحزين للنتيجة. للأسف لم 
نترجم الفرص التي سنحت أمامنا 

للتسجيل».
ويـــأمـــل فـــافـــر فـــي عـــــودة نجمه 
الــواعــد جايدون  الــدولــي الإنجليزي 
ســانــشــو وحــــارس المــرمــى الأســاســي 
الــدولــي السويسري رومـــان بوركي، 
الـــلـــذيـــن غـــابـــا عــــن مـــــبـــــاراة الــســوبــر 
بــســبــب مــعــانــاتــهــمــا مـــن مــشــاكــل في 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي بــحــســب مـــا أعــلــن 
الــنــادي، مــؤكــداً أن نتيجتي «كوفيد 

تـــا ســلــبــيــتــين. ويــخــوض  - ١٩» جـــاء
المــتــصــدران هوفنهايم وأوغــســبــورغ 
اخــتــبــاريــن لا يــخــلــوان مـــن صــعــوبــة 
خــارج قواعدهما، الأول فــي ضيافة 
أينتراخت فرانكفورت غــداً، والثاني 

في ضيافه فولفسبورغ الأحد.
وتــــبــــرز غـــــداً قـــمـــة لايـــبـــزيـــغ مــع 
ضيفه شالكه الذي سيخوض المباراة 
بقيادة مدربه الجديد مانويل باوم 
خليفة ديفيد فاغنر المقال من منصبه 
بــعــد بـــدايـــة ســيــئــة لــلــنــادي بــهــزيــمــة 
تاريخية صفر - ٨ أمام بايرن ميونيخ 
في المرحلة الأولى قبل أن يسقط أمام 
فيردر بريمن ١ - ٣. ليواصل نتائجه 
المخيبة، حيث لم يحقق أي فــوز في 

مبارياته الـ١٨ الأخيرة.
وفــــي بـــاقـــي المـــبـــاريـــات المـــقـــررة 
غــــــدا، يــلــعــب شـــتـــوتـــغـــارت مــــع بــايــر 
لـــيـــفـــركـــوزن، وكـــولـــن مـــع بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن مع 

أرمينيا بيليفيلد.

لاعبو البايرن يحتفلون بكأس السوبر الألمانية خامس ألقابهم في ٢٠٢٠ (رويترز)

البايرن يسيطر على جوائز«يويفا»... وقرعة الأبطال تضع ميسي في مواجهة رونالدو مجدداً

يونايتد وسان جيرمان في مجموعة حديدية... وليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا
جنيف: «الشرق الأوسط»

تُوج البولندي الدولي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي مـــهـــاجـــم بـــايـــرن 
ميونيخ الألمــانــي بــجــائــزة أفضل 
لاعـــب فــي أوروبــــا لمــوســم ٢٠١٩ – 
٢٠٢٠، خــلال حفل مــراســم إجــراء 
لـــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  قـــرعـــة دور 
الأبـــطـــال الــــذي أســفــر عـــن ســقــوط 
مانشستر يونايتد الإنجليزي في 
المجموعة الثامنة الحديدية، مع 
باريس سان جيرمان بطل فرنسا، 
ولايــبــزبــغ الألمـــانـــي، وإســطــنــبــول 

باشاك شهير التركي.
واحتكر بايرن مونيخ غالبية 
جـــوائـــز الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
القدم (يويفا)، فبالإضافة إلى فوز 
ليفاندوفسكي بــجــائــزة الأفــضــل 
نــال أيضاً اللاعب البولندي لقب 
أفضل مهاجم، كما توج مانويل 
نــــويــــر بــــجــــائــــزة أفــــضــــل حـــــارس 
مرمى، وزميله جوشوا كيميتش 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مـــــدافـــــع، بــيــنــمــا 
نـــال هـــانـــزي فــلــيــك جـــائـــزة أفــضــل 
مدرب بالقارة. ووحده البلجيكي 
كــيــفــن دي بـــرويـــن صـــانـــع ألــعــاب 
مانشستر سيتي الإنجليزي الذي 
اخترق مجموعة بايرن ميونيخ 
بحصوله على جائزة أفضل لاعب 

خط وسط.

وســـــــلـــــــم رئـــــــيـــــــس «يـــــويـــــفـــــا» 
سيفيرين  ألكسندر  السلوفيني 
جــائــزة الأفــضــل لليفاندوفسكي 
الــبــافــاري للفوز  الـــذي قــاد فريقه 
الأبــــــطــــــال  (دوري  بــــالــــثــــلاثــــيــــة 
ومـــســـابـــقـــتـــي الــــــــــدوري والــــكــــأس 
المحليين)، متفوقاً على دي بروين 
ومانويل نوير اللذين وصلا معه 

للقائمة النهائية للمرشحين.
كـــمـــا تـــفـــوق لــيــفــانــدوفــســكــي 
الذي سجل ٥٥ هدفاً في ٤٧ مباراة 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات، مــنــهــا ١٥ 
هدفاً في دوري الأبطال، على كل 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار والفرنسي  مــن 
الــشــاب كيليان مبابي مهاجمي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
فــي المــنــافــســة عــلــى جــائــزة أفضل 

مهاجم.
وعــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــدات 
حصدت الدنماركية برنيل هاردر 
القادمة إلى تشيلسي الإنجليزي 
مــن فــولــفــســبــورغ الألمــانــي جــائــزة 
أفضل لاعبة، بينما نال الفرنسي 
جـــان- لــوك فــاســور جــائــزة أفضل 
مــدرب، لقيادته فريق ليون للقب 

أوروبا للسيدات.
وأسفرت قرعة دوري الأبطال 
عن مجموعة ثامنة هي الأقــوى؛ 
لأنها تضم باريس سان جيرمان 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولايــبــزيــغ 

الألمـــانـــي، بــالإضــافــة إلـــى بــاشــاك 
شهير بطل تركيا.

وكان سان جيرمان قد أخرج 
لايبزيغ بــالــذات من الــدور نصف 
الــقــاريــة قبل  الــنــهــائــي للمسابقة 
شـــهـــريـــن، بــــفــــوزه عــلــيــه بــثــلاثــيــة 
نظيفة. وستكون الفرصة سانحة 
أمـــــــام ســــــان جـــيـــرمـــان لـــلـــثـــأر مــن 
الــذي أخرجه  مانشستر يونايتد 

المـــوســـم قــبــل المـــاضـــي مـــن الــــدور 
الثاني، علماً بأن فريق العاصمة 
الفرنسية تــقــدم على منافسه ٢- 
صفر في مانشستر قبل أن يسقط 

على أرضه ١- ٣.
وأوقــــعــــت الـــقـــرعـــة بــرشــلــونــة 
الإســــــــبــــــــانــــــــي مـــــــــع يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيطالي في المجموعة السابعة؛ 
حــيــث ســتــكــون المـــواجـــهـــة مــثــيــرة 

بــين الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وستكون المرة الأولى التي يلتقي 
فيها النجمان اللذان أحرزا الكرة 
الــذهــبــيــة ١١ مــــرة فـــي الــســنــوات 
الـ١٢ الأخيرة، منذ أن رحل النجم 
الــبــرتــغــالــي عــن ريـــال مــدريــد عــام 
٢٠١٨ وانــضــم إلــى فــريــق السيدة 
العجوز مقابل ١٠٠ مليون يورو. 

وضمت المجموعة 
أيـــــــــضـــــــــاً ديــــــنــــــامــــــو 

كييف الأوكراني، وفرنسفاروش 
المــــجــــري. وحـــــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي حــامــل الــلــقــب الـــذي تــوج 
بطلاً للمرة السادسة بفوزه على 
باريس سان جيرمان الفرنسي ١- 
صفر في أغسطس (آب) الماضي، 
مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي 

في المجموعة الأولــى، إلى جانب 
فـــريـــقـــي ســــالــــزبــــورغ الــنــمــســاوي 
ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وســــيــــكــــون 
ريــــــــال مــــدريــــد 
حــــامــــل الــــرقــــم 
الــــــــقــــــــيــــــــاســــــــي 
فـــــــــــــــــــــي عــــــــــــــدد 
ــــــــقــــــــاب فـــي  الأل
هـــــذه المــســابــقــة 
مـــرشـــحـــاً 

إلـــى جــانــب إنــتــرمــيــلان الإيــطــالــي 
لـــــبـــــلـــــوغ الـــــــــــــدور الــــــثــــــانــــــي، بـــعـــد 
وقوعهما فــي المجموعة الثانية 
الــــتــــي تــــبــــدو بـــمـــتـــنـــاولـــهـــمـــا مــع 
شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك الأوكــــرانــــي 
وبـــــوروســـــيـــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 

الألماني.
وابتسمت القرعة لمانشستر 
سيتي؛ لأنها أوقعته في المجموعة 
الثالثة السهلة إلى جانب بورتو 
البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني 
ومـــرســـيـــلـــيـــا الـــفـــرنـــســـي. والأمــــــر 
ينطبق على مواطنه تشيلسي في 
المجموعة الخامسة مع إشبيلية 
الإسباني وكراسنودار الروسي 

ورين الفرنسي.
أمــــــا المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
فتبدو متوازنة، مع أفضلية 
لــلــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، في 
مواجهة أياكس أمستردام 
الــــــهــــــولــــــنــــــدي وأتــــــالانــــــتــــــا 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي ومــــيــــتــــيــــلانــــد 

الدنماركي.
وفي المجموعة السادسة حل 
زينيت ســان بطرسبرغ الروسي 
مع بوروسيا دورتموند الألماني، 
ولاتسيو الإيطالي، وكلوب بروج 
البلجيكي. وتقام الجولة الأولى 
يــومــي ٢٠ و٢١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الحالي.

مراسم حفل قرعة دوري الأبطال جرت من دون حضور الضيوف وممثلي الفرق (إ.ب.أ)

ليفاندوفسكي يحتفل 
بجائزة الافضل بالقارة 

الاوروبية (رويترز)
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ما زال اللاعب الويلزي يتمتع بسرعة فائقة ويبدو أنه مناسب لطريقة لعب مورينيو وكين

هل عاد بيل وعاد معه البريق الذي افتقده توتنهام مؤخراً؟
لندن: جوناثان ويلسون 

يــؤكــد كــثــيــرون عــلــى أنـــه لا 
يتعين على أي لاعــب أن يعود 
مرة أخرى إلى الفريق الذي كان 
يلعب له في السابق، لكن كرة 
القدم شهدت العديد من الأمثلة 
على اللاعبين الذين عادوا إلى 
أنديتهم الأصلية وتألقوا معها 
من جديد. ومن المؤكد أن رحلة 
غاريث بيل في عالم كرة القدم 
تستحق الحديث عنها كثيراً، 
خــاصــة أنـــه كـــان الــبــطــل الأبـــرز 
لأول فريق لتوتنهام هوتسبير 
يلعب في دوري أبطال أوروبا، 
واللاعب الفذ الذي سجل ثلاثية 
رائـــعـــة فـــي مــلــعــب ســــان ســيــرو 
وتـــلاعـــب بــمــايــكــون فـــي ملعب 
«وايت هارت لين»، كما كان أول 
نجم عالمي في صفوف توتنهام 
منذ رحيل بول جاسكوين إلى 

لاتسيو الإيطالي.
وبعد سبع سنوات مع ريال 
مـــدريـــد، عـــاد الـــلاعـــب الــويــلــزي 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى أكـــبـــر قــدر 
مــمــكــن مـــن الأمــــــوال لــكــنــه فشل 
في أن يلعب مباراة واحــدة في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، فـــي مــحــاولــة 
لإنــــــقــــــاذ مــــــشــــــروع تــــوتــــنــــهــــام. 
وســـــتـــــكـــــون مــــســــيــــرة بــــيــــل مــع 
توتنهام هي الفرصة الأخيرة 
لكي يثبت اللاعب الويلزي أنه 
مــا زال قـــادراً على الــعــطــاء وأن 
المدير الفني لريال مدريد، زين 
الدين زيدان، كان مخطئاً عندما 
قــرر عــدم الاعتماد عليه بشكل 

أساسي في المباريات.
لـــقـــد تـــغـــيـــرت الـــكـــثـــيـــر مــن 
بـــيـــل  مـــــنـــــذ أن رحـــــــــل  الأمـــــــــــــور 
عــــــن تــــوتــــنــــهــــام وانـــــتـــــقـــــل إلــــى 
«سانتياغو برنابيو» في عام 
الــــوقــــت، كــان  فــفــي ذلــــك   .٢٠١٣
المهاجم الإنجليزي هــاري كين 
يبلغ من العمر ١٩ عاماً، وكان 
قــد أعــيــر لــلــتــو إلـــى نــورويــتــش 
إلـــى ليستر سيتي.  سيتي ثــم 
ولم يلعب بيل وكين معاً سوى 
مــبــارتــين فــقــط لمـــدة ١٥ دقــيــقــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــوقــت المحتسب 
بــــــدل الــــضــــائــــع. وكــــــــان المـــديـــر 
آنــذاك، أندريه  الفني لتوتنهام 
فيلاش بواش، لا يزال في بداية 
مسيرته التدريبية قبل مجيئه 

إلى مرسيليا للمرة الثانية.
وكـــان مانشستر يونايتد 

لا يزال هو الفريق الأقوى في 
إنجلترا، ولم يكن المنتخب 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي قـــــــد خـــســـر 
أمــام آيسلندا، ولم يكن 

أحـــــد يــعــتــقــد آنـــــذاك 
المــديــر الفني  أن 

الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
يــلــعــب بــفــكــر تـــدريـــبـــي قـــد عفا 

عليه الزمن.
وقـــــــــد اســـــتـــــغـــــل تــــوتــــنــــهــــام 
المــقــابــل المــــادي الــقــيــاســي الــذي 
حصل عليه من ريال مدريد في 
صفقة بيل للتعاقد مــع سبعة 
لاعبين، لم يتبق منهم بالفريق 
إلى الآن سوى إريك لاميلا. ومن 
بـــين هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين الــســبــعــة 
كان اللاعب الوحيد الذي حقق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً هـــو كريستيان 
إريكسن، فــي حــين لــم يترك كل 

من روبرتو سولدادو 
وبـــــاولـــــيـــــنـــــيـــــو 

ونــــــــــــــاصــــــــــــــر 
الـــــشـــــاذلـــــي 
وإتــــــــــيــــــــــان 
كــــــــــابــــــــــوي 
وفــــــــــــــــــــــــــــلاد 

شيريتشيس 
بــصــمــة كبيرة 
أداء  عــــــــــــلــــــــــــى 
الـــفـــريـــق. ولــــم يكن 
بـــــيـــــل مــــــــوجــــــــوداً فـــي 
صــفــوف الفريق خلال 
الــفــتــرة الـــتـــي حــقــق فيها 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً تـــحـــت قـــيـــادة 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ماوريسيو بوكيتينو، كما لم 
الفترة  يكن مــوجــوداً خــلال 
التي عانى منها النادي 
من ركود كبير بسبب 
تـــــشـــــيـــــيـــــد المــــلــــعــــب 
الـــــجـــــديـــــد بـــالـــشـــكـــل 
الــــذي أدى إلـــى عــدم 
إنفاق النادي للكثير 
من الأموال على التعاقدات 

الجديدة.

وخــــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـــاز 
بـــيـــل مــــع ريـــــــال مــــدريــــد بــلــقــب 
أربـــــع  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا  دوري 
مــــــــرات، وســـجـــل فــــي نــهــائــيــين 
لهذه البطولة الأقوى في القارة 
الـــعـــجـــوز، بــمــا فـــي ذلــــك هــدف 

مذهل من مقصية رائعة. ومع 
ذلك، رحل اللاعب الويلزي عن 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، وهــو 
لـــيـــس أحــــــد أســـاطـــيـــر الــــنــــادي 
الملكي، بعدما دخل في خلافات 
حادة مع زيدان، وأصبح يمثل 
عــبــئــاً عــلــى الــفــريــق فــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة. وبـــالـــتـــالـــي، لـــم تكن 
هــنــاك حــالــة مــن الــجــدل بشأن 
رحيله، بل على العكس تماماً 
رأى كــثــيــرون أن هــذه الخطوة 

كــانــت ضـــروريـــة بــالــنــســبــة لــه، 
لمدة عام على الأقل، وربما أكثر.

كل هذا يجعل من الصعب 
الــذي قد  التأثير  للغاية تقييم 
يـــحـــدثـــه بـــيـــل عـــلـــى تــوتــنــهــام. 
وتشير الإحصائيات والأرقــام 

ـــــى أن بـــيـــل لــــم يـــلـــعـــب خـــلال  إل
هــــذا الـــعـــام ســــوى ٣٤٤ دقــيــقــة 
الــدوري الإسباني الممتاز،  في 
ولم يسجل أي هدف بالدوري 
مــنــذ مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١٩. 
وربما يكمن الأمر الأكثر إثارة 
للقلق في أن بيل نفسه لم يبدُ 
مــنــزعــجــاً بـــشـــأن ذلـــــك، وكــانــت 
أبرز الأحداث المتعلقة به العام 
الماضي تتمثل في شيئين؛ الأول 
هو ما حــدث بعد مباراة ويلز 

والمجر في تصفيات كأس الأمم 
الأوروبية ٢٠٢٠ عندما احتفل 
مع زملائه في المنتخب بحمل 
الــعــلــم الــويــلــزي وعــلــيــه عــبــارة 
«ويــلــز، الغولف، ريــال مدريد، 
بـــهـــذا الـــتـــرتـــيـــب»، فــــي إشـــــارة 

لأغـــنـــيـــة أطــلــقــتــهــا الــجــمــاهــيــر 
إلــى أن جناح  الويلزية، تشير 
ريال مدريد يضع الفريق الملكي 
فــي آخـــر اهــتــمــامــاتــه. والــثــانــي 
الــوجــه على  هــو وضعه لقناع 
عــيــنــيــه والــتــظــاهــر بـــأنـــه نــائــم 
بــعــدمــا قـــرر زيــــدان عـــدم الــدفــع 
به من على مقاعد البدلاء أمام 
ألافيس. ربما لم يكن الغضب 
ليحقق شيئاً في نهاية المطاف 
وهذه علامة على شخص يفكر 

بــطــريــقــة صــحــيــة، لــكــنــه أيــضــاً 
يعد دلــيــلاً على أن الــلاعــب قد 

فقد الرغبة في اللعب.
ومــــع ذلـــــك، لـــم تــكــن هــنــاك 
أي إشــارة على أن بيل لم يكن 
يتدرب بكل جدية واحترافية، 
عــلــى عــكــس مـــا قـــد يــحــدث مع 
الــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين عــنــدمــا 
يتم تجميدهم. يبلغ بيل من 
العمر ٣١ عــامــاً، لكنه رياضي 
بــطــبــيــعــتــه ويــبــتــعــد عــــن كــافــة 
الــتــي قــد تؤثر  الأمــــور السيئة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــلاعــــــب، ولا 
يــوجــد أي ســبــب يجعله يفقد 
السرعة الفائقة التي كان يتمتع 
بـــهـــا فــــي الـــســـابـــق، وبــالــتــالــي 
فــمــن المــتــوقــع أن يــقــدم الــلاعــب 
مستويات جيدة لمدة ثلاثة أو 

أربعة مواسم على الأقل.
وإذا استمر مورينيو في 
الـــلـــعـــب بـــالـــطـــريـــقـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــهـــجـــمـــات 
المرتدة، بالشكل الذي ظل يميزه 
طــوال مسيرته التدريبية، فإن 

بــيــل ســيــكــون خــيــاراً رائــعــاً من 
كان  وإذا  التكتيكية.  الناحية 
بــيــل واجـــــه مــشــكــلــة فـــي أيــامــه 
الأولـــى مــع ريـــال مــدريــد فإنها 
كانت تتمثل في أنه لم يكن يجد 
المساحات التي يمكنه الانطلاق 
فيها بسرعته الفائقة، نظراً لأن 
الأندية التي تواجه ريال مدريد 
تلعب بتكتل دفاعي كبير، وهو 
الأمر الذي سيختلف كثيراً في 

توتنهام.
أما مورينيو فيعتمد على 
اللعب بشكل دفاعي والتراجع 
للخلف من أجل خلق مساحات 
لمهاجميه خلف خطوط الفريق 
المــنــافــس، وهـــي الــطــريــقــة التي 
ستناسب بيل تماماً وتمنحه 
القدرة على الركض لمسافة ٣٠ 
يــاردة أو أكثر، تماماً كما كان 
يفعل خـــلال فــتــرتــه الأولــــى في 
النادي. وعلاوة على ذلك، فإن 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات الهائلة 
والشاملة لمهاجم الفريق هاري 
كين سوف تناسب بيل تماماً، 
حيث يمكن أن ينطلق اللاعب 
الــويــلــزي عــلــى أطـــــراف الملعب 
ويـــــرســـــل تـــــمـــــريـــــرات عـــرضـــيـــة 
لكين الذي يجيد ألعاب الهواء 
والقطع على العارضة القريبة. 
وحــــتــــى عـــنـــدمـــا يـــتـــراجـــع كــين 
للخلف، فإنه سيخلق المساحة 
التي سينطلق فيها بيل وسون 
هيونغ مين. ومن هذا المنطلق، 
فإن بيل يناسب تماماً الطريقة 

التي يلعب بها مورينيو.
وبــيــنــمــا يــتــحــدث الجميع 
عن بيل، يجب ألا نغفل أهمية 
ـــــــــذي ضــمــه  الــــــلاعــــــب الآخـــــــــر ال
تـــوتـــنـــهـــام مـــــن ريـــــــال مــــدريــــد، 
وهو سيرجيو ريغيلون الذي 
ســيــكــون بمثابة إضــافــة قوية 
لــتــوتــنــهــام وسيخفف  لــلــغــايــة 
الــــــعــــــبء عــــــن مــــــــات دوهـــــرتـــــي 
ويقدم الدعم الهجومي اللازم. 
ومن المؤكد أن التعاقد مع بيل 
وســـيـــرجـــيـــو ريـــغـــيـــلـــون جــعــل 
توتنهام في وضع أفضل كثيراً 
عما كان عليه قبل أسبوع، كما 
أنـــه ســيــعــزز فـــرص الــفــريــق في 
الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 

الموسم المقبل. 
يـــــتـــــعـــــلـــــق هـــــــــــذا الأمـــــــــر  لا 
بـــــــــالـــــــــنـــــــــواحـــــــــي الـــــخـــــطـــــطـــــيـــــة 
فــقــط، لكنه يمتد  والتكتيكية 
إلــى الشعور بالإيجابية التي 
تجلبها عودة بيل، ومن المؤكد 
أن مورينيو سوف يستغل هذا 
الأمــر لنشر الشعور بالتفاؤل 
داخـــــــل صــــفــــوف الــــفــــريــــق. لــقــد 
عاد بيل، وعاد معه الإحساس 
بـــالـــســـحـــر الــــــذي كـــــان يــفــتــقــده 

توتنهام مؤخراً.

بيل في مواجهة مايكون مدافع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في ملعب «وايت هارت لين» عام ٢٠١٠ (غيتي)

من ساني مع بايرن ميونيخ... إلى وليان في آرسنال... مروراً بهندريك مع نيوكاسل

١٠ لاعبين تألقوا في أول ظهور لهم مع أنديتهم الأوروبية الجديدة هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

مــــــــع انــــــــطــــــــلاق الــــــــــدوريــــــــــات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الــــخــــمــــس الــــكــــبــــرى 
رأيــــنــــا   .٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ لمـــــوســـــم 
الــجــديــدة في  لمحة مــن الصفقات 
الــقــارة (الإنجليزي  أنــحــاء  جميع 
والإســبــانــي والألمــانــي والإيطالي 
والفرنسي). الغارديان تستعرض 
هنا أفــضــل عــشــرة لاعــبــين تألقوا 
لــهــم فــي أنديتهم  فــي أول ظــهــور 

الأوروبية الجديدة هذا الموسم.

ليروي ساني (بايرن ميونيخ)
قــــدم لـــيـــروي ســـانـــي، الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٢٤ عـــامـــاً، مــســتــويــات 
استثنائية في أول مباراة له مع 
بايرن ميونيخ أمام فريقه السابق 
شالكه. لعب ساني ٧٢ دقيقة من 
اللقاء، وسجل هدفاً وصنع  عمر 
هــدفــين وقــــاد الــعــمــلاق الــبــافــاري 
لــســحــق شــالــكــه بــثــمــانــيــة أهـــداف 
يـــتـــرك ســـانـــي أي  دون رد. ولـــــم 
انطباع على أنــه غــاب عــن معظم 
مــــبــــاريــــات المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مــع 
مانشستر سيتي بسبب الإصابة، 
حيث صــال وجـــال فــي المستطيل 
الأخــــضــــر وصــــنــــع خـــمـــس فـــرص 
لــزمــلائــه. وبــــات مـــن الـــواضـــح أن 
انــضــمــام ســانــي لــبــايــرن ميونيخ 
ســــوف يــجــعــل الـــنـــادي الــبــافــاري 

أكثر رعباً للمنافسين.

ديان كولوسيفسكي (يوفنتوس)
توصل ديــان كولوسيفسكي 
إلــــــــــى اتـــــــفـــــــاق لـــــلانـــــضـــــمـــــام إلـــــى 
يـــوفـــنـــتـــوس فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وانــتــظــر فــتــرة 
طويلة لكي يشارك في أول مباراة 
لــه مــع «الــســيــدة الــعــجــوز»، لكنه 

أثــبــت أنـــه ســيــكــون صفقة رابــحــة 
لــلــنــادي الإيــطــالــي. وكـــان الــلاعــب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً أحــد 
الـــنـــجـــوم الــــبــــارزيــــن فــــي الــــــدوري 
الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، 
لــكــنــه شـــــارك مـــع يــوفــنــتــوس في 
مـــركـــز جـــديـــد لــيــلــعــب إلــــى جــانــب 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــــالــــدو فـــي خـــط الــهــجــوم بـــدلاً 
مــن اللعب على الأطــــراف. وأحــرز 
الـــلاعـــب الـــســـويـــدي الــــدولــــي أول 
هــــدف لــيــوفــنــتــوس تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الشاب أندريا بيرلو 
بعد مرور ثماني دقائق فقط من 
بداية اللقاء. وقدم كولوسيفسكي 
أداءً مــتــكــامــلاً، حيث صنع ثلاث 
فــــــرص وأكـــــمـــــل ثــــــلاث مـــــراوغـــــات 
نــــاجــــحــــة، وقــــطــــع الـــــكـــــرة مـــرتـــين 
ليحصل عــلــى لــقــب أفــضــل لاعــب 

في اللقاء.

جيف هندريك
 (نيوكاسل يونايتد)

سرق جيف هندريك الأضواء 
مــــن الــجــمــيــع فــــي أول ظـــهـــور لــه 
بـــقـــمـــيـــص نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد 
أمــام وستهام، حيث صنع هدفاً 
بـــطـــريـــقـــة رائــــعــــة لـــزمـــيـــلـــه كـــالـــوم 
ويلسون بتمريرة ذكية على القائم 
القريب، قبل أن يحرز بنفسه هدفاً 
في وقت متأخر من اللقاء ويقود 
نيوكاسل يونايتد للحصول على 

نقاط المباراة الثلاثة.

لويس ميلا (غرناطة)
لــويــس ميلا لغرناطة  انــضــم 
قــادمــاً مــن نـــادي تينيريفي الــذي 
الــدرجــة الثانية  يلعب فــي دوري 
بــإســبــانــيــا، وواصـــــل هــوايــتــه في 
تــســجــيــل الأهـــــــداف مـــن منتصف 

المـــــلـــــعـــــب، حــــيــــث ســــجــــل الــــلاعــــب 
البالغ من العمر ٢٥ عاماً الهدف 
الــــثــــانــــي لـــغـــرنـــاطـــة فـــــي المـــــبـــــاراة 
التي انتهت بالفوز على أتلتيك 
بيلباو بهدفين نظيفين، في أول 
ظــهــور لــه فــي الـــــدوري الإســبــانــي 
المـــمـــتـــاز. وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــاز 
ميلا فــي أربــع صــراعــات هوائية، 
واســـتـــخـــلـــص الــــكــــرة ثـــــلاث مــــرات 
مـــن المـــنـــافـــس، وأكـــمـــل مــراوغــتــين 
ناجحتين، وقــدم عرضاً متكاملاً 
أهله للفوز بلقب أفضل لاعب في 

المباراة.

تيموثي كاستاني (ليستر سيتي)
فــــاجــــأ الـــظـــهـــيـــر الــبــلــجــيــكــي 
تــــيــــمــــوثــــي كــــاســــتــــانــــي الـــجـــمـــيـــع 

بـــــإحـــــرازه هـــدفـــاً فــــي أول مـــبـــاراة 
يلعبها مع نــادي ليستر سيتي. 
الـــــذي يتميز  ونـــجـــح كــاســتــانــي، 
بــقــدرتــه على اللعب فــي أكــثــر من 
مـــــركـــــز، فـــــي حـــجـــز مــــكــــان لـــــه فــي 
الــتــشــكــيــلــة الأســــاســــيــــة لــلــيــســتــر 
ســيــتــي فـــــور انـــضـــمـــامـــه لــلــفــريــق 
قـــــادمـــــاً مـــــن أتــــلانــــتــــا الإيــــطــــالــــي، 
وشــــارك فــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز أمــام 
وست بروميتش ألبيون. وأحرز 
المـــــدافـــــع الــبــلــجــيــكــي الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢٤ عــامــاً هــدفــاً فــي المــبــاراة 
التي انتهت بفوز ليستر سيتي 
بثلاثية نظيفة، كما حصل على 
الكرة في خمس صراعات هوائية 
واســـتـــخـــلـــص الــــكــــرة ثـــــلاث مــــرات 
بطريقة التاكلينغ، لكي يحصل 

على لقب أفضل لاعب في المباراة.

 ويليان (آرسنال)
نــــجــــح الــــــلاعــــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
ويليان في الاستحواذ على قلوب 
عشاق وأنصار نادي آرسنال بعد 
أول مباراة لعبها مع الفريق أمام 
فولهام. لقد قدم ويليان مستويات 
اســتــثــنــائــيــة فــي تــلــك المـــبـــاراة، بل 
وســـــــــرق الأضــــــــــــواء مـــــن مـــواطـــنـــه 
الــــبــــرازيــــلــــي الــــجــــديــــد غـــابـــريـــيـــل. 
سجل ويليان ركلة حرة مباشرة 
بطريقة رائــعــة فــي الــشــوط الأول، 
لكن الكرة اصطدمت بالقائم، لكن 
اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 
٣٢ عــامــاً لـــم يــكــتــف بــذلــك وصــنــع 
الهدفين اللذين أحرزهما فريقه في 

الــشــوط الثاني ليقود المدفعجية 
للفوز بثلاثية نظيفة. علاوة على 
ذلك، لم يخطأ ويليان في التمرير 
سوى مرة واحــدة فقط ليكمل ٢٦ 

تمريرة صحيحة خلال اللقاء.

 بيرغر ميلينغ (نيم)
كــانــت بــدايــة بــيــرغــر ميلينغ 
مع فريق نيم الفرنسي رائعة منذ 
انضمامه للفريق قادماً من نادي 
روزنبورغ النرويغي، خاصة في 
أول مــــبــــاراة لـــه مـــع الـــفـــريـــق ضد 
بــــريــــســــت، حـــيـــث صـــنـــع الــظــهــيــر 
الأيـــــســـــر الــــنــــرويــــغــــي الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢٥ عاماً الهدف الأول لفريقه 
والــــــذي جــــاء مـــن تــوقــيــع الــلاعــب 
الشاب كيفن دينكي، قبل أن يحرز 

هدفاً بنفسه ويقود فريقه للفوز 
برباعية نظيفة.

 أدريان ترافرت 
(رين ضد موناكو)

رغـــم أن أدريــــــان تـــرافـــورت لم 
يــكــن صــفــقــة جـــديـــدة لـــنـــادي ريــن 
خلال الصيف الحالي (تم تصعيده 
مـــن فــريــق الــشــبــاب لــلــفــريــق الأول 
بالنادي)، فإنه لن ينسى أبداً أول 
ظهور له مع الفريق الأول كبديل 
أمــــــام مـــونـــاكـــو. وعـــنـــدمـــا أصــيــب 
الظهير الأيسر الأساسي، فيتوت 
مــاواســا، في شــوط المــبــاراة الأول، 
حصل تــرافــرت، الــبــالــغ مــن العمر 
١٨ عاماً، على الفرصة وشارك في 
اللقاء ليقلب اللقاء رأساً على عقب. 
كان رين متأخراً بهدف دون رد من 
توقيع وسام بن يدر، قبل أن يصنع 
ترافرت هدف التعادل الذي أحرزه 
ستيفن نزونزي، ثم يسجل هدف 
الفوز بنفسه في الوقت المحتسب 
بـــــدل الــــضــــائــــع. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
إحــراز هــدف وصناعة هــدف آخر، 
أكــمــل الظهير الأيــســر ٢٨ تمريرة 
ناجحة، ليحصل على لقب أفضل 

لاعب في المباراة.

 أمين غويري (نيس)
بــعــدمــا فــشــل أمــــين غـــويـــري، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، في 
بــنــادي  لــلــفــريــق الأول  الـــصـــعـــود 
لــــيــــون، انـــتـــقـــل إلـــــى نـــيـــس وتــــرك 
انطباعاً قــويــاً فــي أول مــبــاراة له 
الـــدوري الفرنسي  مع الفريق في 
الممتاز. وشارك اللاعب الفرنسي 
ذو الأصـــول الــجــزائــريــة فــي مركز 
الـــجـــنـــاح الأيـــســـر وســـجـــل هــدفــي 
نــيــس، الـــذي حـــول تــأخــره بهدف 
لــفــوزه بهدفين مقابل هــدف على 

نـــــــادي لـــيـــنـــس الــــصــــاعــــد حــديــثــاً 
للدوري الفرنسي الممتاز. وخلال 
تلك المـــبـــاراة، ســدد غــويــري ثلاث 
كــــــرات عـــلـــى المــــرمــــى أحــــــرز مــنــهــا 
هـــدفـــين لــيــثــبــت أن المـــديـــر الــفــنــي 
لنيس، باتريك فييرا، كــان محقاً 
تـــمـــامـــاً فــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه فــي 

التشكيلة الأساسية للفريق.

غابرييل (آرسنال)
نظراً لأن غابرييل لم يشارك 
فـــي المـــبـــاريـــات مــنــذ فــتــرة طــويــلــة 
بـــســـبـــب إلـــــغـــــاء المـــــوســـــم الـــســـابـــق 
للدوري الفرنسي الممتاز في شهر 
مارس (آذار) الماضي بسبب تفشي 
فيروس كورونا، كان من المفاجئ 
البرازيلي يشارك  أن نرى اللاعب 
في التشكيلة الأساسية لآرسنال 
أمام فولهام في الجولة الافتتاحية 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا 
المــوســم. ومــع ذلـــك، قــدم غابرييل 
مــســتــويــات رائــــعــــة، ولا يـــبـــدو أن 
اللياقة البدنية كانت تشكل مصدر 
قلق على الإطلاق. لقد أثبت المدير 
الفني للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، 
أنـــه كـــان محقاً تــمــامــاً عــنــدمــا قــرر 
الــلاعــب البرازيلي  الاعــتــمــاد على 
في التشكيلة الأساسية للفريق، 
حيث قدم اللاعب أداءً قوياً وسجل 
هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز 
آرســـنـــال بــثــلاثــة أهــــداف دون رد، 
وهو ما كان بمثابة مفاجأة، نظراً 
لأن اللاعب لم يسجل سوى هدفين 
الــلــذيــن لعبهما  خـــلال المــوســمــين 
مع نادي ليل. وفي أول مباراة له 
بقميص آرســـنـــال، مـــرر غابرييل 
الـــكـــرة ١١٤ مــــرة، مـــن بــيــنــهــا ١٠٨ 
تمريرات صحيحة - أكثر من أي 
لاعب آخر في الجولة الافتتاحية 
لـــــلـــــمـــــوســـــم الــــــحــــــالــــــي لـــــــلـــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

وليانهندريك ساني 

بيل يهز شباك 
ليفربول عام 
٢٠١٢ (أ.ب)

مسيرة بيل الثانية مع توتنهام هي الفرصة الأخيرة لكي يثبت 
أنه ما زال قادراً على العطاء وأن زيدان كان مخطئاً

يلعب في دوري أبطال أوروبا، 
واللاعب الفذ الذي سجل ثلاثية 
رائـــعـــة فـــي مــلــعــب ســــان ســيــرو 
وتـــلاعـــب بــمــايــكــون فـــي ملعب 
«وايت هارت لين»، كما كان أول 
نجم عالمي في صفوف توتنهام 
منذ رحيل بول جاسكوين إلى 

لاتسيو الإيطالي.
وبعد سبع سنوات مع ريال 
مـــدريـــد، عـــاد الـــلاعـــب الــويــلــزي 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى أكـــبـــر قــدر 
مــمــكــن مـــن الأمــــــوال لــكــنــه فشل 
في أن يلعب مباراة واحــدة في 
لآونــــــة الأخــــيــــرة، فـــي مــحــاولــة 
لإنــــــقــــــاذ مــــــشــــــروع تــــوتــــنــــهــــام. 
وســـــتـــــكـــــون مــــســــيــــرة بــــيــــل مــع 
توتنهام هي الفرصة الأخيرة 
لكي يثبت اللاعب الويلزي أنه 
مــا زال قـــادراً على الــعــطــاء وأن 

ي

لمدير الفني لريال مدريد، زين 
لدين زيدان، كان مخطئاً عندما 

ي

قــرر عــدم الاعتماد عليه بشكل 
ساسي في المباريات.

لـــقـــد تـــغـــيـــرت الـــكـــثـــيـــر مــن 
بـــيـــل  مـــــنـــــذ أن رحـــــــــل  لأمـــــــــــــور 
عــــــن تــــوتــــنــــهــــام وانـــــتـــــقـــــل إلــــى 
«سانتياغو برنابيو» في عام 
الــــوقــــت، كــان  فــفــي ذلــــك   .٢٠١٣
لمهاجم الإنجليزي هــاري كين 
يبلغ من العمر ١٩ عاماً، وكان 
قــد أعــيــر لــلــتــو إلـــى نــورويــتــش 
إلـــى ليستر سيتي.  سيتي ثــم 
ولم يلعب بيل وكين معاً سوى 

ي ي

مــبــارتــين فــقــط لمـــدة ١٥ دقــيــقــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــوقــت المحتسب 
بــــــدل الــــضــــائــــع. وكــــــــان المـــديـــر 
آنــذاك، أندريه  لفني لتوتنهام 
فيلاش بواش، لا يزال في بداية 
مسيرته التدريبية قبل مجيئه 

إلى مرسيليا للمرة الثانية.
وكـــان مانشستر يونايتد 

لا يزال هو الفريق الأقوى في 
إنجلترا، ولم يكن المنتخب 

لإنـــــجـــــلـــــيـــــزي قـــــــد خـــســـر 
مــام آيسلندا، ولم يكن 

حـــــد يــعــتــقــد آنـــــذاك 
المــديــر الفني  ن 

وبـــــاولـــــيـــــنـــــيـــــو 
ونــــــــــــــاصــــــــــــــر 
الـــــشـــــاذلـــــي 
وإتــــــــــيــــــــــان 
كــــــــــابــــــــــوي 
وفــــــــــــــــــــــــــــلاد 

ش
ب
عـــــــ
الـــفـــري
بـــــيـــــل مـــ
صــفــوف

الــفــتــرة الـــتـــي
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً

يي

المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الأ
ماوريسيو بوكي
يكن مــوجــوداً
التي عانى

من ركود
تـــــشـــــيــ

الـــــجـــــدي
الــــذي أ
إنفاق ال
من الأموال ع

الجديدة.
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النجم العربي
> كـــل أســـبـــوع تــطــالــعــنــا 
الأخــبــار «الــفــنــيــة». هــي فنية 
بـــالاســـم فـــقـــط، لأن الـــفـــن هو 
الموسيقى والرسم والسينما 
والــــتــــمــــثــــيــــل وســــــــواهــــــــا مـــن 
المــــنــــجــــزات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
موهوبون لصالح الجمهور، 
خــصــوصــاً الــجــمــهــور الــــذوّاق 
والمثقف والمقدّر للفن وأدواره.

> مــــا نــطــالــعــه لـــيـــس أن 
المــمــثــل الــفــلانــي تــبــرّع بمبلغ 
مــعــينّ لــصــالــح مستشفى أو 
مــــدرســــة، ولا أن آخــــر رفــض 
تـــتـــقـــاضـــى شـــريـــكـــتـــه فــي  أن 
الــــبــــطــــولــــة أجــــــــراً أقــــــــل، فـــقـــام 
بـــــدفـــــع الـــــــفـــــــارق مــــــن جـــيـــبـــه. 
لـــيـــس عـــــن مـــغـــنـــين يــــوفــــرون 
الــــنــــداء الـــوطـــنـــي بـــلا مــقــابــل، 
ولا عن مطربين يخصصون 
أوقاتهم للمشاركة في رعاية 
اجتماعية مــا، بل ما هو أقل 

من كل ذلك.
> نقرأ ونسمع أن الممثل 
الــــفــــلانــــي يُــــعــــلــــن إنـــــــه «نـــجـــم 
فـــيـــرد عليه  الـــشـــبّـــاك الأول» 
آخر بأنه هو النجم الأول في 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون. نقرأ 
ونسمع أن المــطــربــة الفلانية 
سخرت من زميلتها فما كان 
من زميلتها إلا أن هاجمتها 

وأدانتها.
> نقرأ ونسمع عن ممثل 
يــــدّعــــي أنـــــه تـــســـلـــم مـــشـــاريـــع 
هـــولـــيـــووديـــة، لــكــنــه رفــضــهــا 
جــــمــــيــــعــــاً. وآخـــــــــــر يــــــقــــــوم إن 
رضـــا الــجــمــهــور هــو جائزته 
الوحيدة التي تسعدها وإنها 
تساوي كل جوائز المناسبات 
والمــــــهــــــرجــــــانــــــات مـــجـــتـــمـــعـــة، 
المـــحـــلـــيـــة مـــنـــهـــا وتــــلــــك الـــتـــي 
توزعها أكاديمية فنون على 

سطح كوكب الزهرة.
> المنافسة شيء وصراع 
الــديــوك شــيء آخــر ومــا نقرأه 
ونــســمــعــه هــــو صــــــراع ديــــوك 
واســـتـــهـــبـــال لـــلـــجـــمـــهـــور. فــي 
الخمسينات والستينات كان 
من الممكن الكذب على الناس. 
تقدّمت الدنيا لكن نجومنا ما 
زالوا في وادي تلك الفترة كما 

لو أنهم وُلدوا فيها.
> وكل ذلك الصراع يدور 
فـــوق رقــعــة صــغــيــرة. لا أفــلام 
لــديــنــا تـــعـــرض فـــي أكـــثـــر من 
أربـــــع أو خــمــس دول عــربــيــة 
(فما بالك بالعالمية) ولا أغنية 
باتت تبيع بملايين الدولارات 
(كما الحال في الدول الغربية) 
ولا أن مساحة الشهرة لا تزيد 
عـــن بــضــع ألـــــوف مـــن الــنــاس 

المحتاجين للترفيه.
> النجم (إذا صحّت هذه 
الـــكـــلـــمـــة) عــلــيــه أن يــتــواضــع 
حين ينظر إلى المرآة. أن يدرك 
الـــحـــقـــائـــق. فـــالـــتـــقـــدّم لا يــقــع 
عنوة بل بالثقافة والطموح.

Paradise War
}}

> إخراج:   نيكولاس هيلبر 
> سويسرا | 

النوع: دراما عاطفية (٢٠١٩)

هناك ذلك المشهد الذي نرى فيه 
الرحّالة برونو مانسر (سڤن شلكر) 
الليل داخل  يجلس وحيداً في عتمة 
غابة ماليزية عندما يسمع زئير فهد 
(أو نــمــر، ذلـــك لأنــنــا نسمع فــقــط ولا 
الزئير  نــرى). يتوقف منصتاً بينما 
يــــقــــتــــرب، ثــــم يــــتــــراجــــع إلــــــى خــيــمــتــه 
ويــجــلــب نــايــاً ويـــبـــدأ الــــعــــزف... يـــزأر 
الـــحـــيـــوان مـــــرّة أخـــــرى ثـــم يـــؤثـــر تــرك 

برونو والابتعاد عنه.
الــســويــســري  المـــخـــرج  ربـــمـــا أراد 
نيكولس هيلبر رفع شحنة التشويق 
بــعــض الـــشـــيء، وربــمــا أراد الإيــحــاء 
بأن الموسيقى تصلح لأن تكون لغة 
تواصل بيننا وبين الحيوانات، لكن 
ما يتبدّى في هذا المشهد المستعجل 
لا يمت تماماً لأحد هذين الاحتمالين 
(هناك احتمال ثالث هو أن الوحش 
المفترس مــتــذوّق للموسيقى وعــزف 

برونو لم يعجبه!). 
المشكلة أن المشهد يبدو غير مقنع 
ولا واقعي، خصوصاً أن الفيلم يقدّم 
قــصّــة حــقــيــقــيــة وقــعــت أحـــداثـــهـــا في 

الثمانينات.
نــتــعــرّف عــلــى بــرونــو فـــوق قــارب 
فـــي الــنــهــر قــبــل أن يــتــركــه ويــمــضــي 
فـــي مــجــاهــل مــالــيــزيــا فـــي بــحــثــه عن 
قبيلة بينان التي لا تزال تعيش على 

طبيعتها البدائية. بعد مشهد الفهد 
يواصل رحلته. يصعد جبلاً مستقيم 
الجانب بنجاح ثم يتقدّم في الغابة 

وها هو فجأة أمام قرية بينان.
مــا سبق فصل مــن الفيلم يمهّد 
للعلاقة الاجتماعية التي نشأت بين 
أفــــراد القبيلة وبــيــنــه. ينتقل الفيلم 
لفترة لاحقة من الوقت، وها هو برونو 
يجيد الكلام بلغة القبيلة ويتعرّف 
على متاعبها حيال خطر خسارتها 
أرضــهــا فــي مواجهة الحضارة التي 
جاءت تقطع الأشجار وتطرد كائنات 
الطبيعة وتــحــوّل القبيلة من مالكي 
مقدّراتهم وأرضهم إلى عاملين لدى 

المؤسسات.
الفصل الثالث هروب برونو من 
البوليس المــالــيــزي عــائــداً إلــى بــلاده 
وسعيه للدفاع عــن القبيلة إعلامياً 
وســـيـــاســـيـــاً ثــــم عــــودتــــه حـــيـــث يــعــلــن 

الفيلم فشله.
يــتــعــامــل الــفــيــلــم ســيــاســيــاً مــع 
المعنية بالعيش كما  الــقــبــائــل  حــق 

أراضيها  أن تعيش وفــوق  اعــتــادت 
السابقة فيها  التي ولــدت أجيالها 
ومنذ مئات العقود. هذا جيد بحد 
ذاتــهــا هــددت وتهدد  ذاتـــه. المشكلة 
التغيير  تــيــار  أخــرى جرفها  قبائل 
مــــن دون رحـــمـــة فــــي عـــمـــوم الـــقـــارة 
الأميركية وفــي أستراليا ومناطق 

آسيوية مختلفة.
 لكن المخرج يريد فيلماً ناجحاً. 
هــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه يـــعـــنـــي ســـــرداً 
تشويقياً مع مشاهد خلابة (لا يمكن 
لـــومـــه عــلــيــهــا) كـــمـــا بـــعـــض مــشــاهــد 
التوتر. هذا السعي يرتطم والمعطيات 
الروائية التي يعمد إليها بحيث يبدو 
أكــثــر مــنــه واقــعــيــاً. لا  الفيلم خيالياً 
يمل النظر إليه لكنه يميل إلى صنف 
المغامرة في الوقت الذي لا يحدث فيه 

شيء أكثر عمقاً مما هو مُقترح.
الموسيقى رائعة من غبريال يارد.

   سنوات السينما
Casablanca

}}}  (١٩٤٢)
نجح بمهارة وليس بجدارة

هــــنــــاك كـــاتـــبـــان مـــســـرحـــيـــان غــيــر 
ــت 

َ
مــعــروفــين كــثــيــراً هــمــا مـــــوراي بــيــرن

وجــــوان ألــيــســون كتبا فــي ســنــة ١٩٤٠ 
مــســرحــيــة لـــم يــتــم إنــتــاجــهــا. تــتــحــدّث 
المسرحية عن أميركي اسمه رِك يعيش 
في الدار البيضاء خلال الحرب العالمية 
الثانية. لجأ إلى هناك بحثاً عن الأمان 
وامتلك إدارة ملهى كبير. ذات يوم تصل 
إلى الملهى المــرأة التي أحب في باريس 
ومعها رجل آخر هو زوجها. تطلب من 
الأميركي تهريبه لأن البوليس الفرنسي 
فـــي المـــغـــرب يــريــد إلـــقـــاء الــقــبــض عليه 
وتسليمه إلـــى الغستابو. رِك يرضى 
بعد ممانعة شديدة ويفعل ما طلبته 

منه تلك المرأة لأنه ما زال يحبّها.
لفت المشروع غير المنجز اهتمام 
مـــســـؤول الإنــــتــــاج صـــامـــويـــل مــاركــس 
وعـــرض على الكاتبين ٥ آلاف دولار. 
من حسن حظهما أنهما تمهلا بقبول 
العرض لأن جاك وورنر (رئيس وورنر) 
دفع ٢٠ ألف دولار أول ما وصله النبأ.

لــــم يـــكـــن إنــــجــــاز الـــفـــيـــلـــم شــبــيــهــاً 
بــإنــجــاز أي فيلم آخـــر. بــالإضــافــة إلى 
اقـــــتـــــراح أســــمــــاء مـــخـــرجـــين ومــمــثــلــين 
ثــــم اســـتـــبـــدالـــهـــم (وكــــــــان ذلـــــك يــحــدث 
كثيراً) كــانــت هــنــاك مشكلة فــي كتابة 
الــســيــنــاريــو، إذ تــعــاقــب عــلــيــه خمسة 
كتّاب لا تذكر مقدّمة الفيلم إلا ثلاثة 
منهم. وهـــذه المشكلة تواصلت خلال 
التصوير إذ كان المخرج مايكل كورتيز 
يـــصـــوّر المــشــاهــد المــنــجــزة بــيــنــمــا كــان 
الكتّاب ما زالوا يعملون على المشاهد 

غير المكتملة أو التي لم تُكتب بعد. هذا 
يشمل المشهد الأخير الــذي يــودّع فيه 
البطل البطلة، وقد ساعدها في تنفيذ 

هروب زوجها الملاحق كونه يهودياً.
عـــلـــى كـــثـــرة هـــــذه المـــشـــاكـــل خـــلال 
التصوير (وأخرى سبقته) إلا أن الفيلم 
انتهى كما لو كان نتيجة خطّة واضحة 
تــاركــاً تــأثــيــراً عــلــى الــجــمــهــور والــنــقــاد 
آنذاك وعليهم معاً حتى زمننا الحاضر. 
هذا ليس بفضل السيناريو (له حسنات 
فــي مــواقــع أخـــرى) لكن بفضل انــدفــاع 
المـــخـــرج كــورتــيــز لإتـــمـــام الــعــمــل ضمن 

سياق مُوحّد رغم العقبات.
الــفــيــلــم عــلــى الشخصيات  يــلــعــب 
أســـــاســـــاً. عـــلـــيـــه، لـــكـــي يـــنـــجـــح تــقــديــم 
شخصياته في أضــواء عاطفية. سام 
حــزيــن. يعمل فــي كازابلانكا ويواجه 
أنــه  الــتــي تعتقد  الــســلــطــات الفرنسية 
يتمادى في مساعدة اللاجئين إليه. مع 

وصول إلسا (إنغريد برغمن) يجد أن 
هناك المزيد من جروح الأمس ما زالت 
غير مندملة. بالنسبة لها، هي امرأة 
ذات هـــدف. تـــدرك حبّها لــســام (وحــب 
سام لها) لكن هدفها هو الحفاظ على 

سلامة زوجها.
بــطــريــقــة مــا غــيــر خــفــيــة، يتحدّث 
الفيلم عن معاناة اليهود لكنه يبتعد 
عن التخليد. الــزوج (بول هنريد) هو 
بطل في المقاومة الفرنسية لذلك هناك 
شــخــصــيــتــان داخــــل شخصية واحـــدة 
يترك لك الفيلم حرية استيعابهما معاً 

أو قبول أحدهما دون الآخر.
بينما يتحدّث الفيلم أمامياً عن 
حــب ســابــق مــا زال يعيش فــي قلبين، 
الــنــازيــة.  الــفــتــرة  يــتــنــاول فــي الخلفية 
لــيــس فيلماً حــربــيــاً ولا ســيــاســيــاً، بل 
يــســتــنــد إلــــــى تـــلـــك الـــخـــلـــفـــيـــة بــنــجــاح 
واضـــــــح. فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، هــــو فــيــلــم 

عاطفي يلعب على أوتـــار المشاهدين 
بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
النهاية التي ينفصل فيها بطلاه عن 
بعضهما البعض لأن الأولوية يجب أن 

تكون للقضية وليس للعاطفة.
على ما سبق، «كازابلانكا» (الذي 
صُــــــوّر بــمــيــزانــيــة صــغــيــرة فـــي بعض 
ممتلكات شركة وورنر ثم نال أوسكار 
ــع جلي 

ّ
أفــضــل فــيــلــم) يــعــانــي مــن تــصــن

كما من حيرة الشخصيّتين كل حيال 
الآخر. هذه الحيرة مردّها أنهما دخلا 
التصوير من قبل أن يقرآ باقي المشاهد. 
لاحــقــاً مـــا تـــم تــطــويــع أداء كـــل منهما 
ليناسب المضمون المتجدد. يخلو الفيلم 
من مستوى فني أعلى لكنه يحقق ما 

وعد به الجمهور من دون خجل.
أنــه استولى  مــا فعله الفيلم هــو 
عــلــى قــلــوب كــثــيــرة (مـــن بــيــنــهــا قــلــوب 

النقاد) ليس بجدارة بل بمهارة.

مشهد من «حرب الفردوس»

بوغارت وبرغمن: المشهد الختامي من «كازابلانكا»

بالم سبرينغز (ولاية كاليفورنيا):
محمد رُضا

قــــبــــل أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن بــــدء 
الــــــدورة الأخـــيـــرة لمــهــرجــان بــرلــين 
الــدولــي، التي أقيمت  السينمائي 
في النصف الثاني من شهر فبراير 
(شباط) هذه السنة، نشرت مجلة 
«در شبيغل» الأسبوعية تحقيقاً 
حول تاريخ أول مدير للمهرجان 

الألماني الكبير ألفرد باير.
المـــقـــال غــايــتــه ســريــعــاً،  أورد 
بـــدأ بالكشف عــن أن بــايــر كــان  إذ 
عـــلـــى صـــلـــة إداريـــــــــة وثـــيـــقـــة فــيــمــا 
الـــرايـــخ للفيلم»  «مــكــتــب  بـــ يــعــرف 
خـــلال الــفــتــرة الــنــازيــة. هـــذا المــركــز 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي كــــــان نـــتـــيـــجـــة قـــــرار 
تأسيس صدر عن وزير «الإرشاد 
والـــبـــروبـــاغـــانـــدا الـــعـــامّـــة» جـــوزف 
فــبــرايــر ١٩٤٢.  بــتــاريــخ ٢٨  غوبلز 
دور ألـــفـــرد بــايــر كــــان اســتــشــاريــاً 
لــكــنــه كــــان دوراً إداريــــــاً نـــافـــذاً، إذ 
أســنــدت إليه مهمة إنــجــاز أهــداف 
المــــــركــــــز وفــــــــي مــــقــــدّمــــتــــهــــا إدارة 
الإنــتــاجــات السينمائية الألمانية، 
والـــتـــأكـــد مـــن الـــتـــزامـــهـــا بــمــعــايــيــر 
وشروط العمل، من حيث التوجه 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــســـيـــاســـة الألمـــانـــيـــة 
الــتــي كــانــت تــخــوض الــحــرب على 
جبهات أوروبا الشرقية والغربية 

المختلفة.

تحالف جديد
فــــاجــــأ الـــتـــحـــقـــيـــق المـــهـــرجـــان 
الألمـــانـــي تــحــت إدارتــــــه الــجــديــدة. 
فنسخة هــذه السنة كانت الأولــى 
بــــالــــنــــســــبــــة لمـــــديـــــريـــــن جــــديــــديــــن 
هــمــا هـــاريـــيـــت ريــزنــبــيــك وكـــارلـــو 
شاتريان، وذلــك بعد ٢٠ سنة من 
تسلم مديره السابق دييتر كوزليك 
المـــهـــام مـــن مـــديـــره (الــســويــســري) 

الأسبق موريتز دي هايدن.
لـــم تــكــن هــنــاك فــرصــة زمنية 
كـــافـــيـــة لـــــلإقـــــدام عـــلـــى أي خــطــوة 
حقيقية للبحث فــي تــاريــخ ألفرد 
بــايــر الــــذي اعــتــاد المــهــرجــان منح 
إحـــــدى جــــوائــــزه الـــكـــبـــرى بــاســمــه 
مــن عــام ١٩٨٧. الخطوة الوحيدة 
هي الإسراع بشطب هذه الجائزة 
ثــم فتح تحقيق خــاص استعانت 
لأجــــلــــه بـــمـــركـــز بــــحــــوث قــــائــــم فــي 
مدينة لايبزغ للتحقيق فيما ورد 
فــي مــقــال «در شــبــيــغــل» وتحديد 
الدور الذي لعبه باير تحت معطف 

النازية وحجمه.
القضية لم تكن مجرد حذف 
اســم بــايــر عــن الــجــائــزة، بــل كانت 
أبعد من ذلك، باير كان أول مدير 
لمهرجان برلين وذلك منذ إنشائه 
اعــتــزالــه سنة  ســنــة ١٩٥١ وحــتــى 
لإدارة  انــــتــــخــــابــــه  وكــــــــان   .١٩٧٦
المـــهـــرجـــان الألمــــانــــي تــــم بــتــرشــيــح 
ضــابــط أميركي كــان مــســؤولاً عن 
النشاط السينمائي في ألمانيا سنة 
١٩٥٠ اسمه أوســكــار مــارتــاي. في 
التاسع من شهر أكتوبر (تشرين 
لــقــاء  قــــرر  الـــعـــام  الأول)، مـــن ذلــــك 
حــضــره بــريــطــانــيــون وأمــيــركــيــون 

وألمان تعيين باير لمهمّة إدارة هذا 
المهرجان.

كــانــت ألمــانــيــا خــســرت الحرب 
وتــــــولــــــى إدارتــــــــهــــــــا مــــعــــســــكــــران، 
واحــــد شــرقــي (مــتــمــثــل بــالاتــحــاد 
السوفياتي) والآخر غربي (مؤلف 
مـــــن قـــــــوى الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي). 
ولا يـــبـــدو أن تـــاريـــخ عـــلاقـــة بــايــر 
بــالــرايــخ كــانــت واضــحــة لــلأطــراف 
التي اجتمعت في ذلك التاريخ أو 
أن باير بدا، وكان على صلة عمل 
وثيقة مع الحلفاء خصوصاً، كما 
تشير الوثائق، مع مكتب بريطاني 
للشؤون السينمائية) بحيث غطّت 
هذه الصلة على تاريخه السابق.

وتذكر وثيقة التحقيق الذي 

قــــــام بــــه مــــؤخــــراً «مـــعـــهـــد لايـــبـــزغ 
بـــايـــر  المــــــعــــــاصــــــر» أن  لــــلــــتــــاريــــخ 
اســتــطــاع ردم مــاضــيــه والــتــبــلــور 
من جديد كما لو أن عمله لم يكن 
على علاقة وثيقة بالرايخ، بل كان 
مجرد موظف تمّت الاستعانة به 
كــمــســتــشــار. أكــثــر مــن ذلـــك، تشير 
الــوثــيــقــة إلـــى أن بــايــر كـــان يتمتع 
بصفة حزبية من عــام ١٩٣٣ وإنه 
ى من حقائق 

ّ
حاول إخفاء ما تسن

لــكــي يــبــدو كــمــا لــو كـــان مــعــارضــاً 
للسياسة النازية في تلك الفترة.

ارتقاء
بـــــعـــــد ســـــــنـــــــوات مـــــــن نـــهـــايـــة 
رئــاســة بــايــر لــلــمــهــرجــان ســنــة تم 

الـــــقـــــرار بـــإنـــشـــاء جــــائــــزة بــاســمــه 
تُــمــنــح كـــإحـــدى جـــوائـــز المــهــرجــان 
الرسمية (الــدب الذهبي والفضي 
والــبــرونــزي) وذلـــك مــن عــام ١٩٨٧ 

كما تقدّم.
الفيلم الأول الــذي نال جائزة 
بـــايـــر كــــان فــرنــســيــاً بـــعـــنـــوان «دم 
سيء» (Mauvais Sang) من إخراج 
لــيــوس كــاراكــس وبــطــولــة ميشيل 
بيكولي وجولييت بينوش. وفي 
الــــعــــام الـــتـــالـــي تــــم مــنــحــهــا لــفــيــلــم 
أرجــنــتــيــنــي - بــريــطــانــي بــعــنــوان 
«الــديــن» (حمل كذلك عنواناً آخر 
للتسويق عالمياً هــو «فيرونيكو 

كروز»).
استمر هذا النحو من التقاليد 

حتى هذا العام حين توقف العمل 
عليه تبعاً للمعطيات المُكتشفة، 
وكـــــــــان آخـــــــر فـــيـــلـــم حــــظــــي بـــهـــذه 
الـــجـــائـــزة فــيــلــم «مــحــطــم الــنــظــام» 
(System Crasher) للهولندية نورا 
فــيــنــغــشــيــد وهــيــلــيــنــا زنـــغـــل سنة 
٢٠١٩. في هذه الآونة، ومنذ سنة 
٢٠١٣. كــان تم رفــع قيمة الجائزة 
معنوياً ومادياً فأصبحت تعرف 
بـــجـــائـــزة «الــــــدب الــفــضــي - ألــفــرد 

باير».
يُــثــيــر كــل ذلـــك الــحــديــث حــول 
الــعــلاقــة بـــين الــسُــلــطــة والــســيــنــمــا 
الـــتـــي قـــامـــت ومــــا تـــــزال لــيــس في 

ألمانيا وحدها بل حول العالم.
فــي مــصــر كــمــا فــي الــولايــات 

المتحدة وفي الاتحاد السوفياتي 
أوروبــــــــا  وجــــمــــهــــوريــــاتــــه ودول 
الـــشـــرقـــيـــة عـــمـــومـــاً كـــمـــا فــــي دول 
لاتــــيــــنــــيــــة وأفـــــريـــــقـــــيـــــة وعــــربــــيــــة 

مختلفة.
في هذه النماذج المذكورة تم 
تسيير السينما وآلياتها بما يخدم 
نظام الدولة في أكثر من مرحلة. 
الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة  إذا أخــــذنــــا 
كمثال فــإن الفترة المكارثية التي 
امتدت من أواخر الأربعينات إلى 
أواخر الخمسينات شهدت توجيه 
الإنتاج لخدمة الجهود السياسة 

للولايات المتحدة. 
حـــيـــنـــهـــا تــــــم الـــتـــحـــقـــيـــق مــع 
اتــهــمــوا بانتمائهم  ســيــنــمــائــيــين 

للحزب الشيوعي أو كــانــوا ذوي 
مـــيـــول يـــســـاريـــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
ارتفعت نسبة الأفــلام التي كانت 
تــهــاجــم أعـــــداء الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــحــرب العالمية 
الثانية (ألمانيا واليابان أكثر من 
سواهما) وحلفاء الأمس (الاتحاد 

السوفياتي).
الــــنــــظــــام  الـــــــــــــــدول ذات  فــــــــي 
الشيوعي كــان مــن السهل توفير 
الدعم لأفــلام تبرز المهام الوطنية 
الشجاعة للجيوش الشرقية ودور 
الــســيــاســي والعسكري  المــواطــنــين 
أمــا الأفــلام  فــي التصدي للنازية. 
الــتــي ارتــــأت غــيــر ذلـــك، أو طرحت 
الـــتـــســـاؤل حـــــول أمــــــور قــــد تـــراهـــا 
السلطات المعنية وأجهزة الرقابة 
مـــخـــالـــفـــة لـــلـــمـــطـــلـــوب، فــــكــــان يــتــم 
حجزها أو سحبها من العروض 
و- فــي حـــالات - سجن أصحابها 

(سيرغي باراجانوف كمثال).
وفي إيران لا يختلف الوضع 
فـــــــي روســـــيـــــا  مــــطــــلــــقــــاً عـــــمـــــا دار 
الستينات والسبعينات. لا صوت 
هناك يعلو فوق صوت القيادتين 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة ولا يُسمح 
بإنتاج أفلام تحمل الصوت الآخر 
وإذا ما تم إنتاجها (بالحيلة كما 
حــــال أفـــــلام جــعــفــر بـــانـــاهـــي) فــإن 
المــســؤولــيــة عــلــى صــانــعــي الأفـــلام 
تُترجم إلى السجن أو إلى الإيقاف 

عن العمل أو كليهما معاً.
هـــــــــذا كـــــــــاف لإعــــــادتــــــنــــــا إلـــــى 
المــــــوضــــــوع الـــبـــرلـــيـــنـــي. ذلــــــك لأن 
مـــا ســبــق طـــرحـــه فـــي ســـيـــاق هــذا 
الـــبـــحـــث يــــــؤدي إلـــــى ســــــؤال حـــول 
«جــوائــز» ألــفــرد بــايــر الــتــي ذهبت 
للفائزين السعداء بها طوال لأكثر 
مـــن ثــلاثــين ســنــة. مـــن بـــين هـــؤلاء 
مـــخـــرجـــين يـــهـــود فــــــازت أفــلامــهــم 
بــهــذه الــجــائــزة عــنــوة عــن ســواهــا 
أمــــثــــال الأســــتــــرالــــي بـــــاز لــــورمــــان 
الــذي نالها سنة ١٩٩٦ عن فيلمه 
«رومــــيــــو وجـــولـــيـــيـــت» والألمــــانــــي 
كريستوفر روث عن فيلمه «بادر» 
أنييسكا  والبولندية  سنة ٢٠٠٢ 
هولاند التي تسلمتها سنة ٢٠١٧ 
عــن فيلمها Spoor. هـــذا حــتــى لا 
ننسى المخرجتين نورا فينغشيد 

وهيلينا زنغل سنة ٢٠١٩.
هـــــــذا الـــــشـــــأن يـــنـــطـــوي 
كـــذلـــك عـــلـــى عـــــدد كــبــيــر مــن 
المـــخـــرجـــين الآخــــريــــن الــذيــن 
تــســلــمــوا الـــجـــائـــزة مـــن دون 
ريــــــب فــــي مــــصــــدرهــــا أمـــثـــال 
الإيــطــالــي ريــكــي تــونــازي عن 
«حـــــيـــــاة مـــخـــنـــوقـــة» (١٩٩٦) 
وزانغ ييمو عن «بطل» (٢٠٠٣) 
وفلورين سربان عن «إذا أردت 
ر» (٢٠١٠) من 

ّ
الصفير سأصف

بين عديدين.
نــقــطــة إضـــافـــيـــة لا بـــد من 
ذكــرهــا هــنــا: إذا كـــان مهرجان 
بــرلــين تــأســس عــلــى يـــدي نــازي 
ســابــق، فــإن مــهــرجــان فينيسيا 
أسسه ماسوليني نفسه. الفارق 
لــم يحتج لا حينها ولا  أن أحـــداً 

اليوم.

 في جهاز نازي
ً
أول رئيس لمهرجان برلين السينمائي كان مسؤولا

ألفرد باير أخفى بعض ماضيه

فيلم «روميو وجولييت» لباز لورمان، فاز بها فيلم «محطم النظام» آخر من فاز بالجائزة

  بين الأفلام
Beans

إخراج:  ترايسي دير 

> عن أحداث فعلية وقعت سنة ١٩٩٠ تسرد المخرجة 
ــى بــاســم «بــيــنــز») تــحــاول 

ّ
حــكــايــة معلّمة مــدرســة (تُــكــن

البحث عن موقعها الذاتي وسط تلك الأحــداث. هي من 
قبيلة موهوك التي تسكن كندا اليوم والموضوع المُثار هو 
النزاع على قطعة أرض تمتلكها القبيلة وترغب الحكومة 
في انتزاعها من مالكيها. تستعين المخرجة بالوثائقيات 
المصوّرة بنجاح وتدمج الخاص والعام بنجاح مماثل.

Tragic Jungle
إخراج: يولين أوليزولا

> رحلة في غابات كثيفة تقع على الــحــدود ما بين 
بلزيس والمكسيك تقوم بها امرأة بلا هدف في البال سوى 

الهرب من عجوز أبيض يريدها زوجة له. لكن هروبها 
يوقعها في براثن أعداء جدد كما يتركها أمام مخاطر 
الغابة ذاتها. الفيلم غير متساوٍ في قيمه الفنية له 
مشاهد مفاجئة بمستواها ثم يتحدر عنها صوب 

مشاهد مطوّلة وشبه صامتة في أغلب الأحيان.

The Artist ’ s Wife
إخراج:  توم دولبي 

> لا يمكن إلا تقدير موهبة المــخــرج الشاب 
الذي ينجز هنا أول أعماله وموهبة الممثلين بروس 
ديرن ولينا أولين، وكيف ينجح الفيلم في إثارة 
الاهتمام بقصة بسيطة حول رجل متقدّم في السن 
يحتاج لرعاية زوجته الأصغر سناً التي تقوم 
هذه بتأمينها لأنها تحبه. التمثيل الرائع يغطي 

على ثغرات العمل في النواحي التنفيذية وقد يضع ديرن 
في مواجهة سباق الأوسكار المقبل ثانية.

 لقطة من فيلم «غابة مأسوية»

ألفرد باير
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 لقطة من فيلم «غابة مأسوية»ضع ديرن 
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ASHARQ AL - AWSAT

 ٥٠٠ قطعة تتنافس على إظهار براعة الصانع وثراء المقتني 

دورق مملوكي يتصدر مزاد سوذبيز لفنون العالم الإسلامي 
لندن: عبير مشخص

إنــــــه شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــفــن  الأول) وهـــــو مـــوعـــد مــحــبــي 
الإســــلامــــي لمــطــالــعــة والاســـتـــمـــتـــاع 
بــكــل مــا أنــتــجــه الــصــانــع والــحــرفــي 
عبر العصور الإسلامية المختلفة. 
دور المــــــــزادات فـــي لـــنـــدن اســتــعــدت 
لــهــذا المـــوســـم مــنــذ أشــهــر وجمعت 
الــنــادرة  عــددا غير قليل مــن القطع 
والتي لا بد من أن تضم المصاحف 
الـــنـــادرة والمــخــطــوطــات والأســلــحــة 
والقطع النفيسة كل منها له قصة 

وسلاسل من الملاك.
وقــبــل المــعــرض الــعــام لمـــزاد دار 
ســوذبــيــز لــفــنــون الــعــالــم الإســلامــي 
والـــهـــنـــدي أتـــيـــح لـــي الاطــــــلاع على 
الــدار  الــتــي ستعرضها  أهــم القطع 
ســوذبــيــز فـــي مـــزادهـــا يــــوم ٢٧ من 

الشهر الحالي.

دورق مملوكي

أدخـــــــل لمـــكـــاتـــب خــــبــــراء الــفــن 
الإســلامــي في الــدار وهــي متخمة 
بالقطع المــتــنــاثــرة مــا بــين الأرفــف 
والأسطح، وأحتار إلى أين أتوجه 
بــــنــــاظــــري، تــلــفــتــنــي مـــشـــكـــاة مــن 
الزجاج والمزخرفة بآيات وكلمات 

بالمينا الملونة. «من العصر 
المملوكي؟ أتساءل وتجيبني 

نـــائـــبـــة مــديــر  ألـــكـــســـانـــدرا روي 
قـــســـم الـــفـــن الإســـــلامـــــي فــــي الـــــدار 
قــائــلــة «لا نــعــرف بــعــد، ســنــحــاول 
إجــــراء الاخــتــبــارات عــلــيــهــا». غير 
أن الـــقـــطـــعـــة الــــتــــي لــفــتــتــنــي غــيــر 
مــعــروضــة فــي هـــذا المــــزاد ولكنها 
تقودنا إلى قطعة مشابهة، وهي 
دورق من الزجاج المزخرف والذي 
يــحــمــل كـــتـــابـــات حـــــول مــنــتــصــفــه 
ملونة ومذهبة، «هذا الــدورق من 
الــعــصــر المــمــلــوكــي ولــــه قــصــة»، 

تــشــيــر مــحــدثــتــي. تـــقـــول إن 
الـــــــدورق فـــي الـــبـــدايـــة لم 

أنــه وليد  يعتبر على 
الـــعـــصـــر المـــمـــلـــوكـــي 

الــــــــــــــــــذي اشـــــتـــــهـــــر 
بالقطع الزجاجية 
الــــبــــديــــعــــة وذلـــــك 
«بــــــســــــبــــــب لــــــون 
الــــزجــــاج والــــذي 
يـــــــبـــــــدو خــــالــــيــــا 
لـــــــــــحـــــــــــد كــــــبــــــيــــــر 

مــــــــــن الـــــــشـــــــوائـــــــب 
والألـــــــــــــــــــــوان، والـــــتـــــي 

كانت تظهر في القطع من 
ذلك العهد». الكتابات التي على 
ســطــح الـــــــدورق تــحــمــل مــديــحــا 

«الــســلــطــان» بــــدون ذكــــر اســمــه،  لـــ
الأحـــــرف كــتــبــت بــالــذهــب ولاحــقــا 
بــالمــيــنــا الـــزرقـــاء بــحــيــث يــبــدو كل 
حــرف وكــأنــه مــحــاط بظل ذهبي. 
وعــــلــــى الـــنـــصـــف الأعـــــلـــــى تــســبــح 
سمكتان مذهبتان للأعلى، تقول 
ألــــكــــس إن الأســـــمـــــاك مــــن ســمــات 
الأبــــاريــــق الـــزجـــاجـــيـــة المــصــنــوعــة 
فــــي الـــعـــهـــد المـــمـــلـــوكـــي وتــضــيــف 
«عـــنـــد مــــلء الـــــــدورق بـــالمـــاء تــبــدو 
الأســــمــــاك وكـــأنـــهـــا تـــســـبـــح، وهـــو 
الـــدورق المصنوع  تأثير لطيف». 
في سوريا في القرن الـ١٤ معروض 
بسعر يتراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ 

ألف جنيه إسترليني.

صفحة من المصحف الأزرق

وجود مخطوطة من المصحف 
الأزرق الشهير والــذي كتب إمــا في 
القرن التاسع أو العاشر الميلادي في 
الأنــدلــس، مــن نــقــاط الــجــذب فــي أي 
مزاد للتحف الإسلامية. وهنا نرى 
آيـــات من  واحـــدة مــن المجلد وفيها 
الــنــحــل. جماليات المصحف  ســـورة 
فــــالأحــــرف  الـــبـــصـــر  تـــبـــهـــر  الأزرق 
الذهبية واللون الأزرق في الخلفية 
يمنحان المخطوطة جمالا سرمديا. 
نعرف أن المصحف لا يوجد كوحدة 
متكاملة وأن صفحات متفرقة منه 
فــتــرة وأخــــرى ويتنافس  تظهر كــل 
اقــتــنــاء المخطوطات.  عليها محبو 
يمكن تخيل حجم المصحف بكامل 
صفحاته، من المؤكد أنه كان مجلدا 
ضـــخـــمـــا و«أفـــــخـــــم مـــخـــطـــوط تــمــت 
كتابته في العالم الإسلامي في ذلك 

الزمن» خاصة أن صحائفه 
من الجلد المصبوغ باللون 
الأزرق وهو ما كان أمرا مكلفا 
للغاية حسب ما تقول لنا الخبيرة 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــخـــدام الـــذهـــب في 
المــزاد إلى  الكتابة. ويشير كتالوغ 
إجماع خبراء الفن الإســلامــي على 
أن المصحف كان فائقا في فخامته 
وهــو ما يــدل على أنــه كتب لصالح 
حاكم شديد الثراء والطموح. ورغم 
أن المصحف يعرف بأنه صنع في 
الأنـــدلـــس أو شــمــال أفــريــقــيــا إلا أن 
هناك جدلا حول المكان الأصلي الذي 
خــرجــت مــنــه هـــذه التحفة البديعة 
والتي يقدر لها سعر يتراوح ما بين 
١٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني.

قطعة شطرنج من حجر الزبرجد

الشطرنج المصنوعة من  قطع 
الــكــريــســتــال الــصــخــري أو الأحــجــار 
الــــكــــريــــمــــة دائــــــمــــــا مــــــا تــــشــــيــــر إلــــى 
اللعبة في العالم الإسلامي  انتشار 
وأيــضــا على مكانة صاحب الرقعة 
وملحقاتها. في هذا المزاد تعرض لنا 
روي قطعة وحــيــدة مــن قطع اللعب 
تعود إلى القرن التاسع وهي تمثل 
الحصان وهــي مــن الــزبــرجــد. اللون 
الأزرق الغائم للقطعة يحير البصر، 
كما يحيرنا مصدرها فهي قد تكون 

من مصر أو العراق أو إيران.

صندوق أندلسي من العاج

أمامنا صندوق نادر من العاج 
يــعــود لعصر بني 
نـــــــــصـــــــــر فـــــي 
الأنـــدلـــس 

الـــ١٤)، يتميز بالتشكيلات  (القرن 
المتشابكة وبــأضــلاعــه  الهندسية 
الــــثــــمــــانــــيــــة. تـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــرة إن 
«الــتــشــكــيــلات الــهــنــدســيــة تــذكــرنــا 
بـــقـــصـــر الــــــحــــــمــــــراء، حــــيــــث تــعــبــر 
الـــكـــتـــابـــات عـــلـــى الـــــجـــــدران وعــلــى 
الأسقف عن اللانهائية والوحدانية، 
الصندوق يفتقد الغطاء ويقدر لها 
سعر يــتــراوح مــا بــين ٨٠ إلــى ١٢٠ 

ألف جنيه إسترليني.

دورق مغولي مرصع بالزمرد والياقوت

يــــمــــكــــن حـــــمـــــل دورق  كـــــيـــــف 
كــــل أســـطـــحـــه مـــرصـــعـــة بـــالـــزمـــرد 
أمـــام قطعة من  والــيــاقــوت؟ نحن 
أجــــمــــل الأمــــثــــلــــة عـــلـــى الــصــيــاغــة 
الهندية. حبات الزمرد تنتظم في 
تشكيلات سداسية تفصل بينها 
حواجز ذهبية وتعلوها شرائط 

من الذهب المطعم بالياقوت. 
ثم هناك عنق الدورق المطلي 
بالمينا البيضاء المحلاة بزهرات 
رقـــيـــقـــة مــــن الــــذهــــب والــــيــــاقــــوت. 
الـــــدورق يــعــود إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
الــســابــع عــشــر مـــن شــمــال الــهــنــد. 
المــدهــش فــي القطع الهندية وفن 
صــنــاعــة المـــجـــوهـــرات هـــو أن كل 
الأســـطـــح مــزيــنــة ومـــلـــونـــة، وهـــذا 
الدورق لا يستثنى من ذلك فعند 
حـــمـــلـــه يــمــكــنــنــا رؤيــــــــة الـــقـــاعـــدة 
المطلية بالمينا البيضاء والمزخرفة 
بأوراق النباتات باللون الأخضر 
والــعــصــافــيــر الــرشــيــقــة والـــــورود 
الــــــحــــــمــــــراء، أمـــــــا أعــــــلاهــــــا فــنــجــد 
الــــســــدادة الأنــيــقــة والمـــرصـــعـــة في 
كاملها بالزمرد وتعلوها ماسة 
وحــــيــــدة. أحـــجـــار الــــزمــــرد والــتــي 
يــبــلــغ عـــددهـــا ٦٠٠ حــجــر مبطنة 
برقائق معدنية لضمان لمعانها 
«على عكس الصاغة فــي أوروبــا 
كان صناع المجوهرات في العصر 
المغولي يحرصون على أن تكون 
المجوهرات براقة». سعر القطعة 
يتراوح ما بين ٥٠٠ إلى ٨٠٠ ألف 

جنيه إسترليني.

«قبقاب» من الخشب المطعم بالصدف

فــــي أحـــــد الــــرســــومــــات الــتــي 
تـــــعـــــود إلـــــــى الـــــقـــــرن الـــــــــــ١٧ نــــرى 
امـــــرأة تــركــيــة تـــرتـــدي زوجـــــا من 
الــعــالــيــة،  «الــقــبــاقــيــب» الخشبية 
رأينا مثلها من قبل في مــزادات 
ســابــقــة، بــعــضــهــا مــزيــن ومــلــون 
ويـــــــدل عـــلـــى مـــكـــانـــة صــاحــبــتــه. 
فــــي المـــــــزاد الـــحـــالـــي نـــــرى زوجــــا 
مـــــن تـــلـــك الـــقـــبـــاقـــيـــب الــخــشــبــيــة 
مطعما بالصدف، بنفس العلو، 
مـــع شــريــطــين مـــن الــجــلــد المبطن 
بــالــقــمــاش المــشــغــول بــــوردات من 
الــلــون الأحــمــر القاني. القباقيب 
كــــانــــت تـــــرتـــــدى فـــــي الـــحـــمـــامـــات 
العامة ويساهم علوها في حماية 
قدم السيدة من سخونة الأرضية 
حـــســـب مــــا تـــذكـــر لـــنـــا الــخــبــيــرة، 
غــيــر أن الارتــــفــــاع، والـــــذي يمكن 
اعتباره مبالغا فيه، يشير أيضا 
إلـــــى المــــوضــــة الـــســـائـــرة فــــي ذلـــك 
الوقت والتي جنحت للجماليات 
أكثر من العملية. وهو ما تؤكد 
الخبيرة بقولها «كــانــت النساء 
يتنافسن على من ترتدي زوجا 
أعــلــى مــن غــيــرهــا، حــتــى لــو كــان 
ذلـــك غــيــر مــريــح فــالاهــتــمــام كــان 
مــنــصــبــا عــلــى مـــن مــنــهــن اتــبــاعــا 
لموجات الأزيــاء الرائجة». الزوج 
المعروض أمامنا مطعم بالصدف 
عـــلـــى هـــيـــئـــة زهــــــــور ومــــعــــروض 
بسعر يتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ 

ألف جنيه إسترليني.

دورق مغولي مرصع بالزمرد  إسطرلاب من القرن الـ١٧ من الهند

صندوق أندلسي من العاج

«قبقاب» من الخشب المطعم بالصدف

عقد من اللؤلؤ 
تتوسطه قطعة من 
الزمرد الكريستالي 
تعود لعصر المغول 

في الهند

. «من العصر 
ساءل وتجيبني 

نـــائـــبـــة مــديــر  وي 
ســـــلامـــــي فــــي الـــــدار 
رف بــعــد، ســنــحــاول 
بــارات عــلــيــهــا». غير 
ــــتــــي لــفــتــتــنــي غــيــر 
 هـــذا المــــزاد ولكنها 
طعة مشابهة، وهي 
جاج المزخرف والذي 
ات حـــــول مــنــتــصــفــه 
ة، «هذا الــدورق من 
وكــي ولــــه قــصــة»، 

تــي. تـــقـــول إن 
لـــبـــدايـــة لم 

نــه وليد
لـــوكـــي 

ــهـــــر 
جية 
لـــــك 
ون 
ي 
يــــا 
يــــــر 

ئـــــــب 
والـــــتـــــي 

ي القطع من 
كتابات التي على 
ق تــحــمــل مــديــحــا 

ا
للغاي
إضـــافـــة
الكتابة
إجماع

دورق 
مملوكي 
صنع في 

سوريا في 
القرن الـ١٤ 
(سوذبيز)

قطعة شطرنج 
من حجر الزبرجد

اختارها سيمون فولر لتنضم إلى فريقه الغنائي «ناو يونايتد» 

 : نور أردكاني لـ 
أحمل لبنان في قلبي وفخورة بتمثيله عالمياً 

بيروت: فيفيان حداد

بعد بحث طويل قــام بــه سيمون فولر 
فــي بــلــدان الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
عــــن مـــوهـــبـــة غــنــائــيــة يــضــمــهــا إلـــــى فــريــقــه 
العالمي «نــاو يونايتد»، استطاع أخيرا أن 
يبلغ هدفه من خلال اللبنانية نور أردكاني 
ابنة الـ١٨ عاما. وسبق لفولر أن أطلق الفريق 
الــبــريــطــانــي المـــعـــروف «ســبــايــســي غــيــرلــز». 
كذلك اشتهر كونه مبتكر امتياز «أيـــدول» 
(Idol)، الــذي عرض لأول مرة في بريطانيا 
تحت اسم «Pop Idol»، ويتضمن «أميركان 

أيدول» في الولايات المتحدة.
نور الموهوبة والشغوفة بالغناء وعزف 
الموسيقى منذ صغرها، أصبحت العضو 
الـــ١٦ في فريق البوب «نــاو يونايتد». وإذا 
ما تصفحت اليوم لائحة أعضاء هذا الفريق 
المــــؤلــــف مــــن شـــبـــان وشــــابــــات مــــن مــخــتــلــف 
(الـــبـــرازيـــل وبــريــطــانــيــا والفليبين  الــبــلــدان 
وكوريا وغيرها)، سيلفتك اسم نور أردكاني 
شير إليها باعتبارها 

ُ
وقد أدرج مؤخرا، وأ

المغنية العربية الوحيدة في الفريق. وفي 
فيديو مــصــور انتشر مــؤخــرا على وسائل 
التواصل الاجتماعي يتضمن رد فعل نور 
عندما اتصل بها فولر يعلمها باختياره 
لها، تظهر عــلامــات المفاجأة على محياها 
وهي تسأله مترددة «هل اخترتني أنا؟ هل 

تعنيني أنا؟
في وقت لاحق من هذا الأسبوع في دبي 
التي سافرت إليها نور تُصور أغنية جديدة 
 .«Feel It Now» بعد أغنية الفريق الناجحة
وتمكنت فــرقــة «نـــاو يــونــايــتــد» بسرعة من 
بناء قاعدة متابعين واسعة على منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تخطت ١٠٠ مليون 
متابع، ورُشحت لنيل جائزة «أفضل فرقة 
موسيقية» ضمن جوائز MTV للفيديوهات 

الموسيقية في نيويورك الشهر الماضي.
«الشرق  وتقول نور أردكاني في حديث لـ
الأوسط»: «كان وقع المفاجأة كبيرا علي، فأنا 
لم أخطط مسبقا لدخول العالمية من بابها 
العريض. وعندما شاركت في هذه المسابقة 

لم أتوقع أن أفوز بها».
مـــن أصــــل ١٠٠٠ مـــشـــارك فـــي المــســابــقــة 
تــم اخــتــيــار ١٣ شــخــصــاً ليخلص القيمون 
عليها فــي المرحلة الأخــيــرة إلــى عــدد اثنين 
فقط. «وصلت مع موهبة غنائية أخرى إلى 
أنــا من فاز  النهائيات ولحسن حظي كنت 
بها». تقول نــور التي منذ صغرها عشقت 
الفن وتربت في عائلة تتذوق الفنون على 
أنواعها. وتضيف: «أمي رانيا وأبي عصام 

هما أكثر من كانا يشجعاني 
الــغــنــاء ومعجبان  عــلــى 

بــــــصــــــوتــــــي. وكــــــانــــــت 
والـــــــــدتـــــــــي تـــدفـــعـــنـــي 
دائـــــمـــــا إلــــــى تــطــويــر 
مــوهــبــتــي وصــقــلــهــا 
بـــــدروس المــوســيــقــى 
والــــــــفــــــــوكــــــــالــــــــيــــــــز. 
فـــعـــائـــلـــتـــي تـــهـــوى 
ـــــــدي  الــــــفــــــنــــــون ول
قـــــــريـــــــب هـــــــــاوي 

رقــــــــص، وآخـــــر 
يـــــــــــعـــــــــــزف 

عــــــــــلــــــــــى 

الغيتار. أما جدتي من ناحية والدتي فهي 
تحب الغناء وتملك صوتا جميلا، وأعتقد 

أني ورثت عنها هذه الموهبة».
وعن مدى معرفتها بالفريق الذي تنتمي 
إليه اليوم تقول: «كنت أتابعه بشكل قليل، 
ولــكــن عندما دخــلــت هــذه المسابقة وعملت 
مــعــهــم عــلــى فــيــديــو غــنــائــي مــصــور تعرفت 
إليهم عــن كثب، وهــو يتمتع بالاحترافية. 
فالفريق عالمي ويحقق نجاحات متتالية، 
وكـــنـــت أقــــــول لــنــفــســي إنـــهـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد لــن 
يختاروني لأمثل منطقة الشرق الأوسط في 

ظل وجود مواهب كثيرة تنافسني».
نــور المتفوقة فــي دراســتــهــا استطاعت 
اجـــتـــيـــاز امـــتـــحـــان الــــدخــــول إلـــــى الــجــامــعــة 
الأميركية بجدارة للتخصص في دراستين 
مــخــتــلــفــتــين وبـــيـــنـــهـــا عـــلـــم الـــتـــغـــذيـــة. مــنــذ 
صغرها تعلقت بالفنون من رسم وتصوير 
وغـــنـــاء وعـــــزف. وفـــي إحــــدى المـــــرات عندما 
شاركت في حفل غنائي في مدرستها لفتت 
أنظار الجميع وتوقع لها أهلها مستقبلا 
فــنــيــا كــبــيــراً. واجــتــهــدت لتحسين صوتها 
وأدائها، عبر دروس خاصة أو عبر قنوات 
«يــو تيوب» الإلكترونية. أعجبت بالمغنية 
الفتية بيلي أيليش فتأثرت بفنها وبكيفية 
تطورها في مهنتها وتعتبرها قــدوة لها، 
سيما أن أيليش غنت في أحد أفلام «جيمس 
بــــونــــد». وتـــقـــول نــــور أردكــــانــــي فـــي ســيــاق 
حديثها: «أعرف تماما أن حياتي بمجملها 
ستنقلب رأســا على عقب بعيد انضمامي 
إلــــى هــــذا الــفــريــق الـــعـــالمـــي. وأنــــا متحمسة 
جدا لأخوض تجربة جديدة لم تخطر على 
بــالــي. وأتخيل نفسي أتنقل مــع «يونايتد 
ناو» في جولات غنائية حول العالم بسعادة 
كبيرة. صحيح أن مسؤولياتي كبيرة، كوني 
أمثل وطني لبنان ومنطقة الشرق الأوسط 
بأكملها، ولكني سعيدة جدا بذلك». وعما 
بــالــخــوف مــن هـــذه التجربة  إذا هــي تشعر 
أنــا متحمسة  تقول: «لست خائفة بقدر ما 
لتجربة لا أعرف ماذا ينتظرني فيها. أشعر 
بالتوتر نــعــم، ولــكــن ســأبــذل جــهــدي لأكــون 
عــلــى قــــدر المــســؤولــيــة الــتــي أحــمــلــهــا تــجــاه 

الشباب العربي».
مــــــاذا عــــن الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فـــهـــل هــي 
ملمة بها؟ ترد في معرض حديثها: «أحب 
الــشــرقــيــة وأنــــا مستمعة جــيــدة  المــوســيــقــى 
لأغاني السيدة فيروز. كما أني من المعجبات 
بـــفـــن هـــبـــة طـــوجـــي الـــــراقـــــي، الــــــذي يـــواكـــب 
المــوســيــقــى الــحــديــثــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي. 
وحاليا استعد لإطلاق أغنية «حبيبي» مع 
الفريق، التي سألونها بعبارات بالعربية. 
وأتمنى في المستقبل تقديم حفلات غنائية 

في لبنان والوطن العربي».
لـــم تــســتــوعــب نـــور أردكـــانـــي للوهلة 
الأولــى الفرصة التي قدمت لها وتقول: 
«لم أكن أستوعب ما يجري معي لغاية 
سفري إلى دولــة الإمــارات العربية دبي، 
والتقائي هناك مع المسؤولين عن الفريق. 
كــان الأمـــر خياليا وعــنــدمــا لمسته على 
أرض الـــواقـــع فـــرحـــت وتـــأكـــدت أنــــي لا 
أحـــــلـــــم». مــعــجــبــة نــــــور بــالــفــنــانــة 
الـــعـــالمـــيـــة بــيــونــســيــه وتـــقـــول: 
«أحـــــب أســلــوبــهــا الــغــنــائــي 
وإتـــقـــانـــهـــا فــــنــــون الـــرقـــص 
والــغــنــاء على المــســرح. كما 
تلفتني فــي العالم العربي 
أيـــــضـــــا مــــــواهــــــب شـــبـــابـــيـــة 
جــديــدة تــعــمــل عــلــى تقريب 
وجهات النظر بين موسيقى 

الشرق والغرب».
الــرقــم «١٦» في  صــاحــبــة 
فـــريـــق «نــــــاو يـــونـــايـــتـــد» نـــور 
أردكـــــانـــــي الـــتـــي بـــاتـــت الـــيـــوم 
تتفاءل به، هي أول فتاة عربية 
تـــنـــضـــم إلـــــــى فـــــريـــــق غـــنـــائـــي 
عــالمــي. مـــاذا تتوقع لنفسها 
في المستقبل؟ تــرد: «الأمــور 
حصلت معي بسرعة كبيرة 
الـــســـاعـــة  حـــتـــى  أزال  ولا 
أعـــــــــيـــــــــش كــــــــــل لــــحــــظــــة 
مـــــن دون  بـــلـــحـــظـــتـــهـــا 
مبالغة في الموضوع. 
وأعــتــقــد أن مستقبلي 
ســـــــيـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــالـــــفـــــن 
بــــامــــتــــيــــاز وأتـــــصـــــور 
نــــفــــســــي أحـــــلـــــق فــي 
سماء العالمية أحيي 
الحفلات هنا وهناك 
والأنـــــظـــــار مــســلــطــة 
عـــلـــي كــفــنــانــة مــن 
الوطن العربي».

ي ج ي ن ر
الــغــنــاء ومعجبان  عــلــى 

بــــــصــــــوتــــــي. وكــــــانــــــت 
والـــــــــدتـــــــــي تـــدفـــعـــنـــي 
دائـــــمـــــا إلــــــى تــطــويــر 
مــوهــبــتــي وصــقــلــهــا 
بـــــدروس المــوســيــقــى 
والــــــــفــــــــوكــــــــالــــــــيــــــــز. 
فـــعـــائـــلـــتـــي تـــهـــوى 
ـــــــدي  الــــــفــــــنــــــون ول
قـــــــريـــــــب هـــــــــاوي 

رقــــــــص، وآخـــــر 
يـــــــــــعـــــــــــزف 

عــــــــــلــــــــــى 

ي يم بل ي ى و
في لبنان والوطن العربي».

لـــم تــســتــوعــب نـــور أردكـــانـــي للوهلة 
الأولــى الفرصة التي قدمت لها وتقول: 
«لم أكن أستوعب ما يجري معي لغاية 
سفري إلى دولــة الإمــارات العربية دبي، 
والتقائي هناك مع المسؤولين عن الفريق. 
كــان الأمـــر خياليا وعــنــدمــا لمسته على 
أرض الـــواقـــع فـــرحـــت وتـــأكـــدت أنــــي لا 
أحـــــلـــــم». مــعــجــبــة نــــــور بــالــفــنــانــة 
الـــعـــالمـــيـــة بــيــونــســيــه وتـــقـــول: 
«أحـــــب أســلــوبــهــا الــغــنــائــي 
وإتـــقـــانـــهـــا فــــنــــون الـــرقـــص 
والــغــنــاء على المــســرح. كما 
تلفتني فــي العالم العربي 
أيـــــضـــــا مــــــواهــــــب شـــبـــابـــيـــة 
جــديــدة تــعــمــل عــلــى تقريب 
وجهات النظر بين موسيقى 

الشرق والغرب».
الــرقــم «١٦» في  صــاحــبــة 
فـــريـــق «نــــــاو يـــونـــايـــتـــد» نـــور 
أردكـــــانـــــي الـــتـــي بـــاتـــت الـــيـــوم 
تتفاءل به، هي أول فتاة عربية 
تـــنـــضـــم إلـــــــى فـــــريـــــق غـــنـــائـــي 
عــالمــي. مـــاذا تتوقع لنفسها 
في المستقبل؟ تــرد: «الأمــور 
حصلت معي بسرعة كبيرة 
الـــســـاعـــة  حـــتـــى  أزال  ولا 
أعـــــــــيـــــــــش كــــــــــل لــــحــــظــــة 
مـــــن دون  بـــلـــحـــظـــتـــهـــا 
مبالغة في الموضوع. 
وأعــتــقــد أن مستقبلي 
ســـــــيـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــالـــــفـــــن 
بــــامــــتــــيــــاز وأتـــــصـــــور 
نــــفــــســــي أحـــــلـــــق فــي 
سماء العالمية أحيي 
الحفلات هنا وهناك 
والأنـــــظـــــار مــســلــطــة 
عـــلـــي كــفــنــانــة مــن 
الوطن العربي».

نور أردكاني أول فتاة 
عربية تنضم إلى فريق 

«ناو يونايتد» العالمي
وجود مخطوطة 
من المصحف 
الأزرق الشهير 

والذي كتب 
إما في القرن 

التاسع أو العاشر 
الميلادي في 
الأندلس، من 

نقاط الجذب في 
أي مزاد للتحف 

الإسلامية

في أحد 
الرسومات 

التي تعود إلى 
القرن الـ١٧ نرى 

امرأة تركية 
ترتدي زوجا 

من «القباقيب» 
الخشبية العالية، 
رأينا مثلها من 
قبل في مزادات 
سابقة، بعضها 
مزين وملون 

ويدل على مكانة 
صاحبته. 

,

,



> بـــنـــدر بــــن إبــــراهــــيــــم الــــخــــريــــف، وزيــــر 
الصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس 
لــلــمــدن  الـــســـعـــوديـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، زار أول من 
أمس، مدينة سدير للصناعة والأعمال الواقعة 
بمنطقة الرياض، واطلع الوزير على ما تتمتع 

به المدينة من إمكانات وخدمات 
تــــلــــبــــي مُـــــتـــــطـــــلّـــــبـــــات الـــــشـــــركـــــاء 
المستثمرين من القطاع الخاص 
المحلي والعالمي، كما تفقد عدداً 
من المصانع القائمة والمشروعات 
الــجــاري تنفيذها في  الــجــديــدة 
الــقــطــاعــات الصناعية المختلفة 
والخدمات اللوجيستية والبنى 
التحتية والمرافق الخدمية وفقاً 

لاستراتيجية «مدن».
> هــان ماورتس سكابفلد، 
الــســفــيــر الــهــولــنــدي الــجــديــد في 
القاهرة، استقبله أول من أمس، 
منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة 
الأسقفية في مصر، وذلــك بمقر 
الكنيسة الأسقفية بحي الزمالك، 
وقــــدم رئــيــس الكنيسة للسفير 
نــــبــــذة عـــــن مـــــشـــــروع «مــــعــــاً مــن 
الـــذي ترعاه  أجــل تنمية مــصــر» 
الــكــنــيــســة الأســقــفــيــة بــالاشــتــراك 
مـــــع جـــمـــعـــيـــة «مــــصــــر الـــخـــيـــر»، 
وتساهم السفارة الهولندية في 
دعم المشروع، وقــال إن المشروع 
عــاد لاستكمال أنشطته الشهر 
الماضي في القاهرة والإسكندرية 
بــعــد تــوقــف عـــدة شــهــور بسبب 
جائحة «كـــورونـــا»، مــشــيــرًا إلى 
أن المشروع يستهدف خلق حالة 
حــــوار بــين شــبــاب مــن المسلمين 

والمسيحيين.
> بان ويفانغ، سفير الصين لدى الأردن، 
شـــــارك أول مـــن أمـــــس، فـــي احــتــفــال الــســفــارة 
الــــ٧١  الـــذكـــرى  الصينية فــي عــمّــان بمناسبة 
الــصــين الشعبية، وقــال  لتأسيس جمهورية 
الــســفــيــر خــــلال الاحــتــفــالــيــة الافـــتـــراضـــيـــة إن 
الــصــداقــة العميقة والــطــيــبــة الممتدة  عــلاقــات 
 
ً
جذورها بين الأردن والصين؛ قيادةً وحكومة
وشعباً، ظهرت جلياً في وقوف البلدين معا 

لمواجهة جائحة «كــورونــا» وتقديم كل منها 
المساعدة للآخر، وأضاف أن الأردن بقيادة الملك 
عبد الله الثاني أبدى تعاطفه ودعمه للصين 
في مكافحة هذا الوباء، وقدم الشعب الأردني 
العديد من المساعدات المادية والمعنوية لبلاده.

> راجــــا عــلــي إعـــجـــاز، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة لـــدى 
المــمــلــكــة، زار أول مـــن أمـــس، 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، 
لبحث سبل تعزيز وتطوير 
التعاون الإخباري بين الوكالة 
ونـــظـــيـــرتـــهـــا الــبــاكــســتــانــيــة، 
عقب ذلك صحب رئيس وكالة 
الله  الأنــبــاء السعودية، عبد 
بن فهد الحسين، السفير في 
جــولــة داخــــل مــبــنــى «واس»، 
الـــتـــحـــريـــر،  إدارات  شـــمـــلـــت 
والإعلام الجديد، والتصوير 
والإنتاج التلفزيوني، والمركز 
الإعلامي، للاطلاع على آلية 
الــعــمــل، واســتــمــع لــشــرحٍ عن 

التجهيزات الحديثة فيها.
> إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة، 
استقبلت أول من أمس، سفير 
الــقــاهــرة ستيفان  فرنسا فــي 
رومــاتــيــه، وفــريــدريــك بوتيه 
الــنــائــب بالجمعية الوطنية 
الــفــرنــســيــة وعـــضـــو الــبــرلمــان 
الــفــرنــســي، لبحث ســبــل دعــم 
الــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي والــفــنــي 
بــين الــبــلــديــن، وقــالــت وزيـــرة 
الــثــقــافــة إن الـــقـــوى الــنــاعــمــة 
إحدى وسائل توطيد أواصر 
الـــصـــداقـــة وجــســر لــلــتــواصــل 
بين الشعوب، وتعبر عن قوة 

وعمق العلاقات بــين مصر وفرنسا، مشيرة 
إلـــى ثـــراء الإبــــداع فــى الــدولــة الأوروبـــيـــة على 
المــســتــويــين الــتــاريــخــي والمــعــاصــر والــتــقــارب 
الوجداني والثقافي بين المجتمعين الصديقين.

> فارس البريزات، وزير الشباب الأردني، 
تفقد أول من أمــس، مجمع جــرش الرياضي، 
واطــلــع على واقـــع البنية التحتية والــبــرامــج 
والأنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة المــقــدمــة 

للشباب، ودعا مسؤوليه لتطبيق الإجراءات 
المــواطــنــين،  الــوقــائــيــة للمحافظة عــلــى صــحــة 
وزار الوزير بيت شباب جرش للوقوف على 
جاهزيته من ناحية النظافة وصيانة المرافق، 
كما افتتح مركز شباب كفر خل النموذجي، 
بــالــشــبــاب  بـــالاهـــتـــمـــام  المـــركـــز  مــطــالــبــاً إدارة 
وتقديم البرامج التوعوية التي 
تــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم، مــبــيــنــاً أن 
المــركــز فــرصــة لــلــشــبــاب مــن أجــل 
مــمــارســة هــوايــاتــهــم حـــال سمح 

الوضع الوبائي بذلك.
يـــــــان تــــســــالــــيــــف، ســفــيــر   <
جمهورية السويد في القاهرة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 
أحــــمــــد مـــــرســـــي، وزيــــــــر الــــدولــــة 
لـــــلإنـــــتـــــاج الـــــحـــــربـــــي المـــــصـــــري، 
لمــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك بين الجانبين، وتم خلال 
اللقاء بحث إمكانية المشاركة مع 
بــعــض الــشــركــات الــســويــديــة في 
مجال تدوير المخلفات الصلبة 
وتحويلها إلى طاقة، وعدد من 
المشروعات الصناعية الأخــرى، 
وتــــــــــم مـــــنـــــاقـــــشـــــة مـــــوضـــــوعـــــات 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بـــين الإنـــتـــاج 
الـــحـــربـــي وعــــــدد مــــن الـــشـــركـــات 
الــســويــديــة، كــمــا تــم بــحــث سبل 
فــتــح آفـــاق جــديــدة لــلــتــعــاون في 

مجالات متعددة.
> إرنست بيتر فيشر، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى 
الإمـــارات، اجتمع أول من أمس، 
عــبــر تــقــنــيــة الاتـــصـــال عـــن بــعــد، 
مــع مــطــر محمد الــطــايــر، المــديــر 
الــعــام ورئــيــس مجلس المديرين 
فـــي هــيــئــة الـــطـــرق والمــــواصــــلات 
الإمــــــاراتــــــي، لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات 
ونــظــيــرتــهــا الألمـــانـــيـــة فـــي مــجــال المـــواصـــلات 
وأنـــظـــمـــة الـــتـــنـــقـــل، واســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
المــســتــجــدات المــتــعــلــقــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
ومـــــدى تــأثــيــر الأزمــــــة فـــي قـــطـــاع المـــواصـــلات 
العامة، وآلية التعامل مع الفيروس لضمان 

حماية الركاب والموظفين.

يان تساليف

إرنست بيتر فيشر

هان ماورتس 
سكابفلد

د. فارس البريزات

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

بان ويفانغ

بندر بن إبراهيم 
الخريف
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بعد رحلة فنية قاربت الـ٦٠ عاماً

رحيل سعد العبيد رائد الفن التشكيلي السعودي

الرياض: صالح الزيد

أبــا الفن التشكيلي  حــين نعى السعوديون 
الــســعــودي ســعــد الــعــبــيــد، الــــذي تــوفــي الــثــلاثــاء 
الماضي، استعاد الكثير دوره وجهوده الشخصية 

في إحياء هذا الفن ودعمه للفنانين.
سعد العبيد رحل عن عمر يناهز الثمانين، 
الذي بدأ مسيرته في الفن التشكيلي منذ قرابة 
ستين عــامــاً، كــان افتتح مرسمه الشخصي في 
عـــام ٢٠٠٨، كــمــا افــتــتــح صــالــة «المــلــتــقــى للفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة» فـــي عــــام ٢٠١٣، فـــي مــنــزلــه، حيث 

المـــــــــؤديـــــــــة شــــرع أحــــد أبــــــواب مــنــزلــه 
إلـــــى المـــــرســـــم، لاســتــقــبــال 
زواره باستمرار، من دون 

دعوات مسبقة.
وكانت هذه الصالة، 
الـــــــواقـــــــعـــــــة فــــــــي مــــنــــزلــــه 
بــحــي المــلــك فــهــد (وســط 
الــــــــــــريــــــــــــاض)، جــــامــــعــــة 
لمـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــفـــــنـــــانـــــين 
الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلــــــيــــــين مــــن 
السعودية وخارجها، 
حيث يُنظّم بها العديد 
الفنية،  من المناسبات 
ويـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــهـــــــواة 
لتعلم الرسم من رائد 
الفن التشكيلي الذي 
تــتــلــطــخ ثــيــابــه دومـــاً 
بألوان كان ينسجها 
لــوحــات فنية، إذ إن 
يـــكـــاد  مــــعــــرضــــه لا 

يـــــــســـــــتـــــــوعـــــــب عــــــــدد 
أعماله، التي يتجاوز 

عددها أكثر من ٢٠٠ لوحة فنية.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» كــــانــــت الـــتـــقـــت ســابــقــاً 
التاريخية،  بالراحل، وتحدث عن أبرز محطاته 
كــمــا وافــــق عــلــى طــلــب الــصــحــيــفــة بـــإجـــراء حـــوار 
صـــحـــافـــي فــــي مـــعـــرضـــه الـــفـــنـــي بـــمـــنـــزلـــه، ولــكــن 
ظروف جائحة «كورونا» الاحترازية حالت دون 
ذلـــك، حيث كــان العبيد حــاضــراً فــي الــعــديــد من 
المناسبات الفنية، ويشارك بها عبر الرسم أمام 

الجماهير، رغم كبر سنه.
ويعد سعد العبيد من رواد الفن التشكيلي 
في المملكة، فقد قارب عمر رحلته الفنية ٦٠ عاماً 
الــســعــوديــة، كما  الــحــركــة التشكيلية  فــي خــدمــة 
بـــلاده فــي العديد مــن المناسبات والمحافل  ــل 

ّ
مــث

الفنية العربية والــدولــيــة، حيث شــارك في أكثر 

من ٩٠ معرضاً محلياً 
ودولـــيـــاً، وكـــان ضمن 
لــــجــــان الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
مـــنـــاســـبـــات تــشــكــيــلــيــة 

مختلفة.
والـــلافـــت فـــي نهج 
رائد الفن التشكيلي، في 
الــرســم، هــو استخدامه 
لأربـــــــعـــــــة ألـــــــــــــوان فــــقــــط، 
وهـــي (الأزرق والأصــفــر 
والأحــــــمــــــر والأبــــــيــــــض)، 
وكان يعتمد أسلوبه على 
مزجها وصناعة عشرات 

الألوان منها.
وكان قد شغل منصب 
ــــفــــنــــون  رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة ال
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فــــــي جــمــعــيــة 
الثقافة والفنون بالرياض لمدة ١٠ سنوات، كما 
استضاف الملتقى التشكيلي العربي بالرياض عام 
٢٠٠٩، إضافة إلى إشرافه على الجناح التشكيلي 
في معارض «المملكة بين الأمس واليوم» في كل 
من (الرياض، وكولون، وشتوتغارت، وهامبورغ، 
ولندن، وباريس، والقاهرة). ومن أبرز أعمال رائد 
الفن التشكيلي الراحل، الذي ولد في الرياض في 
عــام ١٩٤٥، إشــرافــه على قسم الرسم والخط في 
تلفزيون الرياض، عام ١٩٧٠. إضافة إلى إشرافه 
على مرسم نادي الشباب الرياضي، في عام ١٩٧٥، 
وفي العام الذي يليه حصل على دبلوم في الرسم 
التلفزيوني في العاصمة الفرنسية باريس، وقبل 
ذلك كان يعمل مدرساً لمادة التربية الفنية حتى 

نهاية عام ١٩٧٦.

العبيد أثناء رسمه لإحدى لوحاته في المعارض المفتوحة (الشرق الأوسط)
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رئـــ كتاب يرصد مسيرة العبيد في فترة ماضية

المسرحية فازت بجوائز محلية ودولية عدة وتعرض مجدداً بالإسكندرية

«الطوق والإسورة» تستعيد موروث الحزن والمواويل بصعيد مصر
القاهرة: رشا أحمد

يــمــتــلــك جــنــوب مــصــر ســحــراً 
خاصاً تصعب مقاومته، فالطبيعة 
فاتنة واللهجة «الصعيدية» تأسر 
المستمع، لكن مسرحية «الطوق 
والإســـــــــورة» تـــقـــدم الـــوجـــه الآخـــر 
لمجتمع الصعيد الذي لا تراه في 
الــعــين السياحية  معظم الأحــيــان 
العابرة... وجهُ يتعلق بإرث قديم 
من الحزن والمواويل ورثاء الموتى 
عبر «العدودة»، أي أغاني الرثاء 
والـــبـــكـــائـــيـــات، فـــضـــلاً عــــن تــعــلــق 
البسطاء بالخرافات وتصديق كل 
ما يقوله الدجالون والمشعوذون، 
لا سيما فــي المجتمعات القروية 
البسيطة، حيث يــتــراجــع الوعي 
والتعليم وتقل الخدمات العامة.

المــســرحــيــة الــتــي تــم عرضها 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، 
عــــلــــى المــــــســــــرح المـــــكـــــشـــــوف بــــــدار 
الأوبــــــــــرا المــــصــــريــــة عـــلـــى مـــــــدار ٣ 
لـــــيـــــالٍ، مــــن المــــقــــرر عـــرضـــهـــا مـــرة 
أخــرى على مسرح مركز «إبــداع» 
بالإسكندرية (شــمــال مــصــر) في 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
بحسب مخرج المسرحية، ناصر 
عـــبـــد المــــنــــعــــم، الـــــــذي يـــضـــيـــف أن 
أســــرة مــؤلــف المــســرحــيــة و«أديــــب 
الــراحــل يحيى الطاهر  الجنوب» 
الــلــه أطلقت جــائــزة باسمه،  عبد 
وتم فتح باب تلقي الأعمال حالياً، 
على أن تسلم جوائز المسابقة في 
شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل في 

ذكرى ميلاده.
وتــــــــروي المـــســـرحـــيـــة حــكــايــة 
امرأة صعيدية تحمل اسماً غاية 
فــي الــدلالــة هــو «حــزيــنــة»، يغيب 
عــنــهــا ابــنــهــا «مــصــطــفــى» للعمل 
في السودان، أما زوجها «بشاري» 
فهو شبه مشلول بعدما نال منه 
المـــــــرض. يـــتـــقـــدم شـــخـــص بــســيــط 
يعمل «حداداً» للزواج من ابنتها 
«فــهــيــمــة»، لــكــن ضــيــق ذات الــيــد 
يحول دون إتمام الزيجة، يتفاقم 
لــــدى «بــــشــــاري» فيتوفى  المــــرض 
ويتدخل أحد كبراء القرية ويدعى 
«الشيخ فاضل» لتزويج فهيمة، 
تظن الأم أن زواج ابنتها سيخفف 
العبء الملقى على عاتقها ولكنها 
تــفــاجــئ بـــأن المــســؤولــيــات الملقاة 
عليها تتفاقم فابنتها لا تنجب 
وزوجها يهددها بالطلاق. تلجأ 
«حزينة» للخرافات والمشعوذين 
وتستسلم لوصفات دجال يسمى 
«الــشــيــخ الــعــلــيــمــي»، عــلــى أمـــل أن 
تنجب ابنتها، وبالفعل يتحقق 
الإنجاب ولكن عبر علاقة محرمة، 
تموت «فهيمة» فتطلق أمها على 
الــحــفــيــدة اســـم «فـــرحـــانـــة» لعلها 
تــكــون بــدايــة الــفــرح والــســرور في 
عائلة منذورة للحزن والخرافات 

والدموع.
مسرحية «الطوق والإسورة» 
الطّليعة،  إنــتــاج فرقة مسرح  مــن 
ومأخوذة عن رواية بنفس الاسم 
«أديــب الجنوب» الراحل يحيى  لـــ
الطاهر عبد الله، كما تم تحويل 

إلــى فيلم سينمائي  نفس النص 
بـــنـــفـــس الاســـــــم مــــن دون تــغــيــيــر 
الاسم الأصلي ١٩٨٦ إخراج خيري 
بــــشــــارة، بــطــولــة عــــزت الــعــلايــلــي 
وشـــــيـــــريـــــهـــــان وفــــــــــــــــردوس عـــبـــد 
الحميد. وبينما يعود «مصطفى» 
إلـــى عــائــلــتــه فـــي الــنــص الـــروائـــي 
لينقذ ما يمكن إنقاذه، اختار د. 
ســامــح مــهــران الـــذي أعـــد الــروايــة 
للعرض المسرحي ألا يعود الابن 
الشاب ليظل حلماً بعيد المنال لا 
يظهر إلا في مشهد عابر في بداية 
العرض وهو يتحكم بأخته رغم 

أنها تكبره كما يظهر مرة أخرى 
ضـــمـــن الـــــهـــــلاوس الــــتــــي انـــتـــابـــت 
الأخــــــــت وهــــــي طـــريـــحـــة الــــفــــراش 

نتيجة إصابتها بحمى حادة.
أجـــاد مــخــرج الــعــرض ناصر 
عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــتـــلاعـــب بــالــضــوء 
الــــــخــــــافــــــت والـــــــــظـــــــــلال الـــكـــثـــيـــفـــة 
لــتــجــســيــد حـــالـــة الـــحـــزن وأجـــــواء 
الخرافة والأوهام التي تحلق فوق 
الــــرؤوس، فــضــلاً عــن التحكم في 
أداء الممثلين فاطمة محمد علي، 
ومحمود الزيات، ومارتينا عادل، 

وأحــمــد طــــارق، وأشــــرف شــكــري، 
لتكون لهجتهم قريبة من لهجة 
أهالي الصعيد، وخصوصاً قرية 
«الكرنك» بمدينة الأقــصــر، حيث 
تـــجـــري أحـــــــداث الـــعـــمـــل فــتــكــتــمــل 

المصداقية.
ويـــقـــول نــاصــر عــبــد المــنــعــم، 
«الشرق الأوســط»: «إن العرض  لـ
يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة تــجــريــبــيــة 
تــتــمــثــل فــــي كـــســـر الـــحـــاجـــز بــين 
الـــجـــمـــهـــور والمـــمـــثـــلـــين، فــخــشــبــة 
المـــــســـــرح عـــــبـــــارة عـــــن مــســتــطــيــل 
والمــــتــــفــــرجــــون يـــجـــلـــســـون أرضــــاً 
عــلــى حــافــتــه لا يــفــصــلــهــم شــيء 
عـــــن الــــــحــــــدث»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الــهــدف مــن وراء هــذه الفكرة هو 
المــتــفــرج عــلــى أن يــتــورط  تحفيز 
أكــثــر فــأكــثــر فـــي الــعــمــل ويــشــعــر 
أنــه جــزء فــاعــل مــنــه. كما حرص 
مخرج العرض على إبراز ثنائية 
الــــقــــريــــة فـــــي مــــواجــــهــــة «مـــعـــابـــد 
الكرنك» الفرعونية، حيث يتحرك 
بـــين هــاتــين النقطتين  المــمــثــلــون 
اللتين تمثلان مفارقة حضارية 
كبرى، فالمعبد يرمز إلى شموخ 
الأجـــــــــداد بـــاعـــتـــبـــاره واحـــــــداً مــن 
عجائب قدماء المصريين، بينما 
القرية تموج بالعادات والتقاليد 

البالية، بحسب عبد المنعم.
عــــرض «الـــطـــوق والإســــــورة» 
تــــم تـــقـــديـــمـــه لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عـــام 
١٩٩٦ بمهرجان القاهرة الدولي 
لــلــمــســرح الــتــجــريــبــي فـــي دورتــــه 
الــــثــــامــــنــــة، وحــــصــــل آنـــــــــذاك عــلــى 
جائزة أفضل إخراج في المسابقة 
الرسمية، كما حصل على جائزة 
أفضل مسرحية عربية في «أيــام 
الـــشـــارقـــة المــســرحــيــة» بـــالإمـــارات 
عام ٢٠١٩. كما فاز بجائزة أفضل 
عــــرض مــتــكــامــل فـــي «الـــــــدورة ٢١ 
لأيام قرطاج المسرحية» في تونس 

قبيل نهاية العام الماضي.

مشهد من المسرحية (الشرق الأوسط)

المسرحية من إنتاج فرقة الطليعة (الشرق الأوسط)

المسرحية التي تم 
عرضها في شهر 
أغسطس الماضي، 

على المسرح 
المكشوف بدار 

الأوبرا المصرية على 
مدار ٣ ليالٍ، من 

المقرر عرضها مرة 
أخرى على مسرح 

مركز «إبداع» 
بالإسكندرية 

(شمال مصر) في 
١٢ أكتوبر

العرض يعتمد 
على تقنية تجريبية 

تتمثل في كسر 
الحاجز بين 

الجمهور والممثلين، 
فخشبة المسرح 

عبارة عن مستطيل 
والمتفرجون 

يجلسون أرضاً 
على حافته لا 
يفصلهم شيء 

عن الحدث.

,
,
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عشق الإنــســان المــبــارزة منذ عــصــوره الأولــــى. إنــهــا تحمل الكثير 

مما يحمله طبعه: الانتصار والانــكــســار. الربح والشماتة. وفــي زمن 

الإمبراطورية الرومانية، كــان الألــوف من الناس يتجمعون لمشاهدة 

الرجال الأقوياء يتصارعون مع الأسود. ولم يكن مسموحاً أن تنتهي 

المبارزة بالتعادل. وكانت الناس تصفق عندما ينتصر الأسد وتهتاج 

الجماهير طرباً.

وعندما اخترع الإنسان السيف والحربة كان أول ما فعله على سبيل 

السلوى المبارزة بهما. ثم اخترع المسدس وصــارت كل الخلافات على 

امرأة أو فرس أو نفوذ، تحل بالمبارزة، والخاسر يقتل. وقد فقد شاعر 

روسيا ألكسندر بوشكين حياته في مبارزة مع دبلوماسي فرنسي غازل 

زوجته. وخسر الأدب العالمي أحد كبار شعرائه، أمام خسيس متطفل.

مع الوقت اهتدى الإنسان إلى مبارزات تشبع غريزته في عشق المذلة 

للآخر، من دون أن ينتهي إلا بالموت والقتل. فظهرت المصارعة والملاكمة 

والسومو اليابانية التي تشبه صــراع الدببة. واخــتــرع البريطانيون 

«الكريكت» التي تشبه بحث الأطفال عن كلة ضائعة، ومقابلها ابتكر 

المكسيكيون صراع «الديكة» حيث ينقسم المشاهدون حول ديكين غبيين 

ويظلون يحرضونهما على بعضهما البعض حتى لا يبقى ريش في 

الاثنين، أو حياة في أحدهما. فيذبح المهزوم وينتف ما بقي فيه من 

ريش، ويشوى ويؤكل، أما الآخر فيعطى كمشة من الحبوب حتى المبارزة 

التالية.

نحن، في لبنان، طورنا صراع الديوك كما طورنا كل صراع آخر. 

وعاماً بعد عام ندفع إلى الحلبة الرجال بدل الديكة. ونصفق لهم حتى 

الموت. وغالباً موت الاثنين.

المــبــارزة (المناظرة)  الــعــام ١٩٦٠ اكتشف السياسيون الأميركيون 

التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة. المبارزة الأولى كانت بين ديمقراطي 

شاب وسيم يدعى جون كيندي وجمهوري غير شاب وغير وسيم يدعى 

ريتشارد نيكسون. النتيجة معروفة سلفاً.

طابت الفكرة للأميركيين. وشكلت الإعلانات التي ترافقها ثروات 

إضافية هائلة لوسائل الإعـــلام. وأصبحت «المناقشة» جــزءاً أساسيا 

وحــاســمــا مــن الحملة الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً فــي مــراحــلــهــا الأخــيــرة. 

وأصــبــحــت المــــبــــارزة مــزيــجــاً مـــن مــصــارعــة حــــرة ومــلاكــمــة قــاضــيــة. لا 

ممنوعات ولا قــواعــد. لكن مــبــارزة دونــالــد تــرمــب وجــو بــايــدن مساء 

الأربعاء الماضي تجاوزت التجاوزات المألوفة. مرشحان لأقوى منصب 

سياسي في العالم يلجآن إلى الملاكمة والمصارعة والتراث المكسيكي 

في الغضب والانقضاض.

تابعت كل مبارزة رئاسية منذ أربعة عقود. مبارزة الأربعاء هذه لم 

أجد أي رغبة في مشاهدتها. اكتفيت بما نقل منها على نشرات الأخبار. 

وحتى هذا كان كثيراً.

ق عليهما:
ّ
تابعوا هذين الخبرين اللذين سأعل

أكدت الرئاسة التونسية، الأربعاء الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حذف 

د، عقوبة الإعدام، ضد مجرم أقدم على 
ّ
مقطع فيديو تضمن تأييد الرئيس التونسي، قيس سعي

قتل سيدة تونسية. ونفت الرئاسة التونسية أن يكون حذف الفيديو تم من الرئاسة، بل من 

صفوا بالمجتمع 
ُ

ن و
َ

شركة «فيسبوك» نفسها. وذلك بعد حملات ضد مطلب الرئيس مِن طرف م

المدني والمنظمات الحقوقية التونسية.

الشرطة التونسية كانت قد عثرت على جثة شابة اسمها رحمة (٢٩ عاماً)، الأسبوع الماضي، 

ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى، وتمكنت من توقيف المتهم، 

الذي اعترف، إثر التحقيق الأولي معه، بارتكابه الجريمة، وفقاً لبيان وزارة الداخلية.

هذا هو الخبر الأول، أما الخبر الثاني فهو:

ه بداية من ٢٠٢٤ يجب على الأفلام التي ترغب بالترشح لجائزة 
َّ
وحسبما أفادت الأخبار، فإن

أفضل فيلم في حفل «الأوسكار»، أن تحقق على الأقل شرطين من الشروط التالية:

وجود (على الأقل) ممثل رئيسي أو مساعد من جنسية وعرق وفئة:

آسيوي، لاتينو، أســود - أميركي أفريقي، أميركي أصلي (الهنود الحمر)، أعــراق أخرى، 

 ونساء)، أصحاب الاحتياجات الخاصة.
ً
نساء، مثليين (رجالا

وتضيف الشروط «القراقوشية» الهوليوودية الجديدة أنه يجب أن يتمحور السيناريو 

في قضيته الأساسية على: النساء أو المجموعات العرقية والمثليين أو أصحاب الاحتياجات 

الخاصة.

أظنه أيضاً تمت إضافة شرط وجود ممثل مسلم، وحبذا لو كان الممثل أو الممثل يجمع 

أكثر من صفة في آن!

الحال أن الخبر التونسي ثم الأميركي الأوسكاري ينتمي إلى صرعة الاستبداد اليساري 

فرض بطريقة استعمارية قديمة، وبسلاح القوة؛ فليس 
ُ
المتطرف. هذه أجندة يسارية ثقافية ت

بالضرورة أن يكون شكل القوة الدبابة والطائرة والبارجة والبندقية، والسياسة الكولونيالية 

العتيقة.

ن يخالف 
َ

القوة اليوم لمن يملك مفاتيح التحكم في الرأي العام، وتحديد الأذواق، ومنع م

نعه من الوصول للعامة أو المساهمة في صناعة الذوق 
َ

هذه الكراسة اليسارية من الأذواق، م

العام. تحويل هذه الأجندة اليسارية، النسبية، إلى حقائق عليا، وقوانين فيزيائية، هو من 

أبشع صور الاستفراد بالرأي وقهر المخالفين.

ن يستحقها مِن القتلة، على الأقل يجب اعتباره خياراً سيادياً 
َ

تأييد عقوبة الإعدام ضد م

لبعض الثقافات (ولا أقول الدول... لاحظ)، وليس من حق ثقافة ما فرض نمطها على أخرى، 

رغم أنفها.

 الموقف من «تطبيع وتشريع» الشذوذ الجنسي، هو حق أصيل للثقافات المخالفة، 
ّ
كما أن

وهي بالمناسبة ثقافات عالمية ليست خاصة بالمسلمين.

 في فرض هذه الأنماط، 
ّ
نتكلم بخصوص العلاقات المثلية عن الشكل الكاريكاتيري الفج

كما ترى في الإنتاجات الأخيرة من عدة سنوات في افتعال شخصية مثلية في السياق من دون 

غ درامي. لذلك بادرت الفنانة الأميركية المخضرمة كريستي ألي، فهاجمت هذه الشروط، 
ّ

مسو

ل أن تخبر بيكاسو بما يجب أن يكون في لوحاته»!
ّ
واصفة لها بوصمة العار، قائلة: «تخي

هذا عصر التخلف اليساري الشمولي...

m.althaidy@aawsat.com
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الـ غارديان الرياضي

ف «الأوسكار» و«فيسبوك»!
ّ
تخل اعتذار عن حضور

عارضة أزياء تقدم زياً لربيع وصيف ٢٠٢١ خلال أسبوع الموضة في باريس الذي يستمر حتى ٦ أكتوبر (أ.ف.ب)

اكتشاف ٦ مجرات محاصرة في شبكة ثقب أسود هائل
القاهرة: حازم بدر

بــمــســاعــدة الــتــلــســكــوب الــكــبــيــر 

الــتــابــع للمرصد الأوروبـــي   ،«VLT»

الــجــنــوبــي «ESO»، والـــــذي يــضــم ٤ 

تلسكوبات تعمل معاً، اكتشف فريق 

دولـــــي مـــن عــلــمــاء الــفــلــك ٦ مــجــرات 

مــــحــــاصــــرة فــــي شـــبـــكـــة ثـــقـــب أســــود 

هائل، عندما كان عمر الكون أقل من 

مليار سنة. وأعلنوا هذا الاكتشاف 

أمس في دورية «علم الفلك والفيزياء 

الفلكية».

وهــــــذه هــــي المــــــرة الأولــــــــى الــتــي 

يشاهد فيها مثل هذا التجمع الذي 

يعود إلى فترة وجيزة من الانفجار 

الـــعـــظـــيـــم، الـــــــذي تـــســـبـــب فـــــي نـــشـــأة 

الــكــون، وهــو مــا يساعدنا على فهم 

أفضل لكيفية تشكل الثقوب السوداء 

الهائلة، والتي يوجد أحدها في مركز 

مجرتنا «درب التبانة»، كما أنه يدعم 

القائلة إن الثقوب السوداء  النظرية 

يمكن أن تنمو بسرعة داخل هياكل 

كــبــيــرة تشبه الشبكة تــحــتــوي على 

كثير من الغاز لتزويدها بالوقود.

وقـــــــال مــــاركــــو مـــيـــنـــولـــي، عــالــم 

الــفــلــك فــي المــعــهــد الــوطــنــي للفيزياء 

الفلكية في بولونيا بإيطاليا، المؤلف 

الرئيسي للدراسة، التي وثقت لهذا 

الاكــتــشــاف، فــي تــقــريــر نــشــره موقع 

المرصد الأوروبي الجنوبي، بالتزامن 

مع نشر الــدراســة: «كــان هــذا البحث 

مدفوعاً بشكل أساسي بالرغبة في 

فــهــم بــعــض أكــثــر الأجـــســـام الفلكية 

تحدياً، وهي الثقوب السوداء الهائلة 

فــي بــدايــات الــكــون، وهـــذه أنظمة لم 

يــكــن لــديــنــا حــتــى الآن تــفــســيــر جيد 

لوجودها».

وكشفت المــلاحــظــات الجديدة 

للتلسكوب الكبير «VLT» عن كثير 

المــجــرات المحيطة بثقب أسود  من 

فائق الكتلة، وكلها تقع في «شبكة 

عنكبوتية» كونية من الغاز تمتد 

إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ ضـــعـــف حــجــم 

الـــتـــبـــانـــة».وأوضـــح  مـــجـــرة «درب 

مينولي أن «خيوط الشبكة الكونية 

تــشــبــه خــيــوط شــبــكــة الــعــنــكــبــوت، 

وتـــــقـــــف المـــــــجـــــــرات وتــــنــــمــــو حــيــث 

تتقاطع الخيوط، ويمكن أن تتدفق 

تيارات الغاز المتاحة لتغذية كل من 

المــجــرات والــثــقــب الأســــود المــركــزي 

الهائل على طول الخيوط».

فـــيـــمـــا أشــــــــار المـــــؤلـــــف المــــشــــارك 

روبرتو جيلي، وهو أيضاً عالم فلك 

في المعهد الوطني للفيزياء الفلكية 

في بولونيا، إلى أن «الضوء المنبعث 

الـــذي يشبه  مــن هــذا الهيكل الكبير 

الـــذي تبلغ  الــشــبــكــة، بثقبه الأســــود 

كتلته مــلــيــار كتلة شمسية، ينتقل 

إلينا منذ زمــن كــان عمر الــكــون فيه 

٠٫٩ مليار سنة فقط».

جهاز لتعقيم الهواء يعمل 
على التقاط أصغر الفيروسات وقتلها

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «فـــــون ســــوب»، 

وهي الشركة المصنعة لمعقم الأشعة 

فوق البنفسجية الشهير المستخدم 

فـــي الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، عـــن إطـــلاق 

منتج جديد تحت اسم «إير سوب»، 

وهـــــو عــــبــــارة عــــن فـــئـــة جــــديــــدة مــن 

فــئــات التعقيم بــاســتــخــدام الأشــعــة 

فوق البنفسجية، حسب «تريبيون 

ميديا».

و«إيــــر ســــوب»، هــو عــبــارة عن 

الـــهـــواء لا يستخدم  جــهــاز لتعقيم 

المـــــواد  الـــــحـــــرارة، أو  الــــســــوائــــل، أو 

 مــــن ذلــــــك، فــهــو 
ً
الــكــيــمــيــائــيــة. بــــــدلا

يستعين بالتكنولوجيا في القضاء 

على الجراثيم وأصغر الفيروسات 

حــجــمــاً، ويــعــمــل بــكــفــاءة عــالــيــة في 

بيئة البلازما عالية الطاقة. ويقوم 

الجهاز بذلك عن طريق استقطاب 

الــجــســيــمــات المــحــمــولــة فــي الــهــواء، 

وحـــجـــزهـــا داخـــــــل نــــظــــام الـــغـــرافـــين 

الـــذرات) غير المرشح. كما  (مقياس 

يستخدم جهاز «إيــر ســوب» ألــواح 

الاستقطاب والجمع القابلة للغسيل 

والتنظيف والــقــابــلــة أيــضــاً لإعـــادة 

 من مرشحات (هيبا 
ً
الاستخدام بدلا

- مـــرشـــح امـــتـــصـــاص الــجــســيــمــات 

عالي الكفاءة).

ووفــقــاً إلـــى بــيــان شــركــة «فــون 

ســوب»، فــإن النظام الجديد يشكل 

ثــورة في مجال تكنولوجيا تنقية 

الــــهــــواء، حــيــث يــعــمــل عــلــى الــتــقــاط 

وقـــتـــل أصـــغـــر الـــفـــيـــروســـات حجماً 

وحتى ١٤ نانومتر. ورغــم أنه ثبت 

نجاحه في القضاء على نسبة ٩٩٫٩٩ 

من الفيروسات المحمولة في الهواء، 

فإنه لم يتم حتى الآن اختباره على 

فيروس كورونا المستجد، حيث إن 

لــم يكن متاحاً بعد لإجــراء  الجهاز 

الاخــــتــــبــــار. ولـــكـــنـــه جــــــرى اخـــتـــبـــار 

قدرته في القضاء على الفيروسات 

متناهية الصغر مثل الإنفلونزا من 

سلالة «إيه - إتش ٣ إن ٢».

ووفــــقــــاً لمــقــايــيــس جـــهـــاز «إيــــر 

ســوب» الجديد البالغة: ٢١ بوصة 

في ١٠٫٢٥ بوصة في ١٠٫٦ بوصة، 

فــإنــه يعمل بــصــوت خــافــت للغاية، 

مما يجعله مناسباً لأي بيئة داخلية 

سواء في المنزل أو في أماكن العمل.

«غوغل» تطلق هاتفين ذكيين 
بتقنية الجيل الخامس

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «غوغل» خلال نشاط 

نـــظـــمـــتـــه عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت أنـــهـــا 

ســـتـــطـــلـــق نـــســـخـــتـــين جـــديـــدتـــين 

مــــن هــاتــفــهــا الــــذكــــي «بــيــكــســل» 

تــــتــــوافــــقــــان مـــــع تـــقـــنـــيـــة الــجــيــل 

الخامس، آملة في أن يؤدي ذلك 

إلى زيادة حصتها من السوق. 

 «بيكسل ٤ إيه ٥ جي» 
ّ

ويعد

نــســخــة مــحــســنــة مــــن «بــيــكــســل 

٤ إيــــــه» الــــــذي أطـــلـــق فــــي مــطــلــع 

السنة الحالية. وسيباع الهاتف 

الجديد بـ٤٩٩ دولاراً بدءاً من ١٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 

الـــــولايـــــات  بـــيـــنـــهـــا  فـــــي ٩ دول؛ 

المــتــحــدة وفــرنــســا. أمـــا «بيكسل 

بــقــوة وصــلابــة  الــــذي يتميز   «٥

أكــبــر، فسيطرح فــي الــســوق في 

التاريخ نفسه وفي الدول ذاتها 

بسعر يبدأ بـ٦٩٩ دولاراً.

 وبـــإعـــلانـــهـــا مـــنـــذ الآن عــن 

إطـــلاق هــذيــن الهاتفين الذكيين 

المـــتـــوافـــقـــين مــــع تــقــنــيــة الــجــيــل 

الـــــخـــــامـــــس، ســــبــــقــــت «غـــــوغـــــل» 

منافستها «آبل» التي لم تكشف 

بعد عن «آيفون ٥ جي».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 

«غــــــوغــــــل»، ســــــونــــــدار بـــيـــشـــاي، 

فــــــي مــــنــــشــــور عــــبــــر مــــــدونــــــة أن 

المـــجـــمـــوعـــة ســتــســتــثــمــر مــلــيــار 

اتـــفـــاقـــات شـــراكـــة مع  فـــي  دولار 

نـــاشـــري صــحــف حــــول الــعــالــم. 

وكـــتـــب بـــيـــشـــاي: «هـــــذا الالـــتـــزام 

 للناشرين 
ً
المــالــي سيوفر دخـــلا

بــغــيــة صــنــاعــة مــضــامــين عالية 

الـــجـــودة واخــتــيــارهــا» مـــن أجــل 

«تــجــربــة» إخــبــاريــة أفــضــل عبر 

الإنترنت، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.

المــنــتــج الجديد  وأوضــــح أن 

الذي ستقدمه «غوغل» سيكون 

متوفراً في بادئ الأمر عبر خدمة 

«غوغل نيوز» على «آنــدرويــد»، 

ثــــم عـــبـــر الـــخـــدمـــة عــيــنــهــا عــلــى 

نظام تشغيل «آي أو إس» التابع 

لمجموعة «آبل». 

وأشــــــــــــار بــــيــــشــــاي إلــــــــى أن 

«غوغل» وقعت اتفاقات من أجل 

هذه المضامين الجديدة ضمن ما 

يسمى «غوغل نيوز شوكايس»، 

وهي شملت نحو مائتي ناشر 

صــحــافــي فــي ألمــانــيــا والــبــرازيــل 

والأرجــنــتــين وكــنــدا وبريطانيا 

وأستراليا.

ومـــن بــين نــاشــري الصحف 

هـــــــــؤلاء؛ ثـــمـــة خـــصـــوصـــاً «ديـــــر 

شـــبـــيـــغـــل» و«ســـــتـــــيـــــرن» و«دي 

تــــســــيــــت» و«فـــــولـــــيـــــا دي ســــاو 

بــــاولــــو»، إضـــافـــة إلــــى نــاشــريــن 

لصحف ذات طابع محلي أكثر؛ 

بينها «إل لــيــتــورال» و«جــي زي 

إتش» و«واز» و«سوتوداي». 

كــــــذلــــــك تــــــجــــــري «غــــــوغــــــل» 

مفاوضات لتوسيع هذه الخدمة 

بــلــدان أخــــرى؛ بينها الهند  فــي 

وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس 

المجموعة.

وســــتــــكــــون خــــدمــــة «غـــوغـــل 

نـــيـــوز شـــوكـــايـــس» مـــتـــوفـــرة في 

وقـــت لاحـــق مــن طــريــق عمليات 

الــبــحــث الــتــقــلــيــديــة عــلــى مــحــرك 

«غـــوغـــل»، وأيــضــاً عــلــى «غــوغــل 

ديسكافر» وهو شريط الأحداث 

م لــلــمــســتــخــدمــين بــصــورة 
ّ

المــــقــــد

فة مع اهتماماتهم.
ّ
مكي
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وفاة الرسام الأرجنتيني كينو مبتكر شخصية الفتاة الذكية {مافالدا}
بوينس آيرس - لندن: «الشرق الأوسط»

ام الأرجنتيني خواكينم 
ّ

توفي الرس

ــب كينو عــن ٨٨ 
ّ
ســالــفــادور لافـــادو المــلــق

عــامــاً، بحسب مــا أعــلــن نــاشــر قصصه 

المصورة عن شخصية الفتاة الصغيرة 

الذكية مافالدا التي ابتكرها.

 وكتب الناشر دانــيــال ديفينسكي 

عبر «تويتر» أن «كينو مات»، و«جميع 

الأشخاص الطيبين في البلد وفي العالم 

كله سيبكونه».

 وتعتبر مافالدا أشهر ابتكاراته، 

وهـــــي ابـــنـــة ربـــــة مـــنـــزل ووكــــيــــل تــأمــين 

أرجنتينيين.

ـــر عـــــن مـــوقـــف 
ّ
وكـــــــان المـــــؤلـــــف يـــعـــب

مــســتــنــكــر لــعــالــم الــســتــيــنــات مـــن الــقــرن 

الـــعـــشـــريـــن مــــن خـــــلال أســـئـــلـــة مـــافـــالـــدا 

لوالديها والشروح التي كانا يقدمانها 

إلــيــهــا عـــن الــديــكــتــاتــوريــة والاكــتــظــاظ 

الــســكــانــي والـــحـــرب الــنــوويــة و(الــزعــيــم 

الــكــوبــي) فــيــدل كــاســتــرو وســـواهـــا من 

المــــواضــــيــــع، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.

وصــــــدرت قــصــص مـــافـــالـــدا لــلــمــرة 

الأولــــــــــى عـــــــام ١٩٦٤، وفـــــــي إســـبـــانـــيـــا 

الــتــي كــانــت تــحــت حــكــم فــرانــكــو، كانت 

مــخــصــصــة فـــقـــط لـــلـــبـــالـــغـــين، فــــي حــين 

كــانــت مــحــظــورة فــي بوليفيا وتشيلي 

والبرازيل.

انــــــقــــــلاب عــــــــام ١٩٧٦ فــي   وبـــــعـــــد 

الأرجــنــتــين، تــرك كينو بلده وعــاش في 

 ثم في إسبانيا.
ً
المنفى، في إيطاليا أولا

 عشرات المهرجين والممثلين أمام أحد مسارح وسط لندن (أ.ف.ب)

رسام الكاريكاتير خواكين سالفادور
 مبتكر الشخصية الكوميدية (أ.ف.ب)

علماء الفلك اكتشفوا ٦ مجرات
 (المرصد الأوروبي الجنوبي)

مهرجون وممثلون يتظاهرون في لندن للتنبيه إلى تدهور القطاع الثقافي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــتــنــبــيــه إلــــى تـــدهـــور وضــع 

ره الكبير 
ّ
القطاع الثقافي جرّاء تأث

بجائحة كورونا، تظاهر عشرات 

المــهــرجــين والمــمــثــلــين الإيــمــائــيــين 

وســــواهــــم فـــي وســــط لـــنـــدن، بكل 

ألــــوان الــشــعــر المــســتــعــار والأزيــــاء 

والقبعات.

واضـــــــــــــــــطـــــــــــــــــرت المــــــــــــســــــــــــارح 

الثقافية عموماً إلى  والمؤسسات 

الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل خــــلال فــتــرة 

الحجر الصحي، وقد عانت مالياً 

بسبب الجائحة التي أدت إلى وفاة 

٤٢ ألف شخص في بريطانيا، مما 

يجعلها البلد الذي شهد أكبر عدد 

من الوفيات جرّاء فيروس كورونا 

المستجد في أوروبا، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأعـــــاد بــعــض هــــذه المـــســـارح 

والمــــؤســــســــات فـــتـــح أبـــــوابـــــه، لــكــن 

كثيرا منها امتنع عــن ذلــك نظراً 

إلــــــى اســــتــــمــــرار تــطــبــيــق تـــدابـــيـــر 

 بشكل كبير من 
ّ

الوقاية، مما يحد

إقــبــال الــجــمــهــور عــلــى الــعــروض. 

ومن أبرز ما طالب به المتظاهرون 

وضـــــع بـــرنـــامـــج زمـــنـــي لــلــســمــاح 

بمعاودة إقامة العروض بحضور 

جـــمـــهـــور كــــامــــل. وتــــوقــــع الأمــــين 

الـــعـــام لــنــقــابــة «إيـــكـــويـــتـــي» بــول 

المـــســـارح ٤٠  فليمنغ أن «تــخــســر 

في المائة من مداخيلها السنوية 

رت إقامة عروض التمثيل 
ّ
إذا تعذ

الإيـــمـــائـــي الــشــهــيــرة خــــلال فــتــرة 

ر مـــن خطر 
ّ
عــيــد المــــيــــلاد». وحــــــذ

«انـــهـــيـــار هــــذا الــقــطــاع الــــذي يـــدرّ 

مليارات الجنيهات الإسترلينية 

للاقتصاد» البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية 

أعلنت فــي مطلع يوليو (تــمــوز) 

الماضي أنها ستخصص صندوقاً 

بقيمة ١٫٥٧ مليار جنيه إسترليني 

(١٫٩٦ مليار دولار) لدعم القطاع 

 هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
ّ
الــــثــــقــــافــــي، لــــكــــن

اعــتــبــرَت غــيــر كــافــيــة رغـــم الإقــــرار 

بأهميتها، وهذا ما أدى إلى قيام 

مبادرات خاصة. وأعلنت فيفيين 

دافــيــلــد الأربــــعــــاء أن مؤسستها 

الخيرية ستخصص مبلغاً مالياً 

لدعم المتاحف والمسارح وسواها 

المــواقــع الثقافية. وأوضــحــت  مــن 

م مــلــيــونــين 
ّ

أن المـــؤســـســـة ســـتـــقـــد

ونصف مليون جنيه إسترليني 

(٢٫٧٥ مليون يورو) إلى مؤسسات 

لندنية كبيرة منها متحفا «تيت 

موديرن» و«بريتيش ميوزيوم»، 

وإلى غيرها في مناطق أخرى.
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